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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


« الم © تتزيل الكتاب لا رَيْب فيه مِن رب الْعَالَمِينَ © أَمْ يَقُولُونَ افْعَرَاهُ َل هُوَ الْحَق مِن 
رَبك لشَذِرَ قَوْما ما ا أنَاهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَْلِكَ لََلَهُم يَْتَدُونَ © اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ وما يَبَْهُمَا في سنَةِ أََام ثمّ امنتوى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُم من دُونهِ مِن وَلِيَّ ولا شفِيع 
قلا تَعدَكَرُونَ © يُديُ الأَمْرَ مِنَ السّماء إلى الأرض كُمَ يرح لبو في يَؤم كان مِقَدارهُ لف 
سنَةٍ مما تعْدُونَ © ذَلِكَ عَالِم اليب وَالَهَادَةٍ الْعَرِيز ”م 0 
خَلقهُ بد حل الإسَاد يني طن © ثم جل بييئيين. سلالة من مَاء مين © فم سنو واو 
وَتَفْخَ فيه من رُوجِه تاكن الزن وَالأبْصَارَ وَالَفْدَةَ قإييلا مّا كرون *” وقَانُوا بذ 
صَلَنا في الأرك لك كم خ اليا فول شم بلقاء ريم 0595997 قل يتوفاكم مَك 
2 6 ل 2غ ال الا 200 
ند رهم ينا أنصرتا عافتنا تمل سالا ل © ف ل نين كن 
لي بين | السسيية اراي 
نسيكُمٌ لقاء يؤمكم هذا إن لسينا كم وَذُوقُوا عَذَاب اْخُلْدٍ ما كسم تَعْمَلُونَ 1 إِنمَا 

بآيَاتنًا ١‏ لين إذا كيرا ب خَرُوا سُجّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمَدٍ رهم هم لا كرو قل 
ضْ يَدْعُونَ ربّهُم خا وغل وَمِما َرَقَاهُم نفِقَونَ 0 قَلا 
نك أ ؤم لضي جز نا اماو 0 افر لازن د 
كن فين ا معدن 480 إقو رين اموا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قَلَهُمْ جَنَاتَ الْمَأوَى نُزلا ما 
كَانُوا يتملون ان الْذِينَ فَسّقوا فَمَأُوَاهُمُ النّارُ كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا منْهًا أعيدوا 
فيهًا وَقبل لَهُمْ ذوقوا عَدَاب الثَار الذي كسم به تُكَدَبُونَ 7 وَلَنذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الأذتى 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتها ج حجازي بدوي سالم غبور] 


ذُونَ الْعَدَابِ الأكبر لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 7" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذكرَ بآيّات رَبّهِ ثمّ عرض عَنْهَا نا 
7 لْمُجْرِمِينَ مُنتَقمُ 22 4 
صدق الله | لعظيم 


ره الل عثر 5 لقتو ” الل 0 0 1 مه 
٠‏ 3 فيا 
فو إسماعيل بن عمّر بن كثير لقرشي مشفي في تفسير 
الف مف مان 7 
وَهِي مكيّة 


. قَالَ الْبُحَارِيُ في " كتاب الْجُمُعَةِ ": حَدَتَنَا أبُو تُعَيْم, حَدَكْنَا سُفْيَان عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيم 
عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن بن هُرْمُرَ الأَعْرَجء 2 أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللهُ عَنْهُه قال: كان ان صلى 
الله عليه وَسَلمَ يقرأ 8 الفخر يَوْمَ الجمعَة: ١‏ الح تنزيل ) السّجدّة و( هل أتى على 
الْإِنْسَانِ 14 


--5 .0 2 0 20 7 5 3 ب 0 د 
وَرَوَاهُ مُسلِم أيضًا من حَدِيثِ سفيّان الثوري, به. 


وَقَال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَتْنَا أَسْوَدُ ْنُ عَامِرِ من كديع بِنْ صَالِح, 3 عن 5 
الوُيِِْ عَنْ جَابرٍ قَال: كَانَ الي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَنَامُ حَتّى يَقراً ) الم تتزيل ) 
المسّجْدَة وَ ( تبَارَكَ الَذِي بِيَدِهِ الْمُلك ) تفرد به أَحْمَدُ. 

ال( 1 ) تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَبّ الْعَالَمِينَ ( 2 ) أَمْ يَقولُونَ افترَاهُ بَلَ هُوَ الْحق 
من رَبّكَ لِنذِرَ قَوْمَامَا أََاهُمْ من كير مِن قبلِك لَعلَّهُم َعْعَدُونَ ( 3 ) ). 


قَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحُرُوف الْمُقَطْعَةِ في أوّل سُورَةٍ " الْبَقَرَةِ " بما أغتى عَنْ إِعَادَتَه. 


أصيرة السجدة 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


0 010 رع ف اع 0086م إساات » 1 مم هو رعم” ا “ال م6 
وَقوله: ( تنزيل الكِتاب لا رَبْبّ فيه ) أي: لا شك فيه ولا مِريّة آله ترّلء ( من رَب الْعَالِينَ 
2 


ثم قال مُخْبرًا عن الْمُشْركِينَ: ( أَهْ يَقَولُونَ افتَرَاةُ )» بل يَقولونَ: ( افْعَرَاةُ ) أي: اختلقةُ من 
لقا تنفسهء ( يل هو الْحَقُ مِن رَبك لتْذِرَ قوم ما أَنَاهُمْ من كذير مِن قبلِك لعَلَهُمْ يَععدُونَ ) 
( اللَهُ الي حَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا يََُْمَا في سن أََامِ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم 
من دُونه مِن وَلِيّ ولَا شيع أَقلَا تتذَكَرُونَ ( 4 ) يُدبّرُ الْمْرَ مِنَ السمَاء إلى الْأَرْض ثم يَعْرُجُ 


إلَيْهِ في يَوْمِ كان مِقَدَارْهُ لف سَنةِ مما تَعدُون ( 5 ) ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْب وَالَهَادَةٍ العريز 
الراجبهي( 0ي)ي). 


يُخبر َعَالَى أله الْخَالِقٌ ِأَشيَاء. فَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَْنَهُمَا في سِئّة أ 
امنتوى عَلَى الْعَرْش. وَقَدْ تَقدَمَ الْكَنَامُ عَلَى ذَلِكَ. 


ما لَكُمْ مِنْ ونه من ولي وا شفِيع ) أئ: بَل هو الْمَلِك لِأرمةٍ الأمُورء الحَالِقَ لكل شيء. 
الْمُدبَرُ لِكُلٌ شيء. الْقَادِرُ عَلَى كُلُ شي قَلَا وَلِيَ لَِلقِه سِواة ولا سَفِيع إلا مِن بَعْدٍ إذنه. 


( أفلا كَتَذَكرون ) يني : بها العَايدُونَ غَيْرَةُمٍ الْمتَوَكُلُونَ عَلَى مَنْ عَدَاِهُ ,.- تَعَالى وكقدّسَ 


وكتَرّةَ أن يكون لَهُ نظِيرٌ أَوْ شرك أَوْ ئدِيدء أو وَزِيرٌ أو عدِيلء لَا إِلَهَ إلا هُوَ وَلَا رَبّ مواة. 


- 
و 
يفا جه سر 


وَقَد أَوْرَدَ النّسَائِيُ هَاهْنَا حَدِينا قَقَالَ: حَدَتَنَا إبْرَاهِيمٌ بن يَعْقوب» حَدَكَي مُحَمدُ بْنّ الصبّاح, 
حَدَكنَا بُو عبَيْدَةَ الْحَدَادُ حَدَنَا الأَْصَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أبي جُرَيْجٍ الْمَكِي عَنْ عَطَاءء عَنْ 
أبي هريْرَةه أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسلّم أَحَ بدي فَقَالَ: " إن الل خلقَ المتمَاوات 
َالرْضَّ وما بَينَهُمَا في مة أََادِ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ في اليم السابعء فَحَلَقَ التُرْبَة يوم 
السّبت. وَالْجِبَالَ يَوْمَ الَْحَدِ وَالشّجَرَ يوم اللي وَالْمَكْرُوة يَوْمَ التلاناءء وَالُورَ يوم 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


الأَرْبعَاء. وَالدّوَابَ يَوْمَ الخميسء وَآدَمَ يَوْمَ الجَمعَةَ 7 آخر ساعَة مِنّ النَهّار بَعْدَ العصر 
وَحَلَقَهُ من أدِم الْأَرْضِء بِأحْمَرهَا وَأَسْوَدِهَا وَطِيهَا وَحبييهَء من أجل ذَلِكَ جَعَلَ الله مَن 
َي آدَمَّ الطيّب وَالْحَبيث ". 

هَكذا أَوْرَدَ هذا الحَدِيث إسْنَادًا وَمَثْنَاء وَقَد أخْرّج مُسْلِمٌ وَالنْسَائي أَيْضًا من حَدِيث 


ّ_ 2100-7 نما عر انر 04 نك 6 م هه 6 خسم رق م ه عن حب 8 ب 
الحَجاج بن مُحَمَدٍ الأغوّر. عَن ابْن جريْج, عَن إسماعِيل بن أَمَيَة عن أيوب بن خَالِدٍ عن 
له 6ت 00 ن هى 2 1 ا 9 0 رع 0 ا ًَ ا مداه .0 و د 

عَبِدٍ الله بن رَافع, عن أبي هُريرَة, عن النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ بتخو من هذا السيّاق. 


الأَحْبَار وَهُوَ أُصَّحّ ". وكذا عَلْلَهُ غيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفاظ, وَاللَهُ أَغْلَم. 


و و 
9 سَ ماهمو 


وَقوله: ( يُدبّرُ الْأمْرَ مِنَ السّمَاء إِلَى الْأَرْض كُمّ يَْرْج إلَيْه ) أي: يَعَرلَ أَمْرْهُ مِن أَغْلَى 
لماو اث إلى أقصى ُخُوم الأْرْضِ السسّابعَةِء كما قال اللَّهُ تَعَالّى: ( اللّهُ الذي حَلَقَ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْض مِثْلَهُنَ يرل الْأَمْرُ بَينَهنَ لِعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ ون الله 
قد حاط بِكُلّ شيئء عِلَمًا ) [ الطَلّاق: 12 ]. | 


ل ا 
لثر هء» وموم 
هو 


وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بَيتهًا وبين الأرض [ م مُسيرة | 
.هه بائة سَّنَةِ وَسُمّْكُ السَّمّاء ان مُهِانَةٍ سَنَة. 


0" م ا ال دن 5 م 

وَقَال مُجَاهِدٌ وَقَعَادَة وَالضَّحَاكُ: التزُول مِنَ الْمَلكِ في مُسيرَة َمْسا 
مَسيرَةٍ حَمْسوائَةِ عام وَلكِنّهُ يَقطعُهًا في طَرفَةِ عَيْنةْ وَلِهَذَا قال ثعا 
مِقَدَارُةُ لف سَنَةِ مما تَعْدُونَ ). 


( ذَلِكَ عَالِم القيْب وَالسَهَادَةِ ) أي: الْمُدبّرُ لِهَدِهِ الْأَمُورٍ الذي هُوَ شَهِيدٌ عَلَى أَعْمَال 
عِبَادِو يُرفَعُ إِلَيْهِ جَلِيلَهًا وَحَقِرْهَاء وَصَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا - هُوَ ) الْعَزِيرُ ) الّذِي قَدْ عَرَ كل 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


شيء قَمَهَرَهُ وَعَلَبَهُ وَدَانْت لَه الْعَادُ وَالرَقَابُ» ( الرّحِيمْ ) بِعبَادِه الْمُؤْمِدينَ. فَهُوَ عَزِير في 
َحْمَيهه رَحِيمٌ في عِرِِهِ [ وَهذَا هو الْكَمَالَ: الع مَعَ الرَحْمَقِ وَالرَّحْمَةُ مع الْعِرَق فهو 
رَحِيِمٌ بلا ذل ]. 

( الْذِي أَحْسَنَ كل شيء حَلَقَهُ وبَدا حَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِين ( 7 ) ثم جَعَلَ تَسْلَهُ مِن سُلَالَة 
مِنْ مَاء مَهِين ( 8 ) ثم سَوَاُ وتفخ فيه من رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ المع وَالْبْصارَ وَالفِدَةَ قي 
ما تتكُرُونَ (9 ) ). 


1 تَعَالَى : له الْذِي أ حسن حَلقَ الأَشْيّاء وَأَثقَتَهًا 7 . حكمهًا. 


وَقَال مَالِكْ عَنْ رَيْدٍ بْن أُمْلم: ( الذي أَحْسَنَ كل شيء خَلَقَهُ » قال: أَحْسَنَ خَلقَ كل 
شيء. كانَهُ جَعَلَهُ مِنَ الْمُقَدّم وَالْمُوَخّر. 


2 لما ذَكرَ خآ إلا 6ط لإارا” شَرَعَ في ذكر للق الِإِنْسان فقال: ( وبَدَاً حَلقَ 
الْإنْسَانِ مِنْ طين ) يَعْني: حَلَقَ أَبا البَشْر آدَمَ مِن طين. 


2 ل 9 دو 0 500 276 - 5 َ 5 7 37 7 _-0 - ل 0 16م و ها مه 
( ثم جعل تسلة من سلالة من مَاء مَهين ) أي: يُتتاسّلون كذلك من نطفة تخرج من بين 
ه 5 إن 4 
صلب الرجل وكرائب المرأة. 


( ثم سوَاهُ ) يَغني: آدَم لما حَلَقهُ مِنْ تراب حَلَقَهُ سوا مُستَقِيمَاء ( ولخ فبه من رُوحِه 
وَجَعَلَ لَكُمْ السنْع وَالأِصَارَ وَلأكيدَةَ )» يَغني الْعُقُولَ ( فَلِيلًامَا دتكُرُونَ ) أي: ِهذه 
القوَى التي رَرْقَكُمُوها الله عر وَجَلَ. فَالسعِيهُ مَنِ استعْمَلَهَا في طَاعَة رب عر وَجَلَ. 

( وَقَالُوا أَندَا ضَلَلْنَا في الْأَرْض أَنَا لَفِي خَلّق جَدِيدٍ بل هُمْ بلِقَاء رَبّهِمْ كَافِرُونَ ( 10 ) قل 
يواكم مَلَكُ الْمَتِ الي وكل بكم ثم إلى ربكم رْجَعُوَ 11 ) ) 
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الرَحْمَنُ على اعرش امتوى 


) أي: كَمَرَقَت أَجْسَامُنَا وكفرَقَتْ في َجْرَاء الأْرْضِ وَذْهَبَتْ» ( أَننا لفي خَلقِ جَِيد 
أئنًا لنَعْودُ بَعْدَ تلك الْحَال؟! يَسْتَبْعِدُونَ ذلك, وَهَذا نما هو بَعيل بالنسبة إلى ل 
الْعَاجِرَةٍ؛ ل بالنسبة ة إلى قَدْرَةٍ الذي بَدََهُمَ وَخَلَقَهُمَ من الم الذي نما أَمْرُةُ إذا أَرَادَ شيّئا 


أن يَقُولَ له كُنْ يحون وَلِهَدَا قَالَ: ( بل هُمْ بلقاء بهم كَافِرُونَ ). 


ثم قَالَ: ( قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكْ الْمَوْتِ الذي كل بكم )» الظاهِرٌ من هذه 00 / 
الْمَوْتِ شخص مُعيّنْ مِنَ الْمََائِكَة كُمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ حَدِيثْ الْبَرَاء الْمتَقَدُمِ ذ 
سُورَةٍ " إِبْرَاهِيمَ ' 2 وَقد سمي في بَعْضٍ الآثار بعزرائيل؛ وَهْوَ الْمَمَهُونُ فَا 


وَاحِادِء وَلهُ أَغْوان. وهكذا وَرَدَ في الْحَدِيثٍ أن أَعْوَائَهُ ينْتَرِعُون الأَرْوَاحَ 0 
حَتَّى إذا بلقت الْحُلقومَ تتَاولها مَك المَوت. 


ار عر ه 


قال مَجَاهِدٌ: حُوِيَسا لَهُ الأَرْضْ فَجْعِلَت ' َهُ مثل الطَسمْت» 26 منهًا حَيْثْ يشاء. وَرَوَاهُ 
رُهيْرُ بْنْ مُحَمَّدٍ عَن النَِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ بنَحوه مُرْسَلًا. وََالَهُ ابْنْ عبّاسِء رَضِي الله 


ةير لس 


عَنْهُمَا. 


وَقال ابْنْ أبي حَاتِم: حَدَنْنَا أبي» حَدَننَا يَحْبَى : ْنْ أبي يَحْبَى الْمَقرِي حَدَلْنَا عَمْرُو بْنْ شمر 
عن عقر بن مُحَمّد قَالَ: سمِفْت أبي يقُول: نر رَسُولَ الل صلَى الله عل وَسَلَم إلى 
مَلَّكِ الْمَوْتِ عِنْدَ رَأسِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِء ققال / َه التي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: " يَا مَلّكَ 
الْمَوْتِء ارفق بصاحِبي فَإلَهُ مُوْمِنٌْ ". َقَالَ مَلَْك الْمَوْتَ: يا مُحَمَّدُ طِبْ فسا وَقَرٌ عَيًْا فإ 
بكل ملي رفيق» وَاْلَم أن ما في الأَرْض يس مَدرٍ ولا شغرء في بر ولا بَخْرء إَِا وأنا 
َنَصّفحُهُ في كل يَوْم حَمْس مَرَّاتِء حَنَّى إنَي أَغْرفْ بصَغيرهِمٌ وكبيرهِم منْهُمْ بألفسهم, 
وَاللَّهِ يا مُحَمّد لو أنْي أَرَذْتْ أن أفيض رُوحَ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرْتْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الله 
هُوَ الْآمرُ بقبْضهًا. 


وير ) 
4 0 و عن و خسن لس دس 8 لخ | ير بن سر عراس 8ل 8 


قال جَعْفرٌ: لعي أنه إَِمَا يَمَصَفْحَهُمْ عِنْدَ مَوَاقِيِتِ الصّلَاقِ فإذا حَصرَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ إن 
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0 0 سَ ه *» 0 0 1 هو ع إن َ م 50 س د ماة هه ها 3 0 0 5 5 
كان ممن يُحافظ عَلى الصلاة دكا منة المَلك, وَدَفعَ عَنَهُ الشيّطان, ولقتهُ المَلك: " لا إلهَ إلا 
3 وا و سي إن إن .0 1 1 

الله ور مه لي َ و 5 الله 01 ذ تلك |! أ ل العظي مَه. 


وَقَال عَبْدُ الرَرّاق: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم؛ عَنَْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَة قال: سَمِعْتْ مُجَاهِدًا 


2 - 


فول مَا على طَهْرٍ الأَرْضٍ مِن بيت شغر أَوْ مَدَرِ إلا وَمَلَّكُ الْمَوْتِ يُطِيفْ به كل يَوْم مركين. 


وَقَالَ كَعْبْ الْأَحبَار: وَاللَهِ ما مِنْ بَبْتِ فيه أَحَدٌ من أهل الدُنيا إلا وَمَلَكُ الْمَوْتَ يَقومُ عَلَى 


5 اه مهاد شلال ىن ل ا دحو 4 ا كه ار ف رسام همير 2 5 
بابه كل يوم سبع مرات. ينظر هَل فيه أحد أمِر أن يتوفاه. رَوَاه ابن أبي حاتم. 


وَقَولَة: (ثُمٌ إلى ربكم ترْجَعُونَ ) أي يوم مَعَادِكمْ وقِاِكُم من بوركم لجرَائكم. 

وَلَوْ ترَى إِذ الْمُجْرِمُونَ اكسُو رُوسِهِمْ عِنْدَ_ربّهمْ ربا أنْصّرئا وَسَمِغْنَا فَارْجِعْنَا تعمل 
صَّالِحًا إن مُوقِنُونَ (.12 ) وَلَوْ شنا لآتبنا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِن حَقَ الْقَوْل مِنّي لأمْلَآن 
جَيكَمَ من الْحكا 1 لإا | #) فَذُوقُوا ب نكل 003979907 هَذَا إن نسيتاكم 
وَدُوقُوا عَدَاب الْخُلْدٍ بمَا كتج تَعْمَلُونَ ( 14 ) ). 

ُخبرُ تعَالَى عَنْ حَال الْمُشرِكنَ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَحَالِهِمْ جين عَابنُوا البَغث» وَقَامُوا ين 

الله حَقيرينَ ذَلِيلينَ اكسي رُؤُوسِهِم أي: مِن الْحيَاء وَالْحَجَلِء يَفولون: ( رَبنَا صر 
وَسَمعنا ) أي: كخن الآن تسمخْ قَوَلَكَ ونطيغ أمْرَكَ كما قال تعالى: ( أملمع بهم وأبْصر 
يَوْمَ يأثولنا ) [ مَرْيَمَ: 38 ]. وَكَذَلِكَ يَعُودُونَ عَلَى ألفسهم الْمَلَامَة إِذَا دَخَلُوا النَارَ 
هَوْلَاء يَقُولُونَ: ( ربّنا أنصركا وَسَمِعْنَا فَارَجِعْنا ) أي: إِلَى الدار الدُنيّا ( تَعْمَلَ صَالِحًا إن 
مُوقنُونَ ) أي: قَدَ أَبْقَنَا وتَحَفَقنًا أَنْ وَعْدَكَ حَقّ وَلِقَاءكَ حَقَّ وَقَدْ عَلِمَ الربُ تَعَالَى منهج أله 
لَو أَعَادَهُمَ إلى الدّار الدّنيًا لَكَانوا كما كالوا فيهًا كفارًا يُكذبُونَ آيات الله وبخالفون 
ُسْلَُ كَمَا قَالَ: ( وَلَوْ ترى إِذْ وقُِوا عَلَى النارِ فَقَاُوا يا ْنَا رُّ ولا كدب بآيَات ينا 
وككُونٌ مِن الْمُؤْمِِينَ بَل بدا لَهُمْ ما كانوا يُحْفُونَ مِن قَبْل وَلَوْ رُدُوا لعَادُوا لِمَا هوا عله 
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َو ه 


وَنَهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إن هي إلا حَيا نا الدّثيًا وَمَا تحن بمبْعُوِينَ ) [ الْأَلْعَام: : 27 - 29 ]. 


قال هَاهَْا ( وَلَوْ شتنا ينا كل نفس هُدَاهَا )» كما قال تَعَالَى ( وَلَوْ شاء رَبك لَآمَنَ مَنْ 
في الَْرْضٍ كُلّْهُمْ جَمِيعًا ) [ يُوئس: 9 ]. 


ا ل ا ع َدَارُهُمَ 
النَارُ لا مَحِبدَ لَهُمْ عَنْهَا وَلَا مَحِيِصُ لَهُمْ مِنْهاد عُوذ بالله وَكَلِمَاتِهِ النَامَّةِ مِنْ ذ 


ذوقوا العذب] العنليسية يكم به وَاسْتبعَادٍ كم وُقُوعَةُ وََنَاسِيكُمْ لَهُدِ إذ 
ُو متاملة من هو ناس له ( إن نسيناكح ) أئ: [ إن ] سَمُعَامِلَكُمْ مُعَامَلَةَ النّاسِي: كه 
َعَالَى لا يَنْسئ سْينًا وا يَيل عَنْهُ شي بَلَ مِنْ بَاب الْمُقَابلَقِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: ( الْيَوم 
نْسّاكُمْ كما يتح لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا ) [ الْجَائيَة: 4] 


في ده اي وَلَا شَرَابًا ل هما وس قا جز رقا ار 

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذبُوا بآيَاتِتَا كذَابًا وكل شيء أَحْصِيْنَاةُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ تزيدكم إلا 
عَدَبَ) [اقيا: 24 - 30 ]: ' ا 
( إِنّمَا يُوْمِنْ باينا الْذِينَ إذا ذَكْرُوا بهَا خَرُوا سُجَدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ ربّهم وَهُمْ ل 
يَستَكْبرُونَ (15) / تجَافى جنُويهُمْ عن الْمََاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوًْا وَطْمَعَا وَمِمّا َرَقَْاهُم 
يُنَِفُونَ ( 16 ) قَلَا تعلَمُ تفسن ما أَخفي لَهُمْ مِن قَرَةِ أَغيْن جَرَاء بمَا كانوا يَعْمَلُونَ ( 17 ) 
). 


يُقول تَعَالّى: ( إِنّمَا يُؤمِن ا اتنا ) أي: إِنَمَا يُصَدَقْ بها ( الْذِينَ ذا ذكَرُوا بها خَرُوا سجَّدَا ) 
أي: اسْتَمَعُوا لها وَأَطاغُو هَا قرا وَفعْلًا ( وَسَبّحُوا بِحَمْد رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَستَكْبرُونَ ) [ أي ] 
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عَن اتْبَاعَهًا وَالِائْقِيَادٍ لَهّه كَمَا يَفعَلَهُ الْجَهَلَةَ مِنَ الْكَفَرَةِ الْفَجَرَة [ وَقَدْ ] قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ( 
إِنَ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَتمَ دَاخِرينَ ) [ غَافِر: 60 ]. 

. قال [ تعالى: ( تُتَجَافى جَنُوبهُمَ عن المَضاجع ) يَعْني بذلك قِيَامَ الليل, ورك النّوُم 
وَالِاضّطِجاع عَلى الفرّش الوطِيئة. قال مُجَاهِدٌ وَالحَسَن في قوَلِه تعَالى ]: ( تَتَجَافى جنوبهم 
) يَعْني بذك قِيَامَ الليل. 


دا ا جز الاق ملو 8 من ا وزو سر 2 7 ف 2 2 1 8 
وعن انس». وَعكرمّة وَمَُحَمد بن المنكدر, وابي حازم وفقتادة: هُوَ الصلاة بَيْنَ العشاءين. 
وَعَنْ أكس أيْضًا: هُوَ الْتظارٌ صلاة الْعَتَمَةِ. رَوَاهُ ابْنُ جرير بإستادٍ جيّد. 


4 إن 


5 و ل ات 
الضّحَاك: هْوَ صلاة العشاء في جَمَاعَةٍ وَصلاة العَدَاةٍ في جَمَاعَةَ. 


( يدعون رَبِهِم خوفا وطمعا ) أي: خوفا من وبال عقابه, وَطمعا في جزيل ثوابه» ( ومما 


َرَقَاهُم يُنققون ), فيَجْمَعُون بَيْنَ فِعْلٍ القربَات اللازمةٍ وَالْمُتََدَيدَ وَمُقَدمُ هؤلاء وَسَيْدُهُم 
وَفَخْرُهُمَ في الدّليًا وَالآخِرَّة رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كما قال عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة 


وَِينَا رَسُولَ الله يَلُو كتَابَُ 2 إِذَا الشق مَعْرُوفٌ مِنَ المتبْح سَاطِع 
اال لمن بقل القت لفقل ينا به مُوقتَات أن ما قَال وَاقَعٌ 
2 0 م8 
بيت يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاضِهِ 0 إذَا اسِتَثقلت بالْمُشْركِينَ الْمَضَاحِعْ 


0 وا ل 1 اق لذ 2 مده فىه 0 ا رس ير ها م ا ا د يل 44 

وقال الْإِمَام احمد: حدتنا روح وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة, أخبرنا عطاء بن السائب» 
ع8 يه عه بر ل 5 ه. مير 54 م لك 5 2 3 سن 7 5 0 هه 0 قم ه 
عَن مرة الهُمداني, عن ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وَسّلم قال: عجب ربنا من 
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رَجُليْن: رَجُلَ ثَارَ مِنْ وطائه وَلِحَافه» ومن بين َهْلِهِ وَحيّه 1 صَلاتِهِ [ فقو 

مَلَائكتِي, الْظرُوا إلى عَبْدِيء ثارَ من فَرَاشِه وَوطَائَهء وَمِن بن حَبّه وأهله إلى 0000 

فيمًا عِنْدِي, وَشَفَقَةَ مِمّا عِندِي. وَرَجُل غرًا في سَبيل الله عَرَ وَجَل» فَاهَرَمُواء 7 ما 
عَلَيِْ مِنَ الفِرَارِ وما لَهُ في الرُجُوع» فَرَجَعَ حتّى أطريق دَمْهُ رَعْية فِيمَا عِنْدِي وَسْفقَة مما 
عِندِي. فَيقَول الله عر وَجَل لِلْمَلدكَةِ: الظرُوا إلى عَبْدِي رَجَعَ رَعبَةَ فِيمَا عِنْدِي» وَرَهيَة 


مم وى« 


مما عندِي, ح حَتّى أطريق دَمَهُ 


وهَكذا واه ابو دَاودَ في 5 الجهاد ف عن موسى بن إسماعيل, عن حَماد بن سلمة 3 


وَقَال الْإِمَام أَحْمَكُ: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق» أخْبّركا مَعْمَن عَنْ عَاصِمِ بْن أبي النَجُودِ عَنْ أبي 
وَائِلِء عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ قال: نت مَعَ لبي صَلّى الله علَيِْ وسلَمَ في سَفَرِء َأصْبَحْت يما 
2 ثم ل التي بهت اه 
قال: " لَقَذْ سَألت عن عَظِيمِ؛ 0 0 ل الله ولا ث: شرك به 
سينا وتُقِيم م الصا" ونُوتي الرّكاة, 1 رَمَضَان وَكَحُج مم 6 ١‏ . نم قَال: / 1 َلك 
عَلَى أَبْوَاب الْخَيْرِ؟ الصّؤْمُ جْنَّة وَالصدَقَة لسب ييه 

نم قر ( تتجافى جُوبُهُم عن الْمَصاجِعٍ )» حت بَلَعََعْمَلُون ). ' ثم قال: " أنَا أخبركَ 
برأس الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذْرْوَةٍ سََامِهِ؟ " فَقَلْت: بَلَىء يا رَسُولَ اللّه. ققال: " رأس الْأَمْرِ 
الْإِسْلَامُ وَعَمُودُةُ الصَّلَاة وَذْروَةَ سَنَامِهِ الْجِهَادُ في سَبيل اللّه ". ثم قَال: " أَنَا أُخبرك بِمَلَاك 
ذَلِكَ كله؟ " فقلت: بَلَى يا تبي اللّه. فَأَحَدَ بلسّانه ثمَّ قَالَ: " كف عَلَيْكَ هَذَا ". فقلت: يَا 
سول الدن وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ بمّا ك2 تكلم به. فَقَالَ: تكلئك أَمّكَ يا مُعَاك وَهَل يَكُبُ النَّاسَ 


في الثَارِ عَلَى وُجُوهِهم زا عَلَى مَتَاخِرهِمْ - إلا حَصَائِدُ ألْسنتهم ". 


رَوَاةُ الترْمذي وَالنْسَائِي وَابْنَ مَاجَهْ في سَُنهِم مِن طرّق عَن مَعْمَّرِ به. وَقال الترمذي: 
حَسَنْ صحيح. . وَرَوَاُ ابْنْ جَرِير مِن حَلديث شُعبَة) عَن الحَكم قال: سَمِعْتَ غُرْوَة بْنَ التَرَال 
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يُحَدّثْ عَنْ مُعَاذِ بن جَبّل : أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ: " ألا أَدْلْك عَلَى 
َبْوَابٍ الْخَيّْر: الصّوْمُ جه وَالصَّدَقَةَ تُكفرُ الْحَطِيئَة وَقِيَامُ الْعَبْدِ في جَْف اللَيْل ", وكلَا 


لغ 
0 


ومو يريم هى سس ص ه. ع عجوض .قل 86 6ه هو 


هَذِهِ الآيّة: ( تتجافى جَنُوبُهُم عن المَضاجع يَدْعُون رَبْهُم خوفا وَطمَعًا وَمِمَا رَرَقنَاهُم يُنفقون 
2 


0 1 8 2 5 له د ماه دهم 3 3خ - ات ماه عور إلى اه ا 
وزراة الاين كريد اوري عن كصور بن الدكير كن الحكيي عن حون إن ابي 
5 5 559 7 5 3 م - ََ 2 

شبيب, عَن مُعَاذِء عن النَبِيّ صلى الله عَليّهِ وَسَلمَ بتخوه. وَمِنْ حَدِيتْ الْأَغمّش, عَنْ حَبيب 
قمر 007 0 ره عير ع 68 ع 2 1 6 0 1 هو م 6 0 كك َ ١‏ 
بْن أبي ثابتي. والحكم عَن مَيْمُونِ بْن أبي شبيبء عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا بَحوه. وَمِنْ حَدِيتْ 
”5 "ميض بو ١‏ ءًَ 00 7 ََ 3 0 9 0 4 2 
حَمَادٍ بْن سّلمّة عَنَ عَاصِم بْن أبي النَجُودِ عَنْ شَهْر؛ عَن مُعَاذِ بْن جَبّل» عن النَبِي صَلى 


2 


3 وي واه 2 


اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمّ في قَوْلِه تعالَى: ( تَتَجَافى جُنُوبُهُمَ عن الْمَصَاجعِ ) قال: " قَِامُ العَبْدِ مِنَ 
اللَيْل 0 


م 


6 6 
لا ل 5 39 


وَقَالَ ابْنْ أبي حَاتِم: حَدَتنَا أَحْمَدُ بْنُّ مئان الْوَاسِطِي» حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَكَنَا فِطرُ بن 
مُعَاذِ ْن جل قَال: كنت مَعْ الي صَلَى الله عليه وََلُمَ في غَرْوَةٍ تبك فَقَالئي' إن شئْت 
أَنْبَنَك بأَبُوَاب احير الصّوْمٌُ جُنَةَ وَالصَّدَقَة تطفئ الْحَطِيئَة وَقَِامُ الرَجُل في جوف اليل 
" ثم كلا رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ: ( تتجاقى جَنُوبهُمْ عن الْمَصَاجع يَدعُونَ نهم 


إن و 
ل مهوسم ير اه الرهوه.ى 


خَوْقًا وَطْمَعَا وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يفون ). 

ثم قَال: حَدَنْنَا أبي؛ حَدَكنَا سُوِيدُ بْنُ سَعِيبٍ حَدَكَنَا عَلِيّ بْنْ مُمْهر عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن 
د : ذا جَمَعَ الله الأردة وَالْآحَرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَقَ جَاء مُنَادٍ قَنَادَى بصوات يُسْمِعْ 
الْحَلَائِق: سيَعْلَمُ أهل الجَمْع الْيَوْمَ مَنْ أَؤْلَى بالكرم. ثم يَرْجعْ قبنَادِي: لقم الْذِينَ كانتا ( 


أ 
اثر هم هه 


تَتَجافى جنوبهم عن المضاجع ) الاية, فيقومون وهم قليل ". 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


7 5 2 ل از - ِ #ه ل لسر 2 -ه 5 0 560007 ع ّ 24 
وقال البَرَار: حَدثْنا عَبَدٌ الله بن شبيبء. حَدَثْنَا الوليدٌ بن عطاء بن الأغر حَدثنا عبد الحَمِيدِ 


( تتجافى جنوبهم عَن المَضّاجع ) [ الايّة ], كنا تجلس فى ١‏ لمَجَلِسء وَئَاس من أصّحَاب 
3 3 3 ع ص ك - ك أ ك ع أ ه و 
سول الله صلى اللة عَليْهِ وَسَلم يُصّلون بَعْدَ المغرب إلى العشاءء فتَوَلت هذه الآيّة: ( 


أ 
0 


وو رو 


ََائَى جنُويهُم عن الْمََاجع ). 


و 
2 


قال: لا غلم رَوَى أَسللَمُ عن بال ميواة وَلَيْسَ لَهُ طريق عَن بلال غيْرَ هَذِهِ الطريق. 


وََولَة: ( قَلَا عَم تفن ما أخفِي لَهُمْ مِن قَُةٍ أعيْن جَرَاء بمَا كانوا يَْمَلُونَ ) أي: فلا يلم 
أَحَدَ عَظَمَةَ مَا أَخْفى اللّهُ لَهُمْ في الْجِنَات مِن النَعِيم الْمُقيم, وَاللّدَات الْبِي لَمْ يَطْلِعُ عَلَى 
مثلهًا أَحَدٌ لما أَحْفَوَا أَعْمَالَهُمْ أَحْفَى اللّهُ لَهُمْ مِنَ الثواب, جَرَاء وفَاقَاةٍ فَإِنْ الْجَرَاءَ من 
د 


قَالَ الْحَسَنْ [ الْبَصْرِيْ ]: أخفى قَوْمَ عَمَلَهُمْ فَأَحْمَى اللَهُ لَهُمَ مَا لَمْ تر عَيْنُء ولَمْ يَخْطْرْ عَلَى 


قَالَ الْبْحَارِي: قَوْلَه: ( قلَا تعلّمُ تفن ما أخفي لَهُمْ مِنْ قر أَغيْن ) الْآية: حَدََنَا عَلِيُ بْنْ عَبْد 
لل حَدَنَا فيان عن أبي الركادء عن الأغرج. عن أبي هرئرة. رضي اللَهُ عن عَنْ رَسُول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " قَال اللَّهُ تعالّى: أَعْدَدْتَ لعبّادِي الصَالِحِينَ مَا لَا عَيْنْ 
رت“ ولا أُذنْ سَمِعَتء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلَْب بَشْر ". قَال أَبُو هُريْرَة: فَافْرَءوا إن شِئكُم: ( قَنَا 
تعلّمُ فس مَا أخفي لَهُمْ من قرَةٍ أَيْنِ ). 


ع 9-00 الاو ا 2 له م - ع ع ع خ | غبو ص 6م 5 
قال: وَحَدْثْنَا سفيّان, حَدْثْنَا أبو الزئاد, عن الأغرّج, عن أبي هْريْرَة قال: قال الله مثلة. قبل 
ا لسفيّان: روَاية؟ قال: في شيء؟. 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتها ج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَرَوَاةُ مُسْلِم وَالتُرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثْ سُفِيَانَ بْن عَيَيْئَةه به. وَقال التَرْمِذِي: حَسَنْ صَحِيح. 
ثم قال الْبُخَارِيُ: حَدَتَنا إِسْحَاق بن صر حَدَثنَا أبو أُسَامَةَ عن الأَعْمَش, حَدَتنَا بو صالح. 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عن تورات على الله عد وَسَلّمَ: " يقول اللّهُ تَعَالّى: أَعْدَدْتْ لِعبَادِي 
الصّالحين ما ما لا عيْنٌ رأ وكا أن سَمِعَسء ولا خَطرَ عَلَى قَلْب بَشَرء ذُخْرًا مِنْ بل ما 
أَطْلَعثُمْ عَلَيْهِ ' َم قرا ( قلا عل فْسٌ مَا أخفي لَهُمْ من قُرةٍ أَعيْن جَرَاء بمًا انوا يَْمَلُونَ 
1 


قال أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشء عَنْ أ 

وَقَال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: : حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاقء حَدَثَنا مَعْمَ عَن هَمَّام بْن مُتبَه 
أبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 527 إن الله تعكي قال 
الصّالِحِينَ ما لَا عَيْنّ أت" ولا أَذنْ ممعت" ولا حَطَرَ عَلَى قَلَْب بَشَرِ ' 


َخْرَجَاهُ في الصّحِحَيْنِ مِنْ روَايَة عَبْدٍ الرّرّاق. وَرَوَاهُ التَرْمِذِيْ في التّفُسيرٍ وَائْنْ جَرِيرٍ من 
حَديث عبد اجيم بن سلما عن محم بن عرو عن أبي سمه عن أبي طووَة رضي 
اللَّهُ عَنَهُ عَنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ بمثله. ثم قَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيث حَسَنْ 


2 


دا 
8ه 


ع هّن فى 6 


وَقال حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عن ابتب. عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيرَة, رَضبِيّ اللَّهُ عَنْهُ ة 
أَحْسَبَهُ عن النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: ' مَنْ يَدْحْلٍ الجن يَنعَمْ لا يبس لا تَبلى : 
ل فى طبائة. في الما ا عن رأتء وك أن سووسة؛ وا حخطر على قب بش ". 
رَوَاةُ مُسسْلِم مِنْ حَدِيتْ حَمَّادٍ بْن سَلَمَةَ به. 
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د" 
0 مر 0000 


وَرَوَى الِْمَامُ أَحْمَدُ: حدثنا ارون حَدَثْنَا ابْن وَهُب) حَدَتِي أَبُو صَّخْرِء أن آنا عد 


ه6 سس ست 


قال: سم ستيضتا مل بن ساسا وحن الله نك ول" شهدت مِنْ رَسُول الله صلَى 
عبرت مره رمم ور لص د حتى الدهى : 1 نم قال في آخر حَدِيئه: " فِيها ما لا 
عَيْنُ رت وَلَا ادن متمقفة وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلَب بَشَّر ". ثم قَرَأً هَذِهِ الَيَة: ( تَتَجَافى 
جُنُوبهُم عن المَضّاجع [ يَدْعُون رَبهُمْ خَوفا وَطمّعًا ] )» إلى قوْله: ( يَعْمَلو ). 


وَأَخْرَجَهُ مُسلِمٌ في ص صّحِيجه عَنْ هَارُونَ بن مَعْرُوفِي وَهَارُونَ بن سَعِيد كِنَاهُمَا عَن ابن 


وهب» بك 


ات كن 


وال ابْنُ جَرير: حَدَتِّي الْعَبّاسَ بْنْ أبي طالب. حَدَنْنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَّدِ حَدَتَنَا سَلَّامُ بْنْ 
مُطِيع؛ عَنَ قَتَادَهَ عَنْ غقبّة بْن عَبْدٍ العَاٍِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي. عَنْ رَسُول 0 


الله عَليْهِ وَسَلمء يروي عَنْ رَبِّ عَرَ وَجَل فَا قال: " أَغْد عدذت ٠‏ لعبّادي الصّالحينَ ما عين 


0-0 


5-4 ل بير ىم 0 م -ه 0 ضيه 
عر 6 - و اه 2-2 ان أ 2 م و4 وم 0 لح ارا د ار 
رَأت,ء ولا أذن سّمعتء, ولا خَطر على قلب بَشر . لم يخرجوة. 


ا 


وَقال مُسْلِمٌ أَنْضًا في صّحيجه: حَدَتَنا بة انه حَدَنَنَا فيان حَدَنَا مُطرف بن 
طَريف عبد الْمَلِكِ بْن سيد سيا اغبي ير عن | ُغيرةٍ بن شُعْبَةَ قَال: سَوغُْهُ عَلَى 
امبر - يَرَْعُهُ إلى لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ 4 قيل: " أل وو لوه ملام به عر 
وَجَل: ما أذئى أهل الْجِنةَ مْْلة؟ قال: هُرَ رَجُل يَجِيء بَعْدَ لما أذخجل أل الجن الجئة: يق يقال 

لهُ: الذخل الْجنّة. فيُقول: أي رَبْ» كيف وَقَدْ كرّل الئاس مَتَازلَهُم دوا 00 يقال 
لَهُ: أَكَرْضِى أن يَكُونَ لَك مثل مُلْكِ مَلِكٍ مَنْ مُلُوكِ الدثيا؟ فيقول: الريك ري قيقول: لَك 
ذلك, ومثلة. ومثلة؛ ومثلة: ومثله, فَقَال في الشامتة: فين ز: فقرل: هذ للك 
عائرة أخالة. ولك م1 اشتونة شتلك ولط فكلة: اليفول: وضية رن قال؛ وي 


قأَعلَاهُمَ مَنلَة؟ قَالَ: أوليك الذية أرقا رست كَرَامَتَهُمِ بِيَدِي)» وَحَتَمْتْ عَليْهَا فلم كر 
عَيْنْ وَلَمْ تسمع أذن, وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَى قَلْب بَشر ", قال: وَمِصْدَاقَةُ مِنْ كاب اللّه: ١‏ فَلَا 
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و 
هه نمه 


َعلَمُ نفْس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قَرَةٍ أَغْيّن جَرَاء بمًا كَأنُوا يَعْمَلُونَ ). 


وَرَوَاه الَرْمِذِي عن اْنٍ أبي عْمَنَ وقَالَ: حَسَنْ صَحِيح» قَال: وَرَوَاه بَعْضْهُمْ عن الشتغبي؛ 
عَنِ الْمُغِرَةِ ول يفك وَالْمَرفوع أصح. 


قَالَ ابْنْ أبي حَاتِم: حَدَثنَا جَعْمَرُ بْنُ مُبير الْمَدائِِي حَدَنْنَا أبُو بَدْر شجَاعٌ بْنْ الْوَلِيدِ حَدَثْنا 
زيَادُ بْنُ حَيْكَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُحَادَةَ عَنْ عَامِرِ بْن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ قَالَ: بَلَغني أَنْ الرّجُل مِن 
أهل الْجِنّةِ يَمْكّث في مَكَانه سَبْعِينَ سَنَة ثم يَلتَفِتْ فَإِذَا هُوَ بامرَةٍ أَحْسَّنَ مِمًا كَانَ فيه 
تقول لَهُ: قَدْ أتى لَكَ أن يَكُونَ كنا'منك تصبب؟ فَيَقُولَ: مَنْ أنت؟ قتقول: أنا مِنَ الْمَزِيدٍ. 


4 


00 اع عل له -ه .. ده قاذ اشكية 54 كانت 2 ل لَه قد ا 
٠‏ 3 3 5 3 3 
متحت عها م ٠‏ ثم يلتفت إإذا هو بامراة احسن مما كان فيه, فتقول له: قد الى 
أ 24 


سر هو 


0 م ه قل سس اس لاير داعو هه لو ١‏ ار ار ل ع ١‏ ع 3 عن - ن 
لك أن يَكون لا منكَ نصيب, فيَقول: من أنت؟ فتقول: آنا التي قال اللهُ: ( فلا تعلم فس 


و 
ه امه سي 2 


مَا أَخَفِي لهم من قرة آغين ): 


دياو اه ع ع اسع | كك 37 225 ليت 0 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن ديتار» عن سعيدٍ بن جم قال: تدخل ع عَلِيهُم الملائكة في 
ا 7 ره 3 7( 3 00 1 1 2 8 1 2 5 0 12 1 ع 
مقدار كل يَوْم مِن أَيّام الدُنيَا ثلاث مَرَاتِ مَعَهُمْ التَحَفْ مِنّ الله مِنْ جَنَاتِ عَدْنٍ ما لَيْسَ 
5 9 0 و 2# سس حي 1 - 0ك“ ه 02 ع 8 8 
في جناتهم. وذلك قولة: ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ). وَيُحَبَرُون أن الله 


رم لمر ى سس 
1 


وَقَالَ ابْنْ جَريرٍ: حَدَنَا سَهْل بْنْ مُوسَى الرَازِيُ حَدَتنا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ عن صَفوَان بن 
عَمْرِو عَنْ أبي اليَمَانِ الهَوْرنيّ - أَوْ غَيْرِهِ - قَال: الْنه مان دَرَجَةِ أَوَلهَا درَجَُ فِصّة 
وأَرْضُهَا فِصّة وَمَسَاكُِهَا فِصّة. [ وَآننْهَا فضّة ] ورَابهَا الِْسْك. والتانيَةُ ذَهَبْ وَأَرْضْهَا 
ذهب وَمََاكُِهَا ذهب وَآننُهَا ذَهَبْ وَُرَابُهَا المِسنك. والثالة لؤلق وَأَرْضُهَا ولو 
وَمَسَاكِنهَا اللو وَآنَا اللو وثرابهَا الْمِك. وَسَبْعْ وَتمعُون بَعْدَ ذَلِكَ ما لا عَيْنْ 
رأتاء ولا أَذْنْ سَمِعساء ولا حَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ. ثم ئلا هذ الَة: ( فنا غلم تفن ما 
أخفي لَهُمْ من فر أن جَرَاء بمًا كانُو يَعمَلُونَ ) 
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وَقال ابْن جَرير: حَدَتي يَعْقَوبْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) حَدَتَنَا مُعْثَمِرٌ بْنْ سلَيُمَان عن عن الْحَكّم بْن أَبَانِ 
عن الفطريفب. عن جابرٍ فن و عن ابن عبس عن الب صلى الله عل وس عَن الرُوح 
الأمِين قال: " يُؤتى بحَسَتات الْعَبْدٍ سياه يُنقص بَعْضْهًا من بَْضء فَإنَ بَقِيَنا حَسَنَة [ 
وَاحِدَةَ ] وَسّعَ اللّهُ لَهُ في الْجِنّةِ ", قَالَ: فَدَعَلْتْ عَلَى " يَرْدَادَ " فَحَدَثْ بوثل هذا 
الْحَدِيثء قَال: ققلت: قََيْنَ ذَهَبَتِ الْحَسَنَة؟ قال: ( أُولّيك الْذِينَ تتقبّل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما 
عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزٌ عن سَيّتَاتهم في أْصْحَاب الجنّة وَعْدَ غْدَ الصلاق الْذِي كانوا يُوعَدُونَ » [ 
الأَحْقَاف: 16 ] . قلت: َوْلهُ تَعَالَى: ( فَنَا تعْلَمُ نفس أن له من ره أي »» قال 
الْعَبْدُ يَعْمَل ميرًا أَسَرَه إِلَى الله لَمْ يَعْلَمْ به النّاسْ» فَأسَرٌ اللَهُ لَه يوم 

( أَفْمَنْ كان مُوْمِئَا كَمَنْ كان فاسِقا لَا يَسْتَوُونَ ( 18 ) أَما الْذَينٌ 0 ويلا العلاليكانت 
فَلَهُمُ جَنَاتْ لْمَأوَيٌّ رلا بم ل كائوا يَعْمَلُونَ (١‏ 19) وما الْذِينَ فَسَّقوا فَمَأُوَاهُمُ النَارُ كُلّمَا 
أرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنهًا أعِيدُوا فبهًا وقبل لَهُمْ ذُوقوا عَدَابِ الثَار الذي كثكم به تُكَذْبُونَ ( 
0 ريض م | لي الأذئى دون الْعَذَاب الْأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ( 21 ) وَمَنْ أَظْلَمُ 


له 


مِمّن ذكر بآيّات ربّه ؛ نم أَعْرَض عَنْهَا إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 0 مُتْتَقِمُونَ 22١‏ )) 


ُخْبرُ تعَالَى عَنْ عَدلِهِ [ وكرمه ] أَنّهُ لا يُسَاوِي في حكمه يَوْمَ الف 

مُتْبِعًا لرُسُلهء بم كَانَ فاسِقاء أي: خَارجًا غ طآأل وكيا 2000 

ام سه ولتت شرلا تلت براك لستلوك كيين وول يعوا زميات مَواء 
مَحيَاهُم ا 1 ]. وَقَالَ تعَالَى: ( أَهْ تجعل الَذِينَ آمَنُوا 
وغبلرا الصّالِحَات كَالْمُفْسدِينَ ف الأْرْضِ َم نَجَعَل الْمُتَقِينَ كَالْفْجَارٍ ) [ ص: 28 ]) 
وَقَالَ تعَالى: ( لا يسوي أَصْحَابْ الثَار وَأَصْحَابْ الجن أَصْحَابْ الْجِنَة هُمْ الْفائرُونَ ) [ 
الحطر: 0] : وَلِهَذَا قَالَ تَعَالى هَاهُنَا: ( أَفْمَنْ كَانَ مُوْمِئَا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُونَ ) 


غيرهمًا: لها رْلَتْ في عَلِي بْنِ أبي طالبء وَعَقَبَة ْن 
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أبي مُعَيْطٍ : وَلِهَدَا فَصّل + حَكُمَهُم ققال: ( أَمّا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ) أي: 
صَدّقت قلوبهُم بآيَات الله وَعَمِلَوا بِمُق بِمُقتضَامَاء وَهِيّ الصّالِحَات ( فَلَهُمِ جَنَاتُ الْمَأوَى ) 
أي: التي فِيهًا الْمَسَاكِنْ وَالدُورُ وَالَقْرَفْ الْعَاليَّة ) نُرْلًا ) أي: ضييّاقة وَكَرَامَة ( بمَا كَانُوا 
يَعْمَلونَ وَأَمّا الْذِينَ فَسَّقوا ) أي: خَرَجُوا عَن الطاعَةء ( فَمَأُوَاهُمْ الثَارُْ كلْمَا أَرَادُوا أن 
يَخرجوا منها أعيدوا فيهًا ) كقوله: ( كلما أرَادُوا أن يَخَرجوا منهًا مِن غم أعيدوا فيها ) 
الآ [ الْحَجّ: 22 ]. 

قَالَ الفضيّل بْنْ عِيّاض: والله إن الأَبْدِيَ لَمُوتقة. وَإن الأَرْجُل لَمُقِيّدَة وَإن اللهَب لَيَرْفَعْهُم 
وَالْمَلَائَكَة ل 


74 


( وقيل لَهُمْ ذوقوا عَذَاب الثّار الْذِي كم به ُكَدبُونَ ) أي: نال َهُمْ ذَلِك تقريعًا وتوبِيخًا. 


4 


و 


وَقَوْلَهُ: ( وَلُذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذْئى دُونَ الْعَذَابِ الْأكبْر [ لَعَلّهُمْ يَرْجعُونَ ] ) قَالَ ابْنْ 


عَبّاس: يَغْني بالْععذاب الأذئى مَصَائِبْ الدَنيَا وَأَسْقامَهَا وَآفاتِهَاء وما يحل بأهْلِهًا مما يلي 
َ 1 00 9 7 7 5 وو ]ان - ّ 0 7 

الله به عبَادَهُ لِيتوبوا إليه. وَروي مثئلة عن أبِي بْن كغب, وأبي العَالِيَ وَالْحَسَّنء وَإبْرَاهِيم 

النحَعِي» وَالصضْحَاك وَعَلقَمَة وَعَطِيّة وَمْجَاهِدٍ وقتادة» وعَبْدٍ الكريم الجرري» وخصيف. 


وَقال ابْنْ عبّاس - في روَايَةٍ عَنْهُ -: يَعْني به إقامَة الحدود عَليهم. 


58 0 


ضر اع 0ق و 3 - 3 هم 

وَقال البَرَاء بن عازبء وَمَجَاهِدٌ وأبو عَبَيْدَة: يعني به عَذَابْ القبر. 

0 عو 3 ع هر ل 98 .مس عع ره ىو نه اس ه ير ناه 2 ساه ع 0 م هة 2 

وَقال النسائي: أ ' ا عمرو بن علي, أخبركا عبد الرحمن بن مَهدِي» عن إسرائيل» عن أبي 
هو 


إسحاق. عن أبي الأخوص وَأبي عبيدة, عن عَبِدٍ الله: ( ولنذيقنهم من العذاب الأذتى ذون 
العَذاب الأكبر ) قال: سنون أصابتهم. 


قلق م عبن ا 2 ل وس سا هس ه ير 2 
عمّر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد. 
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عَنْ شُعبّةَ عَنْ قَنَادَة عَنْ عرْرَة عو الكت الغزيء عن يحت أن الخزاره عن عَن ابْن أبي 
َْلَى عن أَبِيّ بن كَعْب في هَل الَايَةَ: ١‏ وَلندِيفُمْ ِنَ الاب الأذئى دُونَ لْعَذَاب كبر ) 
قال: التعيئانن وَالدّخَان 32 مضياء وَالْبَطشَة وَاللَرَاُ. 


2# 


مَوْقُوقًا تحوه. وعند البُخَارِيَ عن ابْن مَنْعُودِ نَحُوَةُ. 


ع عو قل ع 3 ف 


وَرَوَاهُ مسلم من حَدِيث م به 


وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودٍ أَيْضّا في روَايَةٍ عَنْهُ: الْعَدَابْ الأذئى: ما أَصَابَهُم م مِنَ الْقَدل 
وَالْسَبي يَوْمَ بَدر. وَكذا قال مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْن أسلم. 


ل لمات ل إن 11 الْحْرْنَ عَلَى قتبل لَهُمْ أو أسير, ييا ا 
عَرِمُواء وَمِنْهُم مَنْ جمع لَه الْأمْرَان. 


وَلنذِيِقتَهُم مِنَ الْعَدَابِ الأذئى ذُونَ الْعَذَابِ الأكبر ) أي: لا أَظَلِمْ مِمّنْ ذَكْرهُ الله 
1 يفنَهُم بن لى در 0 ممن 


لَهُ وَوَضَّحَهَاء ثم بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَهًا وَجَحَدَهَا | ”5 عَنْهَا وَتَتَاسَاهَاء كاله لا 


رحمة اللّهُ: إِيَا كم وَالإِْرَاضَ عَنْ ذكر الله فَإِنْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكرو ققد اير 
بَوَ الغرَّة وَأَغْوَز أَشَدَ الْعَوَز وَعَظُمّ مِنْ أَعْظَم الذئوب. 


وَلِهَذا قال تعَالى مُتَهَدُدًا لِمَنْ فعل ذلك: ( إِنَا مِنَ المُجْرِمِينَ مُْتَقمُونَ ) أي: سَألتقم مِمّن 
فعَل ذَلِكَ أَشَدَ الالتقام. 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بَكَارٍ الكلاعي, حَدَثنَا مُحَمد بن المجاراك: حدقا 
إسْمَاعِيلٌ بن عياض حَدَكََا عبْدُ الْعِي بن عبَيْدٍاللّ عن عَبَادَةَ بن نسي عن جْادَة ْن بي 
أميّة عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَال: سَمِعْتْ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فول: " تَلَاثْ مَنْ 
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ا اد ال 1 نه 2 ورد 5 00 0 3 ك2 َه عن القن , “ع ره 5-5 و 1 عرةخ فى ري 000 
فعلهن فقد أجرة, من عَقَدَ لواء في غير حق, أو عق والديه, أو مُشى مع ظالم يُنصره. فقد 
04 4و 
م لرهدايى تير 


أجْرَمَ يَقول اللهُ تَعَالى: ( إِنّا مِنَ المُجْرمِينَ مُنْتَقِمُون ) 


وَرَوَاةُ ابْنُ أبي حَاتِم مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْن عَمّاشء به وَهَذَا حَدِيث عَرِيبْ جدًا. 

وَلَقَدْ آتيْا مُوسَى الْكِتَاب قَلَا تكن في مِريةٍ من لِقَائَهِ وَجَعَْنَاهُ هُدَى لبي إِسْرَائِيلٌ ( 23 ) 
وَجَعَلا نهم أَمهَ يَهدُونَ بأمِْا لما صبَرُوا وَكَانُوا بآياِا يُوقِنُونَ ( 24 ) إن رَبك هُوَ يَفصِل 
ببْنَهُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ ( 25 ) ) 


تقول تَعَالَى مُخْبرَا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُوَلِه مُوسَىء عَلَيّهِ السام آنْهُ آثاةُ الكتَاب وَهُوَ التَؤرَاة. 


حم ١‏ ين لحن عن عبن 
و 


وقَولة: ( قََا كن في مِريَِ مِن لِقَائِه ): قال قََادَة: يعي به ليله الإسشراء. ' 

الْعَالِيَةِ الرياحِيٌ قال: حَدَني ابْنْ عَمَ يكم 

الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ: " أربت ليله أُسْرِي بي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُنَا آدَمَّ طُوَانًا جَعْدَا كألَهُ من 
رجال شئوءة. وَرَآَيْتَ عِيسى رَجْلا مَربُوعَ اللي إلى الْحُمْرة وَالياضٍء مُبْسَط الرأس. 


صر 
م رعق قي 


وَرَأَيْتْ مَالكا خَازن الثار وَالدجال؛ في آيَاتِ أرَاهْن الله ياه ا 10207 من لعَائَه 


0 


ع و ني ه لء و 7 1 7 4 01 7 ضٍِ 
36 انه قفد راى موسى,. وَلقي موسى ليلة أسّري به. 


7 3 ل عو ءا سو و ونه 68 2008 ل سر ل و لو كك از 2 
وَقال الطبراني: حَدثنا محمد بن عنمان بن أبي شيبَة حدثنا الحَسّن بن عَلِي الحلواني, 


م 2065 ه5 


حَدَثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَة عَنْ أَبي الْعَالِيَقَ عَن ابْن 
م 7 كا 0 و ك8 له 0 مه ع ا واءع 0 ف ماوع 5 2 و 
عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ١‏ وجعلتاه هدى لبني إسرائيل )» قال: 


أ 


: الْكتَابْ الذي آميْنَاةُ ( هُدَى لبي إِسْرَائِيل )» [ كما قَالَ تعَالَى في 


ينا مُوسّى الكِتاب وَجَعَلنَاهُ هُدّى لبي إسَرائيل ألا تَتَخِذوا مِن ذوني 
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وَكِيلًا ) [ الإسراء: 2 ]. 


وَقولهُ: ( وَجَعَلنَا مِنْهُم أئمّة يَهْدُون بأمْرئا لما صبَرُوا وكاثوا بِآيَاتَا يُوقِنُونَ ), أي: لما كاثوا 
صابرين على أوامر الله وترك ثواهيه وَرَوَاجِرِهِ وتصديق رسله واتباعهم فيمًا جَاوُوهُم به, 
كان مِنْهُمْ أئمّة يَهْدُون إلى الحق بِأمْر الله وَيَدْعُون إلى الخيّر. وَيَامْرُونَ بالمَغرُوف. 
وَيُنهُود عن المذكر. ثم لما بَدَلوا وحَرفوا وأولواء سلبوا ذلك المقامَ, وَصارّت قلوبهم 
قاسِيّة, يُحَرفون الكلمَ عَن مَوَاضِعِهِ فلا عَمَل صَالِحَاء ولا اعْتقادَ صَّحِيِحَاة وَلِهَذا قال: ( 
وَجَعَلَنَا مِنْهُم أئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرا لَمّا صبَرُوا ) قال قَتَادَة وَسْفيَان: لما صَبَرُوا عن الذُليًا: 
وَكذلك قال الحَسَنُ بْنْ صالح. 


د اه 0 بك بين 6 مهم 4 ع ل ل 5 2 
سَفيّان: هكذا كان هَؤّْلاءء ولا يَنْبَغي للرّجُل أن يُكون إِمَامًا يُقَتَدَى به حَتّى يَتَحَامَى عَن 


بد للدّين مِنَ العلم كما لا بْدَ لِلْجَسَّدٍ مِنَ الْحْبْر. 


وَقَالَ ابْنُ بنت الشافعي: قرا أبي عَلَى عَمَّي - أَو: عَم عَلَى أبي - سيل سُفيَان عَنْ قَوْل 
عَلِيُ رَضِيَّ الله عَنُ: الصَبْرٌ مِنَ الْإعَان بِمنْْلَة الرّأس مِنَ الْجَسَّدِ ا 00 
نَم أبِمة يون بأفرن لما صبرُوا » قَالَ: لما وا برأس الأمْرِ صَارُوا رُؤُوسا. قال 
فض الْعُلمَاء:بَالْصير وَالْيِّين تتَال اْإمَامَةَ في الدّين. 777 

وَلِهَذَا قال تَعَالَى ]: ( وَلَقَذ آميْنا بتي إملرائيل الْكتَاب وَالحكم وَالتبُوَة [ وَرَرْقَاهُمْ مِن 
يات وَقَصَلتَاهُمْ على الْعَالَمِينَ وَآياهُم بيات مِنَ الأمْرِ ] قَمَا اخْتلفُوا إلا مِن بَعْدٍ ما 
جَاءَهُمُ الْعِلّمُ ) [ الْجَائِيَةِ: 16, 17 ]., كما قَالَ هُنا: ( إن ربّك هُوَ يفصل بَيْنَهُمْ يَْمَ 
الْقِيَامَةِ فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ ) أي: مِنّ الِاغْبَقَادَات وَالأعمَال. 

لزيد ألا لول مز وريه انرو بنش يعاري فى أي 
أَفَلَا يَسْمَعُْونَ ( 26 ) أَوَلمَ يَرَوا أَنَا نَسُوق الْمّاء إلى الأْرْضِ ١‏ 
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وعابر ه لع 


مئة أَنْعَامُهُمَ وَأَنفْسُهُمْ ألا يُنَصِرُونَ ( 27 ) ). 


يَقول تَعَالّى: أُولَمَ يَهْدٍ لِهوْلَاء الْمُكَدبينَ الرّسُْل مَا أَهلّك الله فَبلَهُمْ مِنَ الَْمَمِ الْمَاضيَةء 
بَكْذِيبهِمُ الرّسُلَ وَمُحَالَفَيهِمْ إِيَاهُمْ فِيمًا جَاءوَهُمٌ به مِن قَويم السُبل» فَلَمْ يَبْقَ مِنهُمْ بَاقِيَةَ وكا 
عَيْنْ ولا أَئر؟ ( هَل تحس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَْمَعٌ لَهُمْ ركرًا ) [ مَرَيم: 98 ] : وَلِهَذَا قال: 
( يَمْشُونَ في مَسَاكنهم ) أي: وََوْلَاء الْمُكَدْبُونَ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِ أُولَيِك الْمُكَدَبينَ قَنَ 
يَرَوْنَ فيه أَحَدَا مِمّنْ كَانَ يَسَكنُهَا وَيَعْمُرْهَاء ذَهَبُوا مِنْهاء ( كأن لم يَغْتوًا فِيهًا ) [ الْأَعْرَاف: 
2 ]., كما قَالَ: ( فلك بُيُوئهُمْ خَاويَة بمَا ظَلَمُوا ) [ الكَمْلِ: 52 ]ء وَقَالَ: ( فَكَأَيْنَ من 
َريَةٍِ أَهلَكتَاهَا وهي الم فهِي خَاوْيَة عََى عُرُوشِهَا وبئر مُعَطَلَةٍ وَقَصْر مَشِيدٍ ألم يَسيرُوا 
فيا الأؤض.فتكون لهم كلو يقلو بها أو آذَان يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَْمى الأَنْصّارُ ولكن 
ار العلوية الي في الصّدُور ) [ الحَح: 5 46 ] : وَلهّذا قال هَاهُنًا: ( إن في ذَلِكَ 
يات ) أي: إن في ذَهَاب أُولَنِكَ الْقَوْم وَدَمَارهِمْ وَمَا حَلَّ بهم بسبّب تَكْذِيبهِمْ الرْسّلء 
وئجَاةٍ مَنْ آمَنَ بهم لَآيَاتْ وَعِبَرٌ وَمَوَاعِظ وَدَلَائِلَ مُتَظَاهِرَة. 


( فلا يَسْمَعُونَ ) أي: أَخْبَارَ مَنْ تقدّمَ. كيف كان أمرهم؟. 


وَقَوَلَهُ: ( أُوَلَمِ يَرّوَا نا سوق الْمّاء الى الأَرْض الْجُرْزْ ): يبن تَعَالَى لُطْفَهُ بحَلْقه, وَإِحْسَائَة 
لبهم في إِرْسَالِه الَمَاء إِمّا مِنَ السّمّاء أَوْ مِنَ السَيح, » وهو: تبك الل" وَيَنْحَدِرَ من 
اْجبَال إِلَى الَْرَاضِي الْمُحَْاجَة إِلَْهِ في أَوقَاتِةِ وَلِهَذَا قَالَ: ( إِلَى الْأَرْض الْجُرّز » وَمِيَ [ 
ال ا ابس ال 
الكَيْف: 8 ]ء أي: يبَسَا لا ث: نبت شَينا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلهِ: ( إلى الأرض الْجْرْزْ ) أَرْضَ 

يعر ققطه بل هي بغ التفطود. وم بها حير بن ارين قلس [ هي ] 
الْمُقَص ده وَحْدَهَاء وَلكنّهًا مُرَادَ ة قَطْعًا مِن هَذِه الْآيَة فَإنّمَا في نفسهًا أَرْضُ رَخْوَةَ عَلِيظَة 
َحْتَاج مِنَّ الْمَاء مَا لَوْ تزّلَ عَلَيْهَا مَطََا لَتَهَدَمَتْ أَبْيتهَك فَيَسُوقَ الله إِليْهَا اليل بمَا يتَحَمَله 
مِنَ الريادَةٍ الْحَاصِلَة مِنْ أَمْطَارِ بِلَادٍ الْحَبَشَة وفيه طن أَحْمَرُ فَيَعْشَى أَرْض مِصرء وَهِي 
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َرْضَ سَبَحَة مُرمِلَة مُحتَاجَة إَِى ذَلِك الْمَاءه وَذَلِكَ الطين أَنْضًا لِيبْتَ الرّرْعٌ فيه فَيُستغِلُونَ 
م سرس هو و س# ب 3 5 4 1 ٌ ب َّ عر كن 57 ع 5 5 

سَنَة على مَاء جَدِيدٍ مَمُطور في غير بلادهم. وطين جَدِيدٍ من غير أرّضهم. فسبْحَان 
الْحكيم الْكَريم الْمَئَانِ الْمَحْمُودٍ الْتِدَاء. 


قال ابن لَهيعةه عَنْ قيْسِ بْنٍ حَجَاح عَمَّنْ حَدَنهُ قَال: لما فحن مص أتى هلها عمْرَو بن 
الْعَاص - [ وَكَانَ أَمِيرَا بها ] - حينَ دَخَلَ بئوئة من أَشهّر الْعَجَم فَقَالُوا: أَيْهَا المي إن 
لنيلنا سْنَة لا يَجْري إِلَا بهًا. قال: وما ذَاكَ؟ قَالُوا: إِذَا كات تنا عَشْرَة لَيْلَهَ حَلَتْ من هَذَا 
نهر عَمَدنا إِلَى جَاريَةٍ بكر بَينَ بوتا فَأَرْصِينا أَبَوَنِهَ وَجَعَلْنا علَيَْا مِنَ الْحُليَ وَالثيَاب 
فصل ما يَكُونْ ثم الْقيناهَا في هذا الثيلٍ. فَفَالَ لَهُمْ عَمْرو: إِنَّ هذا لا يَكُونُ في الْإسلَام 
إن الْإِسْلَام يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. فَأَقَامُوا بَئوئةَ وَالثيل ا يَجْرِيء حتَّى هَمُوا الْجَلَاءء فَمَتَبَ 
عَمْرُو إلى عْمَرَ بْن الْحَطَاب بدَلك, فكب إِلَيْه: إِنَكَ قَذ أَصَبْت بالْذِي فَعَلْتء وَقَدْ بَعَنت 
إليِكَ ببطاقةٍ َاخل كتابي هذاء فَألقهَا في اليل فلَمًا قم كتابة أحد عَمْرُو البطافة ففتَحَها 
َإِذَا فيهًا: من عبد الله عكر أدر امفيك إلى نبل أهل مصكر ماب3" فإئك إن كنت إِنَمَا 
َجرِي مِن قِبَلِكَ فلا جر وَإِنْ كَانَ الله الْوَاحِدُ الْقهَارُ هوَ الَذِي يُجْرِيك قَتَسآل الله أن 
بُجْرِيَك. قَال: فالقى الباق كل وَأَصْبَحُوا يَوْمَ السسَبْتٍ وَقَدْ أَجْرَى اللَهُ الثّيل مِيئَة 
عَشَرَ ذِرَاعًا في ليل وَاحِدَقِ وَقِطَعَ الله َلك السْنةَ عَنْ أهل مِطر إلى الْيَوْمِ. رَوَاهُ الحَافِظ 
بو الْقَاسِم النَالِكَائي الطَبَرَيُ في كتّاب " السّئة " لَهُ. 


وَلهَدَا قَالَ تعَالَى: ( أَوَلَمْ يرا ا سوق الْمَاء إلى الْأَرْضٍ الْجرْرٍ فُخْرِج به رَرعَا تأكل مِنة 
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسْهُمْ أقلَا يُبْصِرُونَ )» كما قَالَ تَعَالّى: ( فَلْينْظر الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ أنَا صَبَبِنا 
الْمَاءٌ صبّا م فقا الَرْضَ شا فَآلِثَْا فيهَا حبّا وَعِتًَا وَقَضبًا وَرَيُوئا وَتغخلًا وَحَدَائِقَ غلب 
وَفَاكهَة وبا [ مَنَاعًا لَكُمْ وَلأَنعَامِكُمْ ] ) [ عَبْسَ: 24 - 32 ] : وَلِهَذَا قَالَ هَاهَُا: ( أَقَلا 
يُبْصِرُونَ ). وَقَال ابْنْ أبي تجيح. عَنْ رَجْلِء عن ابْن عباس فِي قَوْلِهِ: ( إلى الأَرْض الجُرْز ) 
قَال: ِي الِي لا تمْطَر إنَا مَطَرَا لا يُغي عَنْهَا سينا إِنَا ما ينها مِنَ السيول. 
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وَعَن ابن عباس وَمُجَاهِدِ: هي أرض بالِيَمُن. 
وقال الكت ييا اللّهُ: هي قرى فيما بَيْنَ الِيَمَن وَالشّام. 


وَقَالَ عِكْرِمَكَ وَالضّحَاكُ وَقَعَادَة وَالسّدَي وَابْنُ رَيْدِ: الْأَرْضَ الْجُررُ: الي لا تبات فيهَا 


و 
- و وا نا 


مغبرة. 


ووو بس 


قلت: وَهَذا كقؤله: ١‏ وَآية لهم الْأَرْضُ الْمَيْكَة أَحْيْيَنَاهَا وأَخْرَجْنا منهًا حبًا فمِئهُ يأكلون 
وَجَعَلنَا فيا جَنَّاتِ مِنْ تخيل وَأعْتَاب وَفَجّرنا فيه مِنّ الْْيُونِ ليَأكلوا من ثَمَرِِ وَمَا عَملَتْهُ 
َبِدِيهم أَفلَا يَسْكْرُونَ ) [ يس: 33- 35 ]. 

( وتقولون مَتَى هذا الْمَنحُ إن كثكُمْ صَادِقِينَ ( 28 ) قل يَوْمَ المح لَا يَنمَعْ الَذِينَ كفرُوا 
إِعَائهُمْ ولا هُمْ يُنَظَرُون ( 29 ) فأغرض عَنْهُمْ وَالَظِرْ إنَهُمْ مُنَْظِرُونَ ( 30 ) ). 


قدا وتَخْذِب وعتادا: ( يفلو مكى هذا لم4 أي: فى 0-0-7 0 
َرْعُمْ أن لَك وَقَمًا ثدَال عَلَيْنَ وَبْتَهَمُ لَك مناء فَمَتَى يَكُونْ هَذَا؟ مَا ترَاكَ أنت وَأَصْحَابَك إلا 


0 
و رمم أ افق را ٠‏ + 4 
هو ساهو رز #ه را هو 5 


قَالَ اللَّهُ تعالَى: ( قل يَوْمَ الفح ) أي: إِذَا حَل بكم بَأ 

الأُخْرَى. ١‏ لَا يَنْقَعْ الْذِينَ كَفَرُوا بو ا و 
رُسُلْهُمْ بئات قَرِحُوا بمًا عِنْدَهُم من الل وحَاقَ بهم ما كانوا به يَستف ون َم روا 
بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وكفرا بمًا كنا به مُشْركين فَلَّمْ يَك يَنْمَعهُمْ إيائَهُمْ ' رار 
بَأْسَنَا سْنّةَ الله التي فَدْ خَلَتْ في عبَادِهِ وَحَسرّ هَْالِكَ الْكَافِرُونَ ) [ غافر: 3 85 ]2 
وَمَنْ رَعَمَ أَنَ الْمُرَادَ مِن هَذَا الفح قَنِمْ مكة فَقَدْ أَبْعَدَ النْجْعَةَ وأخطاً فأفحش, فَإنَ يَرْمَ 
2 0 وى اس 2 ام 2 ص 00 7 7 1 2 
الفح قد قبل رَسُول الله صّلى الله عَلِيِهِ وَسَّلمّ إسَلامَ الطلقاء, وقد كاثوا قريبًا من ألفين, 
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وَلَوْ كان المْرَادُ قَنْحَ مَكَةَ لَمَا قبل إِسُلَامَهُم:ٍ ِقَوْله: ( قل يَوْمَ انح لَا يَنَْعٌ الْذِينَ كَفَرُوا 
إعائَهُم وكا هُمْ يُنظَرُونَ )» وَإِنمَا الْمُراُ الْمَنْحُ الْذِي هُوَ الْقَضَاء وَالقصل, كَمَولِهِ تعَالَى: < 
فافتح بَْني وَبَْئهُمْ فنحًا وَنَجّي وَمَنْ مَعِيّ مِنّ المُؤْمنِينَ ) [ الشعرَاء: 118 ], وكقؤله: < 
فل يَجْمعْ يننا ريا ثم يَفَْحْ يتنا باحق وَهوَ الفاح الَْلِيمٌ ) [ سبا: 26 ]» قال تعَالَى: « 
َاسَفْعَحُوا وَحَاب كُلَ جبّارٍ نيد ) [ إِنرَاهِيم: 15 ]» وَقَالَ: ( وَكَانُوا من قَبْلَ يَستفيحُونَ 
على اليه كارن لاه 9 ]ء وَقَالَ: ( إن تستفيحوا قَقَدْ جَاءكم الْقَئَمْ ) [ الأثقال: 
19 ]. 1 ْ 


ثم قال: ( فاغرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ) أي: أغرض عن هؤْلاء المشر كين وبلغ ما 
ألزل إِلَيِكَ مِن رَبك كقؤله: ( اتبع مَا أوجي إِليِكَ مِن رَبك لا إِلَهَ إلا هْوَ وَأَعْرِض عَنٍ 
الْمْشْركِينَ ) [ الأنْعَام: 106 ]. وَالَْظِرْ فَإِنَ الله سَيْنْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَسَبَنْصُرُكَ عَلَى مَنْ 
خَالَفك, إِنَّهُ لَا يُخْلِفْ الْمِيعّا. 


وقول ( إِلْهُمْ مْنْمَطِرُونَ ) أي: ألت مُنْمَظِن وَهُمْ مُنْتَظِرُونء وَيَعْرَئَصُونَ بِكُمْ الدَوَائِنَ ( أَم 
فُولُونَ شاعرٌ تربص به ريْب الْمنُونِ ) [ الطُور: 30]. وَسَمْرَى ألت عَاقبةَ برك عَليِهم 
وَعَلَى أَذَاء رِمَالَة الله في تُصرتِك وكأييدك. وَسَيَجِدُونَ غبّ ما يَنْتَظِرُوئَةُ فيك وفِي 
أسْحَابك» مِنْ وَبيلٍ عِقَاب الله لهم وَحُلُول عَذَابهِ بهم وَحَمْبنَا اللُّ وهم الوكيل» [ وَاللَهُ 
غلَمُ ]. 


ا ع د ادي م" نت ”لي " و2 
[ آخر تفسير سورة " الم السجدة " ] " . 
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ان وعاالا ا ا ان 2 
>« هو 
نبوت صفة العلو لله بتص لكتاب 
ف 0 ند م 


حر وي 
"07 ا وَهُوَ 50 ) الْعَظِيج 09 * 


4 ل وو لاس ال 7 ا 0 ١‏ 52 ا هيه ٠‏ ب 7 
ميحما 5 + م حو ا 5 لحا ٠ ٠‏ جا 
فو َه فين بن َه بن 5 5 تي 48 ءي في كيه 
5 - ص اا 


' وَصّف ئَفْسَهُ - جل وَعَلَا - في هَذِهِ الَآيْةِ الْكَرِعَة بالْعلْرٌ وَالْعَظَمَة وَهُمَا صن الصّفَات 
الْجَامِعَةَ كما قَدَمْنَاهُ في سُورَةٍ " الْأَعْرَاف " في الكلَام عَلَى قَوْله - تَعَالى - ثم استوّى 
عَلَى الْعَرْش [ 7/ 54]. 


م الاي لْكَرِعَةَ من وَضفِه - تعالى 07 اين الصّفتَين لاعن 

عَضَمَِئَيْن لكل كمال وَجَلَال - جَاء مِثْلهُ في آيات أخرا. ولي يعالى -: ولا يَئودةُ 
حِظهمَا وَهْرَ العا الآ |[للمك 0 ١|‏ اا نا ين عبرا [ 
4 /34 ]. وَقَوْلِهِ - تعَالى -: عَالِمُ الْعَيْب وَالشَهَادَةٍ الكبير 5 [9/13 0" 
- تعالى -: وَلَهُ الْكِبْرِيَاء في السسّمَاوَات َاَرْضِ الَايَة [ 45 / 37]. إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَ 


الآيّات لل ُ/ 


*سورة الشورى 
“أضواء البيان » سورة الشورى » قوله تعالى وهو العلي العظيم 
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تقول اق تارك وَ تَعَالَى 

بسلم لله امسن اجيم 
ذَلِكُمْ بأنهُ ذا ذُعِيّ اللّهُ وَحْدَهُ كقرئج وَإن يُتْرَك به تُوْمُوا فَالْحُكُم لِلّه الْعَلىّ الكبير 
0 م 0 بر 


ول الحسين بن مَسْعُودٍ البقوي في تَفْسيرها 


" قَالَ اللّهُ تعالّى: ( ذَلِكُمْ أنه إذا ذُعِي اللَّهُ وَحْدَهُ كفركم ) وفيه مَتْرُوكٌ اسمُغي عَنْهُ لِدلَالَة 
الظاهر عَلَيّه مَجَارُهُ: فَأجِيبُوا أن لا"سَبيل إلى ذَلِكَ, وَهَدَا الْعَدَابُْ وَالْخُلُودُ في الثّار بألَكُم 
إِذَا دُعِيَ اللَهُ وَحْدَهُ كفرئم, إِذَا قبل َا لَه ِل اللهُ كفقرئج وقلتم: " أَجَعَل الآلِهَة إلا وَاحِدًا 
"(ص - 5 ( وَإِنْ يُنْرَديِهِ ) غَيْرْهُ ) ( تُوْمِنُوا) نُصّدّقوا ذَلِكَ التْرْك, ( فَالْحُكُم لله 
الْعَلِيّ الكبير ) الذي لا أغلى مِنة ولا أكبر " ". 


يفول اق تارك وَ تَعَالَى 
بسم الله الرّحْمَن الرّحيم 


١‏ ولا تنغ التفَاعَةٌ عِندَُ إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ حَتّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ ربكم 
َالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبيدُ 63 يي ” 


قَوْل مُحَمَّدٍ بن أَحْمّدٍ الأصّاري القَرْطبي في تفسيرهًا 


“سورة غافر 

* تفسير البغوي » سورة غافر » تفسير قوله تعالى " " ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير » الجزء السابع 

“سورة سب 
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' قَوْلَهُ تعالّى: ولا تنقع التفَاعَة أَيْ شَفَاعَةَ الْمَلَائَكَةَ وَغَيْرهِمْ. عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ اللّه. إلا لمن 
ذِنَ لَهُ قرَاءةٌ العامة( أن ) بقتح الْهََْةِ : لذِكْر اللَّهِ تعالى أولا. قرا بو عَمْرو وَحَدرة 
ادل ( أن )؛ بعتم الْهَمْرَة عَلَى ما لم يُسَمّ قاعِله. وَالَّذِنْ هُوَ اللَّهُ تعالّى. وَمَنَ) 
يَجَوزْ أن ترجع ان الكافعين: وَيَجوزَ أن تُرجع 5 المَتتفوع لهم حَتَى إذا فرع عَن 
لوبهم قال ابن عبّاس: علي عَنْ فُلوبهم الْقَرَع. قُطْرْب: أخرج مَا فيهًا مِنَ الخوف. 
مُجَاهِد: كُشيف عَنْ قُلُوبهِمُ لفط ْم الْقِامَةِ : أي أن المتفاعة لا تَكُون مِن أَحَدٍ هؤلاء 
الْمَُودِينَ مِن دُون الله مِنَّ الْمَلتِكَةِ وَاَِاء امام : إِنَا أن الل كعالى ياد لئاه 
َالْمَائْكَةٍ في الستَفاعةٍ وَهُم عَلَى عَايَةِ افرع مِنَ الله : كَمَا قَالَ: وَهُمْ من حَشلييه مُتتفقون 
وَالْمعْنَى: آله إذَا أن لَهُمْ في الشفَاعَة وَوَرَدَ عَلَيْهُمْ كَلَامُ الله فَرِعُوا : لِمَا يَقَمَرِنُ بلك 
الْحَال مِنَ لمر الْهَائْلٍ وَالْحَوْفٍ أن يَقَعَ في تنفيذٍ مَا أَذِنَ لَهُمْ فيه تقصِيرٌ فإذَا مسري عَنْهُم 
َالُوا للْمَلَائكَة فَوقَهُمْ وَهُمْ الْذِين يُورِدُونَ عَلَيْهُمْ الوخي بالإذن مَاذَا قَالَ ربكم أَيْ مَاذَا أَمَرَ 
اللّهُ به يُقوَلَونَ م قَالُوا الْحَقَ وَهُوَ أَنَهُ أذن لَكم 8 الشتفاعة لِلمُؤمِنِينَ. ( وَهُوَ الْعَلِيَ 
لبي ) قله أن يَحْكُم في عبَادِهِ بمَا يُريد. 


وَيَجُورُ أن يَكُونَ هذا إذْنا لَهُمْ في الدُئيًا في شَفَاعَةَ أَقْوَام وَبَجُورُ أن يَكُونَ في الآخرة. وَفي 
الْكَلَام إصْمَارٌ : أي ولا تنخ النَفاعَُ عندة إلا لِمَنْ أَذنَ لَه قمع لِما وَرَدَ علَيْهِ مِنَ الْإذن 
ا كام لله تغلى, حتى إذا ذقب الدع حر هنطاب باائقياد. وقِيل: هذا لق 
َكُون اليم لْمَلنكَةِ في حُلَّ أضر َم به الوب تعالى : أ لا تنخ الفاغ إن من الْمََئِكَة 
اَذِينَ هم اليَوْمَ قَرِعُونَء مُطِيعُونَ لِلّهِ تعالى ذُونَ الْجَمَادَاتِ وَالشيَاطِين. وَفي صَحِيح 
التَرْمِذيّ عن أبي هْرَئرة عَن النَبِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْم: إذا قَصَى اللَهُ في السّمَاء 0 
صَرَبت الْمَلَانِكَةُ بأَجْحَتِهًا حُصْعَانا لِقَولِهِ كنا مِلْسلّة عَلَى صَفْوَانِ فَإِذَا فرّعَ عَنْ فلوبهم 
قَالُوا مَاذَا قال رك قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَِي الكبير - قال - الا بَعْضهم فَوْقَ بَعْضٍ 
قال: عوين سان مسي وَقال التَوّانُ بْنّ سَمْعَان فال اللبي صلى الله عليه وَسلم: إن 
الله إذا أَرَادَ أن بوجي بالَْمْرِ كلم بِالْوَحي أَحَذت السَّمَاوَات منْهُ رَجْغَة 7 رغدة شديدَة 
خَوفا من الله تعَالَى فَإِذَا سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَات ذَلِكَ صعِقَوا وَخَرُوا لِلَّهِ تعَالّى سُجَّدَا فيَكُون 
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وَل مَْ يرق رَأسَهُ جنريل يمه اللّهُ تعالى ويقول لَه من ويه ما أَرَادَ ثم يَمْرٌ جبريل 
بِالْملَئكَةٍ كلما مر بِسماء أله انها مادا َال ربّنا يا جبريل تقول جبريل قَالَ الْحَقَ 
اي ل ل 0 لخي حَيث أمرة 
اللَهُ تعالّى. وَذْكْرَ الببهقي عَن ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالى: حَتَى إذا رْعَ عن فلويهم قال: 
كان ِكل قل من الجن مفعَد مِنَ السّمَاء تيون منه الوخي» وكَانَ ذا ل الْوَحِيّ 
0 السلْسلَةِ عَلَى الصّفوَانِء فَلَا يَنزِل عَلَى أَهْلٍ سّمَاء إلا صّعِقوا فإذا 

بهم قالو مادا قال رَبُكُمْ قَالوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِي الكبير ثم يتقول يَكُونَ الْعَاهُ 
كذَا وَيَكون كذَا 6 تَسْمَعُهُ الجن فَيُخْبرُونَ به الْكَهنَةَ وَالْكَهَنَةُ اناس يَقولُونَ يَكون الْعَامُ كذَا 
وَكَذَ"فيَجدُوكةُ كَذَلِكَ : قَلَمًا بَعْنَث اللَّهُ مُحَمَدَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُحِرُوا بالشّهُبِ 
فقَالت الْعَرَبْ حِينَ لم تُخَبرَهُمْ الجن بدَلِك: هَلَكَ مَنْ في السّمَاء فَجَعَلَ صَاحِب 5" 
يْحَرُ كل يم بَعراء وصَاحِب الََْرِ ينح كل يَوْم قر وَصَاحِب الْعتَم يَنْحَرُ كل يَوْمٍ شاة 
: حَنَى أَُسْرَعُوَا في أَمْوَالِهِمْ فقالت ثقيف وككَائت أَغقل العَرَب : أَيْهَا التَاس! أمْسكُوا عَلَى 
أَمْوَالِكُم فإنَهُ لم يَمْتْ مَنْ في السسّمَاء َإن هَذَا ليس بالتنار ألْسَحُمْ تَرَوْنَ مَعَالِمَكُمْ مِنَ 
النَجُوم كما هِيّ وَالشّمْسَ وَالْقَمَوَ وَاللَيْلَ وَالنَهَارَ!ا قَالَ فَقَالَ إِنْلِيس: لَقَدْ حَدَث في الْأرْض 
بول ]ع اسم ل 7 تا ات ه 0 


الى مَرْفُوعًا مُخْقَصَرًا 5 سُورَةٍ ( الجر )» وَمَعْنَى الول أَيْضًا في رَمْيِهِمْ بالشهُب 
وَإحَْاقِهِمْ بهَاء وتأتي في سُورَةٍ ( الْجنّ ) بان ذَلِكَ إن شاء اللَّهُ تعالى. 


وَقبل: إِنَمَا يُقرَعُونَ مِن قِيَامِ الساعَةٍ. وَقَالَ الْكَلْبِيْ وكَغْب: كَانَ بَيْنَ عِيسى وَمُحَمَد 
عَلَيهِمَا السام ره حَمْسدانَة وَحَسْسُونَ سه لا يجيء فِبها الرُسْل فَلَمًا بَعَثْ الله تعَالَى 

ندا صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كلم الله تغالى جبْريلَ بارس قلا سيقت الْمَلدك 
لْكَلَامَ ظَنُوا أَنَهًا السساعَةَ قَدْ قَامَتْ, قَصعِقوا مِمًا تا 1 الْحَدَرَ جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ 
َعلَ يَمْرٌ بكُلٍ سَمَاء فيككشف عَنْهُمفَبقعُونَ رءُوسَهُم ويَقُولَ بَعْضُهُمْ لبغضٍ مَاذَا َال ربكم 
فلم يَْرُوا ما قَالَ ولكِنهُحْ قَانُوا قَالَ الْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُ لكين وَذَلِك أن مُحَمّدَا عَلَيِْ السَلَام 


شبكة الألوكة 1110 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


عِنْدَ أَهْل السَّمَاوَات مِن أشراط الساعة. وَقَالَ الضّحَاكُ: إن الْمَلَائَكَةَ الْمُعَقَبَاتَ الَّذِينَ 
يَحْتَلِفوِنَ إِلَى أهل الأرْض يَكبُونَ أَعْمَالَهُم يُرْسِلْهُمُ الربُ تبَارَكَ وتعَالَى, قَإِذَا الْحَدَرُوا 
شيع 4] موا شَدِيدٌ فَيَحْسَب الْذِينَ هُمْ أَسْفَل مِن الْمَلائِكَةِ أنَهُ مِن أَمْرِ الساعَةِ فَيَخِرُونَ 
سُجدَا وَيَصِعَقَونَ حَنَّى يَعْلَمُوا َه لْيْسَ مِن أمْرِ السّاعة. وَهَذا نبية مِنَّ الله تَعَالَى وَإِخْبَارٌ أن 
الْمَلَائَْكَةَ مع امطاري وَرَفعتِهم ا يُمْكِنْ أن يَشْفَعُوا لِأَحَدٍ حَتَّى يُؤْذْنَ لهم فإذا أَذِنَ لهم 
وَسَمِعُوا صَعِقواء وَكَانَ هَذِهِ حَالَهُيْ فَكَيْفَ كتفع الْأَصنَامُ أو كيف ثُوَمُلُونَ أَنكُمْ الشتفاعة 
ولا تعتَرفُونَ بالْقَِامَة؟ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنْ رَيْدٍ وَمُجَاهِدٌ: حنّى ذا كشف الْقَرَعُ عَنْ قلوب 
الْمُتْرِكِين. قَالَ الْحَسَنْ وَمُجَاهِدٌ وَاهْنْ يد في الْآخِرَةِ عِنْدَ ُرُول الْمَوْتِء إقَامَةَ لْحْجة 
عَلَيْهِي قلت الْمَلَنَِةُلَهُم: مَاذاقَالَ رَبُكُمْ في الدُلا فَانُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلِيّ اكير فكوا 
حين 0 أي فلو قال 5 وَقِرَاءَة الْعَامة 3 فرّعَ عن قلُوبهم. وَقراً ابن عَبّاسِ 

4 ي وَقَاعِلَةُ ضَمِيرٌ يَرْجِعْ إِلَى امم الله تَعَالَى. وَمَْ بَنَاُ للْمَفُغُول 
َلْجَارُوَالْميَوُورُ في. مضع ل وَالْفِْلَ في الْمَعْتى لِلَّهِ تَارَكَ وتعَالَى» وَالْمعْنَى في 
الْقِرَاءين: أزيل الْفْرَعُ عن لوبهم حَسْبَمَا تَقَدَمَ بَيَانَهُ. ومئلة: كاه إذا أَرَالَ عَنْهُ مَا 
يشكوة. وَقَراً الْحَسَنْ: ( فرع ) مثل قِرَاءةٍ الْعَامَةَ إلا أنَهُ حَففَ الوّاي) َالْجَا وَالْمَجْرُورْ 
في مَوْضع رَفْع أَنْضًا : وَهْوَ كَقَوِك: اصرف عَنْ كذ إِلَى كذا. وَكذا مَعْنَى ( فرغ ) بالرّاء 
وَالَْيْنِ النقكة وَالتَخْفِيفي ب لم الْقَاعِلِ رُويَت عن الْحَسّن أَيْضا وَقَعَادَة. وَعَنْهُمًا 
أْضًا ( قَرَحّ ) بالرّاء وَالْعَيْنٍ الْمُْجَمَةِ مُسَمّى الْقَاعِلء وَالْمَعتى: فَرَحَ الله عا قُلُوبَهُمْ أي 
كشف عَنْهاء أي فَرَعَهَا مِنَ الْفرَعِ وَالْحوف. وَإلَى ذَلِكَ يَرْجِعٌ الْبناء لْمَفْعُولِ عا 
الِرَاءةِ. وَعَن الْحَسّن أَنْضًا ( فرَعَ ) بِالتَْدِيدٍ " * 


“الجامع لأحكام القرآن » سورة سبأ ١‏ » قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » الجرء 
الرابع عشر 
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تقول الح تَنارَكَ وَ تعَالَى 
سم له تسن ليسم 
ذَلِكَ بأن الله هُوَ الْحَقُ وأن ما يَدْعُونَ من دونه الْبَاطِل وأن الله هُوَ الْعَ4ُ اكبيد :80 
«؛ ذلك بأن الله هُوَ الحَق وأن ما يَدْعُون من ذُونه الباطل وأن اللة هُوَ العَلِي الكبير " © # 
9 


ايم 
«٠‏ ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من ذُونهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَن الله هوَ الْعَلِيُّ الْكبيدُ (62» 


"1 
قول إِسْمَاعِيل بن عُمَرٍ بن كنير القرشي الدّمِشقِي في تفسيرهَا 


' وََولَهُ: ( ذَلِكَ بأن الله هوَ الحَقَ وَأَنَ ما يَدْعُونَ مِن ذونه الْبَاطِلَ ) أي: إِنَمَا يُظْهرُ لَكُم 
آثاند متدرا م أَنَهُ الْحَقُ أي: الْمَوْجُودُ الْحَق الله عاك كما سوا بَاطِل 
فإِنهُ العَني عَم سِوَاة وَكل شيء قير إليه: أَنْ كل ما في السسّمَاوَات وَالْأَرْض الْجَمِيعٌ خَلَقَهُ 
َعبيدة» ل يقر أذ منهُم على تربك وروا ياذنه ولو اجتمع حل لالض عَلَى أن 
يَخْلْقُوا دبا لَجَرُوا عن ذَلِكَ : وَلِهَدَا قالَ: ( ذَلِك بن الله هُوَ الح وَأَنَّ ما يَْعُونَ من 
َكْبرُ من كُلَ شيء, فَكُل شء خاضع حَقِيرٌ بالنَسبَةٍ َيِه " 17. 


"سورة لقمان 
"أسورة الحج 
'“تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة لقمان » تفسير قوله تعالى " ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل » الجزء السادس 
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بَقُولَ القُ تبارَكَ و تعالَى 
بشم لله امسن الرجيسم 
(١‏ اللّهُ لا إلّهَ إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ لا تأَحْذةُ مية ولا نَمٌ لَهُ مَا في السسَّمَاوَات وَمَا في الأرْض 
1 الْذِي يَْفَعُ عِنْدَهُ إلا يإذنه يَعْلَممَا بَيْنَ أيهم َمَا خَلَفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بشيء من 
عِلِْهِ إلا ما ضاءً وَسِعْ كيه السمَاوَات وَالأَرْضَ ولا يَُودهُ حفطُهمَا وَهوَ الْعلي العم 
(2255) 4 12 


قل الحُسين بن مَسْعُودٍ البقوي في تَفْسيرها 


' قَولهُ عَرّ وَجَل: ( الله لا له إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ ) أخبرئا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ أَحْمَّدَ الْمَلِيجي 
أَخْبّرئا أو مَنْصُور مُحَمَدْبْنْ سَمْعَانَ أخبركا بو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمّدَ بْن عَبْدٍ الجبّار 
لني أنا حْمَيدُ بن رَلجَوَئْد أنا. إن أبي سَئيَة آنا عَبْد الأَغلّى عن الْجَرِيرِيَ عَنْ أبي 
المكييل عَنْ عَبْدٍ الله بْن باح الأنصّارِي ا كب رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَال 
رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " أَبَا الْمنْدِر أي آيةِ من كتاب الله أَعْظَم؟ " قُلْت ( الله 
ا لَه إِلَا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ ) فَالَ فَصَرب في صَدْرِي ام قَالَ: " لِيَهْنك الْعلَمُ ' ثمّ قَال: " 


م 
2 


وَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده إن لِهَذِهِ الي سانا وَسَفميْنِ قد الْمَلِكَ عِنْدَ ساق الْعَرْشٍ ". 

َخْبرا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن أَحْمدَ الْمَلِيحِي أي االتيلون: ع الله التعيمِيَء أنا مُحَمدُ بْنْ 
مُحَمدِ بن سيرين عَن أبي هْريْرةَ رَضِي الله عه قَالَ: وَكَلي رَسُولُ اللّه صلَى الله عل 
وَسَلمَ بجفظ رَكَةٍ رَمَضَانَ قأكاني آت فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَّعام فََحَدنهُ وقلت: لَرْفمَئكَ إِلَى 
رَسُول اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َالَ: إنْي مُحتَاج وَعَلَيَّ عِيَالَ وَلِي حَاجَة شديدة قَال: 
فَحَلَيْتْ سيل فَأَصْبَحْت فَقَالَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " يا أَبَا هُرَيْرَةَ ما فَعَل 
أبيرالة الباركة» * فلك ها وشول اللو نكا شاحة كديةة روعالا تاسقة نعلت سيل 


“مور البقرة 
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أن ِلّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " فَعَرَفْت ألَهُ سَبَعُودُ لِقَوْل رَسُول الله صلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلم إِنهُ سَيَعُودُ فَرَصَدثةُ فَجَاء يحو مِنَ الطَّعَام فَأَحَدَنُهُ فقلت: أَرْفعنك إلى رَسُول الله 
صَلّى الله علَيِْ وسَلُم قَالَ: ني فَإنّي مُحتَاج وعَلَيَ عيالَ ولا أغوة فَرَحِمَمهُ فَحَلْيْتْ سَبيلة 
َأَصْبَحْت فَقَالَ: لي رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: " يا أَبَا هُريْرَة 0 . 


قلت: يَا رَسُول الله سكا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعِبَانًا فَرَحِمْيُهُ عّهُ وَحَلَيَتْ سَبِيلَهُ قَال: ' لم 
كنب و سَيَعُودُ " فَرَصَلنُهُ الثالقة فَجَاء يَحنو مِنَ الطَعَام فَأَحَدَنهُ فقلت: نك إِلَى رَسُول 


2 


الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ وَهَذَا آخِرُ نَلَاثْ مَرَّات إِنْكَ تَرْعُمْ لَا تغوذ ثم تَعُودُ قَال: دَعْني 
أَعَلّمْكَ كَلِمَات يَبْفَعُكَ الله بها قلت: مَا هِي؟ قَال: إذَا أَوَبْتَ إِلَى فرَاشك فَافرَأ آي الْكُرْسِي 
( الله لا إِلَه إلا هُوَ لحي الْقَيُومُ ) حَتّى تخنهم الاي َه فك لَنْ يََالَ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ وك 
تفرتعا حثى لصليح حلت سبيلة قأصبعضت فقَالَ لي رول الله صلى الله عل 
وَسَلَم: " مَا فَعَلَ أَسيرُك الْبَارِحَة؟ قُلَتْ يا رَسُولَ الله رَعَمَ أنه يُعلْمُ ني كَلِمَات يَنفعنِي اللّهُ بها 
فَحَلَّيِتَ سيل قال ما هي؟ قَلت: َال لي: إِذَا أوَنْت إِلى شك فَافْرَا آيَةَ الْكُرْسِيّ من 
وَلِهَا حتّى تيم الْآيَةَ ( اللّهُ لا إِلَه إِنَا هُوَ الْحَيْ الْمَيُوم 7071 يرال عَلَيْكَ من الله 
حَافِظ ولا يربك سَيْطان حَتَّى صلبح وَكَانُوا أخرص النّاس عَلَى الْخيْرٍ قال النْبي صِلَى اللَهُ 
ارركم :" أمل ال ل ام أَبَا هُرَيْرَة 


6س ماع ات َئً 


َخْبرا عَبْدُ الْوَاحِدٍ الْمَلِيحِيٌ أَخبرا أَبُو مَنْصُورِ السَمُعَانِيُ أخبركا أَبُو جَعْفر الرَيَانيّ أخبر 

حْمَيْدُ بْنْ رَنْجَوَيْهِ أخبرتا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أَخبّرا أَبُو مُعَاوِيَة' عن عي اَن ين أبي بكر 
هُوَ الْمَلِيكِي ا عَنْ أبي سَلمَّة بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ أ 

رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَم: ' مَنْ قرأ حِينَ يُصْبحٌ آية 

الْكرْسِيّ وَآيَْيْنِ مِنْ أو " حم تنزيل الْكتَاب من الله الْعَِي الْعَلِيم " (2 - غَافِرٍ ) حفظ 


إن -ه 7 


في يوه ذَلِكَ حَتّى يُمْسي وَمَّْ فَرَأَهُمَا جين يُمْسي حفظ في ليله بلك حَتّى يُصطبح 


قَوَلَهُ تَعَالَى: ( اللَهُ ) رَفعْ ؛ بالائِدَاء وَحَبَرْةُ في ( لا لَه إلا هُوَ الْحَيّ ) الَْاقِي الدَائِمُ عَلَى الْأَبَد 


شبكة الألوكة 1110 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


َهُوَ مَنْ لَه الحا والَْياة صيقة الله الى ( الْقُوم ) قرا عمَر وَابْن مَسعودٍ " الْقيّامُ " 
وَكَرا عَلْقَمَةُ ‏ " الْقَيُّ " وَكُلْهًا لات بمَعْنّى وَاحِدٍ قَالَ مُجَاهِدَ ( الْقَيُومُ ) الْقَائِمُ عَلَى كُلَ ( 
شيء » وقال ١‏ لكلبي: القائم عَلى كل فس بِمَا كسَبّت وقيل هُوَ القائم بالأمور. وَقال أبو 
عبَيْدَةَ: الّذِي لا يَرُول ( لَا تَأَحْدهُ سِئة وَلَا نوم ) السنّة: التْعَاسُ وَهْوَ النّْمُ الْحَفِيف 
َالوَسَان بن الا وَاليقظان يُقال مِنهُ وَمينَ يسن وسنًا وَميئة وَالنَوْمُ هُوَّ الثقيل المُزِيل 
قو ة وَالْعقَلٍ َال الْمْمَضّل الصْبّي: السّنَةُ في الرأس وَالَنَوْمُ في القلب فَالسُنَةَ أوّل الوم 
وَهُوَ الْنْعَاسُ وَقيل: السّنَةَ في الرأس وَالْنْعَاسنُ ف في الْعَيْن وَالَنَوُمُ في هلب فَهُوَ عَمَِةٌ َيه 
ف عَلَى الْقَلْبِ تمع الْمعرقة بالَشياء فى الله تعالَى عَنْ كفْسه التَوم اكه ْهُ آقَةَ وَهُوَ مت عن 


كو ف سك هو عع 11 ره 2و 


الآفات ٠‏ ولاك تعيّرٌ ولا يَجورٌ عَليْهِ التغير. 


أَخْبّركا أَحْمَّدُ بن إبْرَاهِيمَ الشرَبْحِيَ أخبّركا أَبُو إمْحَاق أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ التغلبي 
أخبرا عَبْدُ الله بن حَامِدٍ أخبرتا مُحَمَدُ ْنْ جَعْفْرٍ أخبرا عَلِيّ بن رب أخبركا أبُو مُعَاويَة 
أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبَيدّة عن أبي موسى قال: قامَ فيا رَسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بحَمْس كَلِمَاتَ فقال: ' إن الله لَا يََاهُ ولا يْبَغي لَهُ أن يَنَامَ وَلَكنهُ 
يَحْفِض القسط ويرفع إليه عَمَل الليل قبل عَمَلِ التهار وَعَمَل النهار قبل عَمَلٍ الليل حجابة 
لثُورُ لو كشفة لأخرّقت نسُبْحَاتْ وَجْههِ ما التهى إِليْهِ َصَرْهُ من خَلقِ ". وَرَوَاهُ الْمَنعُودي 
عن عَمْرِو بْن مُرّة وقال: حِجَابَةُ الثَار. 


( لَه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ) مُلْكَا وَحَلَقَا ( مَنْ ذا الذي يَمْقَعٌ عِنْدَهُ إلا يإذنه ) 
مره ( يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا حَلَفَهُم ) قال مُجَاهِدٌ وَعَطَاءِ والسلاي: ارم تن ايوم 
) أَمْرْ الاليَا ( ومَا حَلفَهم ) أمر الْآحرَةٍ وَقَال الكلبِي: ( مَا بَيْنَ أَيْدِيهم ) / 
يَقَدَمُونَ عَلَيْهَا ( وَمَا حَلْقَهُمُ ) الدنيَا ِأَنَهُمْ يُحَلْفُوئهَا ورَاء ظَهُورِهِمْ وَقَال ا 
بيهم ما مَضَى أَمَامَهُمْ وَمَا خَلْفَهُم مَا يَكُون بَعْدَهُمْ وَقَالَ مُقَاتِلَ: مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم ما كان 
قبل خَلق الْمَائِكَةِ وَمَا حَلَفَهُمْ أي ما كان بَعْدَ حَلْقِهِمْ وقبل: مَا بَيْنَ أيهم أَيْ ما قَدَمُوهُ من 


ير أَوْ شر وَمَا حَلْمَهُمْ مَاهُمْ فَاعِلُوهُ ( ولا يُحِيطُونَ بنتيء مِن عِلْمِهِ ) أي مِن عِلْم الله ١‏ 
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به الرسُلَ كما قَالَ اللَّهُ تعَاّى: ( قَلَا يُظْهِرٌ عَلَى َه أحَدَا نا مَن اْتضى مِنْ رَسُول ) ( 36 
- الْجنّ ) قله تعاَى: ( ومع كُْيُُ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ ) أي ملا وأحَاط به وَاخْتلَهُوا في 
الاير" فال الشكن نل قري نشنة. وذال او خزرنة ضعي الله عاد التي 
مَوْضُوعٌ أَمَامَ العَرْشُ وَمَعنى قَولِ: " ومع كُرَمِيةُ السَمَاوَات وَالأَرْضَ " أي مِعَةُ مثل ميعة 
الستواوات وَالأْرْضِ وَفي الَخبَار أن التكاراض لاص" في جَنْب الْكُرْسِي كَحَلْقَةِ في قَلَاة 
َالكْرْسِيّ في جنب الْعَرْشٍ كَحَلَقَةٍ في فَلَاةٍ. وَيُرْوَى عَن ابن عباس رضي الله عنما أن 
السَّمَاوَاتِ السبْع والأدضية السَبّعٌ في الكري كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ليت 7 ُروس. 


َكَل عَلَيّ ‏ وَمَُتِلَ: كُلَ فَائِمَةٍ مِنَ الْكْرْسِيّ طُولَا مغل السَمَاوَات السبع وَالََْضِينَ اسع 
وَهْوَ بينَ يَدَي الْعرْش وَيَخْيِلُ الْكْرْسِيّ أَربَعَةٌ أملاك_لِكُلّْ ملك أَربَعَة وُجُوو وأفْدامُهُمْ في 
الصّخْرَة التي ىخت الْأَرْضٍ السَابعَةٍ السّقلَى مُسيرّة حَسْسِهاَةٍ عَامِ مَل عَلَى صُورَة سيد 
لبر آدمَ علي للم وَهْوَ يمل لِلاديينَ ارق وَالْمَطَرَ مِنَ السسئة إلى السئة وَمَلَكَ َلَى 
صُورَةٍ سيد العام وَهْوَ القؤز وَهوَ يَسآل لِلألَامٍ الررْقَ مِنَ السّئة إلى السّئة وَعَلَى وَجْهه 
عَضَاصَة مُندُ ُبد الل وَمَلَكَ عَلَى صُورةٍ سيّدٍ السباع وَهو الْأسَدُ يَسآلَ سباع الرلاق 
من السنةِ إلى السّئةِ [ وَمَلَكَ عَلَى ضُورَةٍ سَيّدِ الطَيرٍ وَهْوَ النسْرُ يَسألَ الرذق لِلطَيرٍ مِنَ 
السئَِ إَى السسنةٍ ] وَفِي بَعْض الْأَخبَارٍ أن مَا َينَ حَمَلَة اعرش وَحَمَلَةِ ارسي سَبْعِينَ حِجَاًا 
من ظلْمَةٍ وَسبعِينَ حجَابًا مِنْ ور غِلّط كل حِجَاب مَسبرَةٌ خَمْسَهاَة عام لَلَا وَلِكَ َاحترَقَ 
حَمَلَةَ الْكُرْسِيّ من ثور حَمَلَةِ العَرش. 


وَرَوَى سَعِيدُ بْنْ جْبَيْرٍ عَن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: أرَادَ بالكرسي عِلمَهُ وَهُوَ قؤل 
مُجَاهِدٍ وَمِنْهُ قبل لِصّحيقة الْعلم كرَاسة وقيل: كرمِيُةُ مُلَكَهُ وَسْلْطَائهُ والْعَرَبُ تُسَمْي 
الْمُلْكَ الْقَدِمَ كرسي ( ولا يَنَودْهُ ) أي لَا يُنقِلَهُ ولا يَسْقٌ عَلَيْه يقَالَ: آدني الشيء أي أَنْقلي 
( حفظهُمَا ) أيْ حفظ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍِ ( وَهُوَ العَلِي ) الرَفِيعٌ فق خَلَقِهِ وَالمتَعَالي عن 
الأَشيَاء وَالْأنْدَادٍ وَقيل: الْعَلِيّ بالْمُلْكِ وَالسَلْطَةِ ( الْعَظِيمُ ) الْكبيرُ الَذِي لا شيء أَعْظَم مِنْهُ. 
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قَوْلَهُ تعَالَى: ( لا إكرَاة في الدّين ) قال سَعِيد بْنْ جْبَيْرٍ عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمًا: 
كانت الْمَرآة من الْأَنصّار تكون مقَلَاة - ( الْمِقَلَاةَ من النّساء ) لَا يَعِيشْ لَهًا ولَدٌ - وكانت 
بذ بن عَاشَ لَهَا وَلَدَ لَتْهَوَدنَهُ فَإِذَا عَاشَ وَلَدُهَا جَعَلَْهُ في الْيَهُودٍ فَجَاء الْإِسْلَام وهم 
منهُم فلخ كحت بَنُو التضير كان فيهم عَدَدٌ مِن أَوْلَادٍ الأنصّار فَأرَادَت الْأَنْصارُ 
اسْترْدَادَهُمْ وَقَالُو :١‏ هم أَبَْاؤنا وإِخْوَانْنا فنَرَلَتْ هَذِهِ اليه ١‏ لَا إِكْرَاة في الدّين كال سول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " حَيرُوا أَصْحَابَكُمْ إن اخْتَارُوكُم فَهُمْ مِنكُم وإن اخَْارُوهَمْ 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ اس مُسْتَرْضِعِينَ في الْيَهُودٍ مِنَ الأؤْس فَلَمًا أَمَرَ الب صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
فَمََعَهُم أهلوهم فتَرّلت ( ا إكراة في الذين ). 


وَقال مَسْرُوقَ: كان لِرَجُلٍ مِن الأنصّارٍ من بَني سَالِم بْنِ وف انان فتَصّرًا قبل مَبْعَثْ 
لبي صَلّى الله علَيِِ وَسلمَ م ما الْمَدَِةَ في تقر من النصَارَى يَحَمِلُونَ الظّعَامَ مهم 
بُوهْمَا فال كا للق 2991517 305 و الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَقَالَ: 
١‏ رَسُولَ اللّهِ يحل بغضي الارَ وأنا لطر فَأرَلَ الله تغالى ( لا إِكرَاة في الدينٍ ) فَتلّى 


وَقَالَ قَعَادَةَ وَعَطَاء: تَرَلَت في أل الكتاب إذَا قبِلُوا الجزيّة وَذَلِكَ أَنَ الْعَرَبْ كانت أَُمة 
مه م يكن لَهُمْ تاب فَلَمْ يبل نهم إن السام لما أسَمُوا طعا أو كَرْها نل الله 
تعَالَّى: ( لَا إكرَاة في الدّين ) فَأَمَرَ بقعَال كر الكتاب إِلَى أن يُسلِمُوا أو يُقِرُوا بالجزية 
من أغطى مِنهمْ الجزية لم يُكْرَه على السام وقيلَ كَانَ هذا في الانيداء قبل أن يمر 
الال فَصَارَس مَنسُوحَة بآية السيف وَهْوَ قَوْل ابن سَْعُودٍ رَضِي الله عنْهُ ( قَذ تين 
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التيْطَانَ وَقِبل: كُلَّ مَا عبد مِنْ دُونِ اللَّهِ تعَالَى فَهْوَ طَاعُوت, وَقِِلَ كُلَّ ما يُطَفِي الْإِنْسَانَ 
اخ ين سوق ريلك 11د فد يزلا يذ للم انكر لترري جارية ترم لقا با 
مُبَدَلَةَ من هَاء لني ( وَيُوْمِنْ بالله 2 الو ١‏ أي تمك وَاغْتَصّمَ بالعقد 
الوثيق الْمُحْكُم في الدّين وَالْوْنقَى كأنيث الوق وَقبل الْعُرْوَة الوثقى السَببْ الذي يُوصل 
إِلَّى رضا الله تَعَالَى: ( لَا الفصامٌ لَهَا ) لا القطّاعَ لَهَا ( وَاللَهُ سَمِبعٌ ) قبل: لِدُعَائِكَ إِّاهُم 
إِلَى الْإِسْلَامِ ( عَلِيم ) بحرصك عَلَى إِعَانهِم " ”". 


قل محم بن جرير لطبي في تفسيرها 
" اقول في كأويل قَوْلِهِ تعَالّى ( الله لا لَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ الْقيُومُ ) 
َال أبو جَعْمرٍ: قَد دَلَلنَا فِيمَا مَصَى عَلَى تأويل قَولِهِ: " اللّهُ ". 


وَأَمّا تأويل قَوْلِه: " لا إِلَّه إِلَا هُوَ " فَإِنَ مَعْتَاهُ: النَهِيْ عَن أن يُعبَدَ شيء غَيْرُ اللّهِ الْحَيّ الْقَيُوم 
الذِي صِفْتّهُ مَا وَصّف به كفسَة - تعَالَى ذِكرة - في هَذِهِ الَآيةِ. يتقول: " اللَهُ " الّذِي لَه 
عِبَادَة الْخَلْق " الْحَيّ الْقَيُومُ " لا إِلَّهَ سواة لَا مَعْبُودَ موا يَغْني: اهيا بِوَى 
الحَيّ الْقَيُوم الَذِي لا يَأْحُذَهُ سيئة وَلَا توم وَالّذِي صِقَتُهُ ما وَصّف في هَذِه الايَة. 


وَهَدِه اليه ياه مِنَ الله - تعالَى ذكرُةُ - لِلْمُوْمِِينَ به وَبرَسُولهِ عَمّا جَاءتْ به أقوال 
الْمحْمَلفينَ في الات مِن بَعْدٍ الرسْل الْذِينَ أخرتا - تعالَى ذِكرَةُ - أنَهُ قصل بَعْضَهُمْ عَلَى 
بض وَاخْمَلُوا فيه فَافَلُوا فيه كفرًا به من بَْضء وَإعَانَا به من بَغض. فَالْحَمْد لله الذي 
هَدَانا لِلتَصدِيق به وَوَقْقََا ِلإِفرَار. 1 ش 


المي البغوي » سورة البقرة » تفسير قوله تعالى " الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم " » الجزء الأول 
شبكة الألوكة 038 .11 10ظ1 


[ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


لحي " فَإنَهُ يعني : : الذي لَهُ الْحَيّاة الدائمّةء وَالْبَعَاءِ الْذِي نَا أَوَل لَهُ بحَدٌ وَلَا 


ل لأس 


آخرَ لَُ بأمَدِ إذْ كان كل ما سوا قَإِنَهُ وَإن كَانَ حي قن 1 كدوك راع تدرف 
3 ِعُ بالققطاع أَمَدِهَاء وَيَنْقضِي | بانقضاء غَايَتهًا. 


وَبمَا قلَنَا في ذَلِكَ قال جمَاعَة مِنْ أَهْل التَأَوِيل. 


نا 
لم 


3 - حُدنْت عَنْ عَمَارِ بْن 
قَوَلَهُ: ' الحي " حَيّ لا يَمُوت. 


قال: + خدننا ابْنْ أبي جَعْفرِ عَنْ أبيهء عَن الرَبيع 


و :وق اجتتلف أهل ااضح في مرك 


ه 
كك را" ن نفسه عا 0 72 


فقال بعضهم: نما سَمَى الله حيا " لصرفه نور مَصارقَهًا وك ديرة الْأَسْيّاءِ 
تادر عاو قر يي اق 


وَقَال ١‏ آخَرُون: بل هْوَ حَيّ بِحَبّاةٍ هي لَّهُ صفة. 


وَقَال آخَرون: : َل ذلك امم من الْأمْمَاء كسمّى بدء فقا َمليمًا لأَمْرِهِ. 
وَأَمّا قَوَلهُ: المرام لول "من" الم وب قزرو ': سَبّق عَيْنَ الفغل, 


بو ما فى 


وهي واو . اين . ماك فَأَدْعْمنا فصاركا يا 


1 


مشدادة, 
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ار 0 0 8 و لد 5 0 0 2 َه م ع 
وكذلك تفعّل العَرَبْ في كل " واو " كاكت للفغل عَينَاء سَبَقنْها " يَاء " ساكنة. وَمَعْنَى 
0 2 8 د 0 ع ” اسمن 

َولِهِ: " الْقَيُومُ " الْقَائِمُ برزق ما حَلَقَ وَحَفِظِه كَمَا قَالَ أميّة: 


لَمْ تخلق السسّمَاء وَالنَجُومُ وَالنَمْْ مَعَهَا فَمَرْ يَعُومُ قَدَرَه الْمهَيْمِنُ الْقَيُومُ 
وَالْجِمْرُ وَالْجنةَ وَالْجَحِيمُ إِلَا لِأَمْر شأنة عَظِيمُ 


ذكرُ مَنْ قَالَ ذَلِك: 


2/065 ال 1 قال: حَدَننَا أو عَاصِمٍ قال: حَدَثْنَا عيسى, ٠‏ عَنِ ابن 
أبي تجيح» » عَن مُجَاهِدٍ في قَوْل اللّه: " الْقَيُومُ " قال: لَْائِمُ عَلَى كل شيء. 


06 - حَدَئني المَنّى قال: 5 إسحاق» عن اق أبي جَعْفْر عن د عن الربيع : . 
الفَُوم " قم كل شي يكلؤة وتَرؤقة وتحفظة. 

7 - حَدَّني مُوسّى قال: حَدَثْنَا عَمْرُو قال: حَدَتَنَا أسبّاطء عَن السَّدّي: " القَيُومٌ " 
وهو القائم. 

8 - حَدَتي الْمَتنّى قال: حَدَثنَا إِسْحَاقَ قال: حَدَننَا أبُو زُهَيْرِ عَن جْوَيْبِ عَن 


الضّحَاك: " الْحَي الْقَيُومُ " قال: الْقَائِمْ الدَائم. 
القؤل في تأويل قوله تعالى ( لا تأخذة ميئة وا نوم ) 


50 
5 


6ه مه ل عى رس 1 لاسا فر 0006 ع ل 2 ا ف اقيم 7« سفت ا ذه 
قال أبو جعفر: يعني - تعالى ذكرة - بقوله: " لا تأخذه ستة " لا ياخحذه تعاس فينعسء ولا 
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َوْمٌ فيَسْتَتقِل كومًا. 
لا الوسر 1 خنورّة النَوم, ومنة قَوْل عَدِي بن الرّقاع: 


ل هسم 0ك عب عير 5 ف 2 له 0 موة أ 
وَستان أقصدة النعاس فرئقت في عيّنه ميتة وَليس بتائم 


وَمِنَ الدليل عَلَى ما قَلَنَا مِنْ أَنْهَا خُنورَة النَوْم في عَيْن الْإِنْسَانِء قَوْلَ الْأَعْشَى مَيْمُونِ بن 


فيس : 
ُعَاطِي الصّجيع إذا أَقْبَلَتَْ 2 بُعَيْدَ النْعَاس وَقَبْلَ الْوَسّن 


َاكْرَثْهًا الأَغرَابُ في سئة النّوْ م قَتَجْري خِلَالَ شَؤك السّيّال 


6 4 وو 5 ض و8 ري ارون ان 9 ٠‏ 5 ا 0 ع لو قال ليم ا عن ال 

يَعني عِندَ هبوبها مِن النوم وَوسن النوم في عينهَاء يقال منة: " وَسَن فلان فهو يوسن وسنا 
4 و فر -_--- عير 

وستة وَهُوَ وستان " إذا كان كذلك. 


وَبنَخْوٍ الْذِي قَلنَا في ذَلِكَ قَالَ أهل لتَأويل. 


شبكة الألوكة 1110 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


و 


50 :2 7 نه اع عه ا 7 ا رض و 
9 - حذثني المنتى قال: حَدَْنْنَا عبد الله بن صالح قال: حدثني مُعَاويّة بن صالح, 


كن 
2 
و 


9 
و.‎ 
٠ 


أَحَذْهُ 
1 -حَدَثَنَا الْحَسَن بن يحي 
وَالْحَسّن في قَولِهِ: " لَا تأَخْذهُ ميئة 


ب 23 0 52 تمر 7ن ا ع مع صب > شع 13992 ###اعاء عم ل ينه 
عن الضحاك في قوله: " لا تاخذه مينة ولا توم " قال: الستة: الوسنة. وهو ذون النوم, 


وَالتومُ: الامنتتقال؛ 


3 - حَدَتَي الْمُتنَّى قال: حَدَتْنَا ِمْحَاقَ قال: حَدَثَنَا أبو زُهَيْن عَنْ جُوَييك عَن 
الصّحَاك: " لا تَأحُذَهُ سِئة ولا نوم " السنئّة: النْعَاسُ» وَالنَوْمٌ: الِاستثقال. 


4 - حَدَني يَحْبَى بْنْ أبي طالب قال: أَخْبرك 


َه 


7 "ل ّ 
2-0-5 و ل 3 1 
فينعس الإنساك. 
7 
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5 00 د 1 1 . 2201 هوا 00 ه 2 سضٍَ 4 5 ع 
6 - حدئت عن عَمَّار قال: حَدْئنَا ابْن أبي جَعْفرء عَن أبيهء عن الربيع: " ا 


ئة ولَا وم " قَالَ: " السئة " اوسا يْنَ الام اقطان 


3 


7 - حَدَكِّي عَبَّاسُ بْنّ أبي طالب قَالَ: حَدَلََا منْجَاد 


ه ير بار اه 2 سس هاس وس و2 


8 - حَدَتي يُونْس قَالَ أَخبّرا ابْنْ وب قَالَ: قَالَ ابن رَيْدٍ في قَولِه: " لا تأخذة 


0 


سئّة وَلَا تم " قال: " الومتان ": الذي يَقُومُ مِنَ النَوْمِ لا يَغْقِلء حَتَّى رَبَّمَا أَحَذَ السَيْف 


ال مم 


عو 60 4 1 000 م 5 ام ل ا م فال شف 7 00 
أبو جعفر: وَإنمًا عنى. - تعالى ذكرة - بقوله: ا تأخذه سيتة ولا كوم لا كحله 


6 م 


4 له 2 عم 1 2 7و مض هم 
الآفات؛ ولا تتَالهُ العَاهَات. ذلك أن " السنة " " وَالنوْمَ " مَعْتَيَانِ يَغْمَرَانٍ فهُمَ ذي الفهم, 


وَيزِيلّان مَْ أَصَابَاةُ عَن الْحَال الِْي كان عَلَيْهَا قَبْل أن يُصِيبّاة. 

قتأُويل الْكَلَامِ - إذ كان الْأمْرُ عَلَى ما وَصَفْئَا -: " اللَهُ لا لَه إلا هُوَ الْحَي انف ل 
يَمُوتَ " الْقَيُومُ " على كل مَا هو ذو بالرّزق والْكلَاءة وَالتَدبيرٍ وَالنَصْرِيف مِنْ حَال إِلَى 
حال " ل تأخذة مينة ولا نوم " ذا ير ما مير َه وك يله عم لم َل علي تتدل 
الأَخْوَال وتصريف الليَالي وَالَيَام بل هُوَ الدَائمُ عَلَى حَالء وَالَْيُومُ عَلَى جَوِيع الام ل 
ام كَانَ مَغْلُوبا مَقَهُورا؛ لَأَنْ النّوْمَ غَالِبْ الام قَاهِرْةُ وَلَوْ 5 لكات السجاوات وَالأرضُ 
َمَا فيهمَا دكا؛ لِأنْ قِامَ جويع ذَلِكَ تبره ودرب وَالنوُمُ شاغل الْمُدَبّرٍ عن لذبي 
وَالْنْعَاسُ مَانع المُقدّر عَن التَقَدِير بوَسَنه كما 


9 - حَدَتنَا الْحَسَنْ بْنْ يَحْبَى قال: أخبّرا عَبْدُ الررّاقَ قال: أخبركا مَعْمَرٌ قال: 
أخبرني الْحَكُم بْنْ أبانَء عَنْ عِكرمَة مَؤْلَى ابن عباس في قَوله: " لا تأخذةُ ميئة ولا ؤم ' 


أن مُوسَى سأل الْمَلَائِكَة: هل يِنَامُ الله؟ فأَوْحى الله إلى الملائكة, وَأَمَرَهُمْ أن يُوَرَقوهُ ثلانا 
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قلا يَتْرْكُوةُ يَنَامُ. ففَعَلُواء ثم أغطَوة قارُوركين فأَمْسكوة» ثم تركوة وَحَذَرُوهُ أن يَكْسِرَهُمًا. 
قَال: فَجَعَلَ يَنْعَسْ وَهْمَا في يَدَيْ في كل يَدٍ واحدة. قَال: فَجَعَلَ يَنْعَسْ وَيَنْتبهُ وَيَنعس 
فى 


ف سر ذه عن ع امه 3 م 0 فق ا د 3 هد 3 

وَيَنْتَبهُ حَنَّى نَعَس عْسّة, فضَّرب باحَدَاهُمَا الْأَخْرَى فكسَرَهُمًا. قال مَعْمر: إِنَّمَا هُوَ مُثل 
0 3 و او ايان اسع أن 5 0 2 ١‏ 

ضَربَهُ الل يتقول: فَكَذَلِكَ السَمَاوَات وَالْأَرْضُ في يَدَيْه. 


0 - حَدَلنَا إمْحَاق بْنْ أبي إمْرائيل قَال: حَدَتَنَا هِشَاهُ بْنْ يُوسُّفْء عَن أُمَيّةَ بْن شِبْل, 
عَن الْحَكَم بْن أَبَانَ عَنْ عِكْرمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللَّه - صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَخكي عَنْ مُوسَى - صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى الِْنْبَرِ قَال: وَقَعَ في 
نفس 'مُوسى: هل يكام الل تعالىة وخر -؟ فَأرْسل الله يِه ملك فق لق كم أغطة 
قَارُوركَيْن في كل يَدٍ قَارُورَة أَمَرَهُ أَنْ يَحتَفِظ بهما. فَالَ: فَجَعَل يِنَامُ وكَكَادُ يَدَاهُ تلتَقِيَانِ ثم 
يَسْمَيْقِظ فَيَحْبِس إِحَدَاهُمَا عن الْأَخْرَىء ثُمّ تام َوْمَة فَاصْطَفَقَتَْ يَدَاهُ وَالَكَسَرَت الْقَارُوركانِ. 
قال: صرب اللَّهُ مَتلَا لَهُ أن الله لَوكَانَ ينَامُ لَمْ تسسْكمْسك السَّمّاء وَالْأرْضُ. 

الول في تأويل قَوْلِهِ تَعالّى ( لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في 22 الزي يَشْفعْ عِنْدَهُ 


ير 
أ 


قال أَبُو جَغفر: يَعني - تَعَالى ذَكرّةٌ - بقؤله: " لَهُ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ' أَنَهُ 
مَالِكُ جَمِيع ذَلِكَ بِيْرٍ شريك ولا ديد وَحَالِقَ جَمِيعَهُ ذُونَ كل آلِهَةٍ ومَعبود. 


وَِنّمَا يَعني بِذَلِك أَنَهُ لَا تنبغي الْعبَادَة لشيء ميواة؛ لِأَنْ الْمَمْلُوكَ إِنَمَا هُوَ طَوْعٌ يد مَالِكِه 
وَلَتين لة خدت غَيْرِهِ نا بأَمْرِه. تقول : فُجَمِيعْ ما في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ملكي وَحَلَقِي, َل 
ينَْغي أَن يُحْبَدَ أَحَدٌ مِنْ حَلْقِي غَيْرِي وأنا مَالِكُةُ؛ لكة لا ينبَغِي عبد أن يَعْبدَ غَبْرَ مَالِكِه؛ و 
يُطِيعٌ ميوى مَوْلَاةُ. 


َه عت عر 


رق م بره - ََ ير هََ 0 - 24 ََ 2 
وَأمّا قؤلة: " مَن ذا الذي يُشّفع عِنْدَةُ إلا ياذنه " يعني بذلك: من ذا الذي يُشفع لِمَمَالِيكِهِ 


و 


ا 00 2 .0 00 1 0 7 ا ع ع ب ك 
إن أرَادَ غقوبتهُم إلا أن يُحَليَةُ وَيأذن له بالشفاعة لهم. وَإِلّمَا قال ذلك - تعالى ذِكرُةُ - 
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أن الْمُثْركِينَ قَالُوا: مَا عبد ثانا هَذِه إلا لِيُقرَبُوكا إِلَى اللّه رُلْقَى! فَقَال اللَّهُ - تَعَالَى ذكرة 
- لهم: لي ما في السسّمَاوَات وَمًا في الَرْضِ مع المتكائاات وَالأْرْضِ مِلْكاء فََا يَْبَغِي الْعبَادَة 
لعيْرِي, قلا تعبدُوا الأونَانَ التي تَرْعُمُون أَنهَا تقربكم مِنّي لقى, فَإنّهَا لا تنقغكم عِنْدِي وكا 
لضي عَْكُمْ هنا وا يَفَع عدي أَحَد بِحَدٍ نا بمخليتي إِاُ والسََاعة لمن يلقع لَه من 
رُسْلِي وَأُولِيَائِي وَأَهْل طاعَتِي. 


الْقَْلٌ في تأويل قَوْلِِ تعالَى ( يَعْلَمْ ما بينَ ديهم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يُحِطُونَ بشئء من عِلْمِه 
إِلَا بمَا شاء ( 


له 2 02 58 1-0-1 اه « 2 0 و و لل عزر. ١‏ اتير و لد أ 
قال أبو جعفر: يَعْني - تعالى ذكرةُ - بذلك أَنَهُ المحجيط بكل ما كان وبكل ما هُوَ كائن 
ب أ 7 1 و 1 1 1 


ربخو اندي قل # 1 قال كل !. ليل. 
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 


1 - حَدَثنَا ابْنْ حْمَيْدٍ قال: حَدَّثنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُور, عن الحكم: " يَعْلمْ مَا بين 
ف ده ورين قوس بي سس سا ف مان اكد سي 
يديهم " الدثيًا " وَمَا خلفهم " الآخرة. 


الل لالع “تو لات د ليك لوت ارق و ين بد 2 بي 
2/062 حدتني المثنى قال: حدنا ابو حذيفة قال: حَدننا شبل» عن ابن أبي عب 
عن مُجَاهِدٍ: " يَعْلَمُ ما َْنَ أيهم " مَا مَصَى مِن الدنيَا " وَمَا حَلفَهُمْ " مِنَ الآخرة. 

5 1ط 0 222002 ع دهم 2000 د اق لو الي 7 لم يف١‏ زمره 
0م حَدَتنَا القاسم قال: حَدثْنَا الحسيّن قال: حَدئني حَجَاجَ قال: قال ابن جريْج 
6 0000 هه فر ها ه. عر 232 -” لقر ه أ م ع ”قر :8 6 ع ا 9 5 
قولة: " يَعْلم مَا بَيْنَ يديهم " ما مَضَى أُمَامَهُمْ مِنَ الدثيًا " وما خَلفَهُمَ " ما يُكون بَعْدَهُم مِن 


الدَّنْيَا وَالْآخرّة. 
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4 حَدَنني مُوسّى قال: حَدَثْنَا عَمرُو قال كنا سياس عن السٌّدي: , يَعْلم م 
بن أيهم " قال: [ وأَمّا ] " ما بَيْنَ أيْدِيهم " فَالدُليَا ' وما حَلفَهم ' فالآخرة 


5 و ' و يُحِيطود هه ' فإنهُ يعني - تعالى وكرة - 
ا ا أن الْعبًا 


تنبَغي لِمَنْ كان بالأشيّاء كت أذ من ل تا أل من وأو متو 1 
أَخْلِصُوا الْعبَادَةَ لِمَنْ هُوَ مُحِيط بِالأَشْيّاء كُلْهَاء يَعْلَمُهَا لَا يَحْفَى عَلَيْهِ صَغِيرُهَا وَكبِيرُهًا. 


060 حَدَثني مُوسى بن هَارُون قال: حنانا عَمرو قال: حَدَثْنَا اماك عَن اليتذى: 
" وَلَا يُحِِطُون بشيء مِن عِلْمِهِ " يُقول: لا يَعْلَمُونَ بشيء مِن عِلْمِه " إلا بمًا شاء " هُوَ أن 
القؤل في كأويل قَوَلِهِ تعَالَى ( وَسِع كرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) 


َال أَبُو جَعْمَرِ: اخْتَلّف أهل اي الْكُرْسِي " الذي أَخْبَرَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرْةُ - 
في هَذِهِ الآيَة : أَلَهُ ومع م الستمّوات والأرض 


َقَالَ بَعْضْهُح: هُوَ عِلْمُ اللّه - تَعَالَى ذِكْرُمُ -. 
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4 م ه 


2 5 ا .0 0 0 5 .0 3 ص داه 00 
7 -- حَدثنا أبو كريب وَسَلم بْن جِتادَة) قالا: حدثنا ابن ادرس؛ عن مطرف. عن 
507 ك 2 لي جد يقد سٍِ ا .0 تك .0 لس 5 لل 4# ا 3 و 35 4 0 52 و 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: " وسع كرسية " قال: كرسية 
1 


7 


سد أ 
000 ع واه عى إن مهو 
هو 


017 0 وى ه ير اهم ور 6 و” يو 2 مد سي بر وله 
8 - حدثني يعقوب بن إِبرَاهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبركا مطرف, عن جعفر 
بن أبي الْمُغِرَقِ عَنْ سعد بن جر عن ان عباس مِثلهُ. ورَادَ فيه: ألا ترى إلى قَوْله: 
5-0 3 


501 دم تت هوم يواه 0 م 0030300036 قيض سه ا ََ 6 000 
9 - حذثني عَلِي بن مسلم الطوميي قال: حَدننا عَبَدَ الصمدٍ بن عبد الوّارث قال: 


6 2 


2 
كم ه 


طْ أبي مُوسَى قال: الكرمبي: موْضعٌ الْقدَمَيْنَ وَلَهُ أطيط كأطيط الرخْل. 

0 - حَدَني مُوسَى بْنْ هَارُونَ قال: حَدَتَنَا عَمْرُو قال: حَدَثَنَا أسبّاط, عن السَّدّي: 
" ومع كرسية السماوّات والأرض " فإن السَمّوّات وَالأَرْضَ في جَوْفٍ الكرسي, 
وَالكرسِي بَيْنَ يدي العرش, وهو مُوضع قلميه. 

1 - حَدَتي الْمُتَنّى قال: حَدَثَنَا إمْحَاقَ قال: حَدَثَنَا بو رُهَيْ عَنْ جُوَيين عَن 
الصّحَّاكِ قؤلة: " وَسِعَ كرْسِيَهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ " قال: كَرْسِيَهُ الذي يُوضَعْ تخت 
العرش» الذي يَجِعَل الملوك عليه أقدامُهم. 


شبكة الألوكة 110 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


4 
ى جه مه ا 


2 - حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ إِمْحَاقَ قال: حَدَتَنَا أبُو أَحْمَدَ الرَبَبْرِي2 عَنْ سُفيَان عَنْ 
عَمَّار الدَهْني, عَن مُسْلِمِ البَطِين قال: الكزمبي: مَوْضِعْ القدّمين. 


3 - حُدنْتَ عَنْ عَمَّار قال: حَدَتَنَا ابْنُ أبي جَغفرء عَنْ أبيهء عَن الربيع: " وَسِع 
كرسِيةُ السمَاوّات وَالأَرْضَ " قال: لما كزّلت: " وَميع كرسي السَّموّات وَالْأَرْضَ " قال 
أَصْحَابْ النَبِيّ - صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: يا رَسُولَ الله هذا الْكْرْسِيٌ ومع السّمَوَات 
وَالأَرْضْء فكيْف العَرْش؟ فَأَئرَل الله تعَالى: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قرو ) إلى قَولِهِ: < 


مس ىر 
. 


سبِحَائهُ وَتَعَالى عَما يش ركون ( [ الزمر: 7 ]. 

4 - حَدَني يونس قَالَ: أخبرئا ابْنُ وهب _قَال: قَالَ ابْنُ رَئْدٍ في قَوْله: " وَسِع 
كرسِيةُ السماللات الوط ' قال ابْنْ رَيْدِ: فَحَدَتي أبي #يتال رَسُول_اللّه - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " ما السسّمَوَاتَ السَّبْعْ في الْكْرْسِيّ إلا كَدَرَاهِمَ سبْعَة أَلْقِيَتَْ في رس ". قَالَ: 


وَكَالَ أبُو دَرّ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ َيه وَسَلّمَ - يَقُولَ: ما الْكُرْسِيُ في الْعَرٍْ 
إلا كَحَلْقَةٍ من حَدِيدٍ أَلْقبّت بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأرْض؛ 


وَقال آخَرون: الكرسي: هو العَرش فيه 


هه ار 


5 - حَدَتي الْمُْنّى قال: حَدَلنَا إِمْحَاقَ قَال: حَدَكَنَا بو زُهَيْ عَنْ جُوَيْين عَن 
الضّحَاك قال: كان الحَسَنّ يُقول: الكرمبي هُوَ العرش. 


قال أَبُو جَعفر: ولكل قؤل من هَذِهِ الأقوّال وَجْه وَمَذْهَبْ غير أن الذي هُوَ أولى بتأويل 
الْايَة مَا جَاء به الأَثْرُ عَنْ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ - وَهُوَ ماه - 
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ل 


6 - حَدَتِّي به عَبْدُ الله بْنْ أبي زياد الْقَطََانِي قَال: حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى 
قَالَ: أَخبّرا إسْرَائيل» عَنْ أَبي إِمْحَاقَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ خَلِيقَة قَالَ: أت امْرَأَة اللي - 
صلى الله علَْهِ وَسَلْمٌ - فقات: اذْعٌ اللَّهَ أن يدْخِلّي الْجَنّه!ا فَعَظَمَ الرّبّ - تَعَالَى ذِكَرْةُ - 
ثم قَال: إن كاي وَسِعَ السَّمّوَات وَالَأَرْضَ وَنَهُ لِيقعُدُ عَلَيْهِ قَمَا يَفضّل مِنْه مِقَدَارُ ربع 
أَضا - كم َال بَصَابعِهِ فَجمَعَهَا - ون لَهُ أطِيطًا حأطِيط الوخْل الْجَدِيد إذَا ركب ون 


تيم 


2007 - خذتي عند الليرزن اد قال: حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ أبي بكرء عَنْ إسْرائيل» عَن 
أبي إِمْحَاقَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن خَلِيقَة, عَن عَمَر عَن اللي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
بتحوه. 

8 - حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إسْحَاقَ قال: حَدَتْنَا بو أَحْمَدَ قال: حَدَتَنا إسْرَائيل عَنْ أبي 


إسحاق, عن عَبدٍ الله بن خليفة قال: لاءت أفراة فذكرَ نَحُوَة. 


وَأَمًا الذي 7101 الْقَدآن فَقَوْل ابن عَباسِ الي رَوَاةُ جَعْفَرُ ١‏ اي 
الْمُغيرَ عَن س سعيد بن جَبَير عَنْهُ أَنَّهُ قال: . ه17 ينيد ةلك إدكالة قله - تعالى ؤثة 
ا" اللا ' عَلَى أن ذَلِكَ كَذَلِكَ فَأَخْبرَ أنَهُ لا يَنُودْهُ حفظ ما عَلِمَ وَأَحَاطٌ 
به مِمّا في السسّمَوَات وَالأَرْضِء وَكَمَا أَخبَرٌ عن مََائِكبِهِ ألهُم فَالُوا في ذُعَائِهِم: ( ربّنَا وَسِعْت 
كُل شيء رَحَمَ وَعِلَما ) [ غَافِرِ: 7] 


- تَعالّى ذِكْرُهُ - أن عِلْمَهُ وَسِعَ كل شي فَكَذَلِكَ قَولَهُ: " ومع كُرْسِيّهُ السّمّوَات 
11 


وَالْأْرْضَ 
َال أبُو جَعْفَرٍ: وَأصل " الْكْرْسِي ' الْعِلَم. وَمِنهُ قبل للصّحيفة يكون فيها عِلْمْ مَكْتُوب " 


شبكة الألوكة 1110 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتها ج حجازي بدوي سالم غبور] 
كزان “ينه لول الرّاجز في صفة قانص: 


حَتَى إذا ما احْتَارَهَا تَكْرسًا. 


اه 5-6 3 7 و مر ا 2 55 0 ب 2 د 8 
يعني عَلِمَ. وَمِنْهُ يُقال للَعْلَْمَاء " الكْرَاسِيَ "؛ لِأنَهُم المُْتَمَدُ عَلَيْهُم كما يُقال: " أوتاذ 
0 0 كس وو ودر 6ل ع ا 0 ع لقم 4 0000 2 

الأرض ". يعني بذلك أنهم العلماء الرين تصلح بهم الأرض. وَمِنهُ قول الشاعر: 


مير 3 2 إن 5 ير 1 1 0 2 نه 
يَحَفْ بهم بيض الوَجِوه وَعْصبَّةَ كراسي بالأَحَدَاث حينَ تنوب 


يعني بدَلِك: عُلَمَاء بحَوَادث الأمُورٍ ووَازِلها. وَالْعرَبْ تُسَمّي أل كُل شيء " الْكرْس " 


ِمَعْدِنِ الْمُلْكِ الكريم الكرس 


في مَعْدِنٍ العرّ الكريم الكرس 
القؤل في تأويل قَوْلِه تعَالَى ( وَلَا وده حِفظهُمَا وَهْوَ الْعَلِي الْعَظِيم ( 255 ) ) 


قال . 00 5 6 تَعَاا ٠‏ ثرو 0 له إن 1 7 ور 5 2 ١‏ َ لس 8 0 
بو جعفر: يعني - تَعَالى ذكرة - بقوله: " ولا يئوذة حفظهمًا " ولا يَشْق عَليْهِ وَ 
- عي ع 
ير 
و هو عو 
بثقله 
يف عر 5 


يقال منة: 1 قد آذَني هذا الأَمْرُ فَهُوَ يَؤُودُني أوْدًا وَإِيَادًَا لل ويُقال: . ما أدَكَ فَهُوَ كك آئَلُ إل 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


م ودام م 6 له 
1 يذللف: م أذقلك ام ا 
يي عر . مو كي فل. 
4 - 


9 - حَدَكَنَاالْمْنَى بن إيْراهِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا عبْدُ اللِّ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَتِي مُعَا 
هم ور 2 ع اخ ل :وه 0 8 2 5 0 128 02 َه 9 وو 0 2 
بن صالح, عَن عَلِي بن أبي طلحة, عَن ابن عباس: ولا يئنوذة حفظهمًا " يُقول: 


لي 


عاش تر اث ابر اس 


0 - حَدَني مُحَمَّدُ بْنْ سَعْدٍ قَال: حَدَتي أبي, قَال: حَدَّني عَم قَال: حَدَني أبي, 
فى 2 0 5 7 و هاو 7 2 م اتن 9 لوك 1 1 
عَنَ أبيه» عن ابن عَبّاس: " ولا يَئودُهُ حفظهمًا " قال: لا يَثقل عليه حفظهمًا. 


2 جه لاق الها الل 
الْحَسّن وَقَعَادَةَ في قَوْلِه: " ولا يَنُودُهُ - 


5 لاش 6 6 2 كن م 7 3 لم 3 إن سم سَ ه 2 
3 - حدثني مُحَمَدَ بْنْ عَبدٍ الله بْن بريع قال: حَدَّثنا يُوسَف بْنْ خَالِدٍ السمبي 
٠‏ .0 , ماه بام - ل 4 :5 3 -0-0 
م بْنْ مَالِكِء عن عِكرمّة, عن ابْن عباس في قوله: " ولا يَئُودةُ حفظهُمًا " 


حر ا 


مي عم مده عقاف وا 0 ميمه دسفي عد هنا 6د ة 
 -4‏ حَدثنَا أبو كريب قال: حدثنا ابن ابي زائدة وحدثنا يحيى بز بي لب 
هار 


- 5 و 5 
2 04 5 27 2 5 2 واج عر و اه عى 0 َ سَ 0 الى هه ومو 5 ل عر 0 5 
ْ جَمِيعا: أخبرئًا جويبر. عن الضحاك: " ولا يَئودّة حفظهمًا " قال: 
ض أ 


1011/71 1 


5 - حَدَثْنَا ابن حميدٍ 


إن 


وده حِفَظَهُمًَا " قَال: لا يَكَبْرُ عَلَيْه. 


قر اج ان كر هم هر اس ا عو 


2207 - حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرو قال: ا ا عن عيسى بن مَيَمُونِ عن 


2 
ها رو 


ابْنِ أبي تجيح» عن مُجَاهِدٍ في قَوْل اللّه: " وَلَا يَتُودُهُ حفظهُمً 


600 


- حدثني مو 
"قا 


252509 !ةا ٠:‏ م( قال: 1ن ابن أبي جَعْفْرِ ٠‏ عَنَ أيه عَن ِ 
يَئُودُةُ حفظهُمًا " يُقول: لا يَنقل عَلَيْهِ حفظهُمًا. 


8 اك 


ار - 3< بول 0 0 ابن وَضْب 


قال أَبُو جَغْفر جَعْفر: إل اليا ل وَالْمِيمُ عن لل وَالأَلفْ إل في قوْلِه: " حِفظهُمًا إل من دعر إلا 
السّمَوَات وَالْأرْضِ ". فتأويل الْكَلَام: وَسِعَ كُرْسِيّةُ المتّمَوَات وَالْأَرْض» ولا يَنقل عَلَيْهِ جفظ 


السَّمّوّات وَالأرض. 


ما ويل قَوْلهِ: " وَهُوَ الْعَلِيْ " فَإنّهُ يعني : وَاللّهُ الْعَلِي. 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


ل وَالعَلِيَ لى ل الْفعيل "١‏ من قَوْلك: إل عَلَ 0 علدا 1" إذا ازكفع. ل فَهُوَ غَال وَعَلِي إن لل 
وَالْعَلِيُ " ذو الْعُلْر وَالارتِقَاع عَلَى حَلْقِه بقدرته. 


2ه اير 0 و ل 3 واي عه م م أ أ 
كَل قَولَة: " الْعَطِيمُ " ذو الْعَطمَةِه الذي كل شيء ذولة فََا شياء أغظم مه كَمَا: - 


1 - حَدَني الْمُنّى قَال: حَدَتَنَا عبْدُ الله بْنْ صَالِح قَال: حَدَتِي مُعَاوِيةُ بْنْ صَالِح 
داه سا لا هم 2 ”0 5 5 بك 0 سه ص بر أ ار 5 
عن عَلِي بْن أبي طلحَة, عَن ابْنِ عبّاس: " العَظِيم " الي قد كمل في عَظمَيهِ. 


ل ا ا ١‏ اا اع ع ا 11 7 

قال أبو جَغفر: وَاخْتَلف أهل البَحْثْ في مَعْنَى قوله:. 

" وَهْوَ العَلِيُ ". 

0 95 4 2غ أن 2 3 2 بس 00 3 

فقال بَعْضّْهُم: يَعني بذلك : وَهُوَ الْعَليٌ عن النَظِير وَالأَسْبَاه وألكرُوا أن يكون مَعْنَى ذلك: 
مود كس تك التام. 06 2 هت ل ولا * 9/9 5 ِ 

" وَهُوَ العَلِي المَكان ". وقالوا: غيّرٌ جائز أن يَخَلوَ مه مَكان. ولا مَعْنّى لوصفه بعلو 
روت م 0 344 -- أ 7 َْ 1 

المَكان؛ لأن ذلك وَصْفهُ بِأنّهُ في مَكانٍ دُون مكان. 

وَقال آخَرُون: مَعْنَى ذَلِك: وهو العَلِي عَلَى حَلْقِهِ بارتقاع مَكانهِ عَنْ أمَاكن خَلَقه؛ لأكهُ - 

م 0 00 02 20 9 سر 00 الك قير 1 5 ه ا 

َعَالى ذِكرَةُ - فوْق جَمِيع خَلَقِهِ وَخَلقَهُ ذُوئة» كما وَصّف به تفسَة أله على العرش, فهُوَ 

عَال بذلك عَلَيْهم. 


وَكَدَلِكَ اخْتَلَفُوا في مَعْنَى قَولِهِ: " الْعَظِيمْ ". 


ع عل أ 6 ذه إن 6 3 0 ه أخير 0 0 
50 ل بء ا 5 0 1 1 و 1 0 قري . ولا ىور دده > و" قرع 2 0 0 1 
فا بعضهم : معنى " العظي 8 هدا الموضع: المعظم, صرف المفعل إلى فعيل 
ف م م 
55 3 3 8 | كي 4 2 معىه سمس ل 0 ل قال 7 3 
02 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


دي تّ 6 6 إن 24 ب 
وكأن الحَمر ١‏ ني من الإس فنط ممرَوجَة بماء زُلال 


وَلَمَا هي " مُعَتَقَة ". قَانُوا: قََولَهُ " الْعَظِيمُ " مَغْتاة: الْمُعْظُمُ الّذِي يُعَظّمُهُ حَلْقُُ ويهَابُوك 
ُو قَالُوا: ألما يَحتيل فول القَائِل: " مر عطي " أحَد معتيين: أحَدُهْمَاء ما وَصْفْنَا ين 
أله معطم وَالْاحَرُ: أله عَطِيمٌ في الْمِسَاحَةٍ وَالْوَْن. كَانُوا: وَفِي بلول الْقوْل بأنا يَكُونَ مَغتَى 
َلِك: أله عَظِيمٌ في الْمِسَاحَة وَالْوَرْنٍ صِحَة الْقَْل بما قن 


ل ل ا 0 و ا ليو اق وو للع لل 6 قار ا اف 2 
وقال اخرون: بل تأويل قوله: العظي هو أن له عظمة هي له صفة. 


وَقَالُوا: لا صف عَطَمَهُ بكَيْفِيّق ولكنا تضييف ذَلِك إِلَيْهِ مِنْ جهة الإثبَات وكثفي عَنْهُ أن 
يكُونَ ذَلِك علَى معت مُشابهة العم الْمَرُوف من العباد؛ أن َلك كثيبة له بخلقه ولس 
كَدَلِكَ. وَألْكٍَهؤْلاءبم فَاله أل الْمََالَة الي قَدَمَنَا ِكْرَها وَقَانُوا: َو كَانَ مَختى ذَلِكَ أله 
عِنْدَ قنَاء الْخَلْق؛ أََهُ ا مُعْظُمَ لَهُ في هَذِهِ الأَخْوَال. 


200 دراه م 7 5 0 20 5 3 
وَقَالَ آخَرُونَ: بل قَوْلَه: إِنَهُ " الْعَظِيمْ " وَضْف مِئْهُ ئفسة بالْعظم. وَقَالُوا: كل ما دُوئَهُ من 
خَلَقهِ ق 0 |أه مغر لصِغرهم عَنَ ,7 نا مت ل 4 


*اتفسيل الطبري » تفسير سورة البقرة » الجزء الخامس 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسَْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سال غبور] 


!ما كان يشر أن يكلم الله 5 9 0 حجاب سر فَبُوجِي , يإذنه 


ما يشام إَهُ عا ا 
لمحم بن جرير اطي في الفسيره 


" تقول - تَعَالى ذِكْرُهُ -: وما يَنبغِي لَِشَر مِن بَني آدَمَ أن يُكَلْمَهُ ريه إلا وَحَيّا يُوحِي الله 
َيه كيف شاء أَوْ إِلْهَامًا وما غيْرَهُ ( أَوْ مِْ وَرَاء جاب ) يَقول: أو يكَلَمُهُ بحَيْث يَسْمَع 
كلَامَهُ ولا يراه كمَا كَلْم مُوسى كيه - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ - ( أ يُرْسِل رَسُولا ) 
ُفول: أَوْ يُرْسِل اللَهُ من مََانِكِِ رَسُولًا إِمّا جبرائيل» وما غَيْرَةُ ( فيُوحِيّ بإذنهِ مَا يَشَاء ) 
تقول: قَبُوحِيَ ذَلِكَ الرَسُول إلى الْمُرْسَلٍ إِليْهِ بإذن رَبْهِ ما يَشَاءء يَغني: ما يَشَاء ربْهُ أن 
يُوحِيَةُ إِلَِْ من أَمْرٍ وني وَعَيْرٍ لِك مِنَ الرسَالَةٍ والوخي. 


أ 


وَبنَخو الَذِي قُلَنَا في ذَلِكَ قَالَ أهل التَأويل. 
ذِكرٌ مَنْ قال ذَلِكَ: 
ل ا 0 َنَا أَسْبَاط عن السدّي» في قَوْلِهِ عَرَ وَجَل: ( وَمَا كان 
لِبشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحيّا ) يُوحِي إِلَيْهِ ( أَوْ مِنْ وَرَاء حجَاب ) مُوسَى كُلَّمَُ اللّهُ مِنْ 
وَرَاء ججَابء ( أَوْ يُرْسِل رَسُولًا فيُوحِيَ يإذنه ما يَشَاء ) قال: جِبْرَائِيل يأتي بالوخي. 
وَاخْتَلَقَتِ الْقرَاء في قِرَاءَةٍ قَوْلِه: ( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا ) فَيُوحِيء فَمَرأَنهُ عَامّة قرَاء الْأَمْصّار ( 
فيوحي ) بنصب اليّاء عَطفا عَلى ( يَرْسِل )» و5 نَصَبُوا ( يُرْسِلَ ) عَطَفَا بها عَلَى مَوْضِع 
”“سورة الشورى 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


3 لس هس اقر 6 ا قم نر 2-6 0 .> 00 0 ؟ عور ع يوه هم بره موه 
الوحي. ومعتَاه, لأن معنَاه وما كان لِبْشْرِ أن يُكلمَهُ الله إلا أن يوحي إليه أو يرسل ليه 
2 


ُو ُوجي ينه ما مََاء. ور ذلك نافع الْمَدنِي* قيُوجِي " يإْسال الياء بمغتى الرفع 
عَطفا به عَلى ( يُرْسِل )» وَبرفع ( يُرْسِل ) عَلى الِالْتدَاء. 


ََولُة: ( إن عل حَكِيم ) يَقُول - تعالى ذِكْرةُ - إِنهُ يغني نفْسة - جَلَ َه -: ذُو عل 
عَلَى كُلَ شيء وَارْتِقاع عَلَيْهِ وَافْتِدار. حَكِيم: يقول: ذُو حِكْمَةٍ في كذبيره حَلْقَهُ " ©. 


يفول اق تارك وَ تعَالَى 


مم الله الرَحْمّن الرّجيم 


( إن رَبَكُمْ اللَّهُ الي حَلَقَ السَماوات والأرض في م يام نم انتوى على ارش يفشي 
للّيْلَ النَّهَارَ يَطْلْبهُ حَنِينَا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بِأمرهِ ألا لَهُ الْحَلْقْ وَالأَمْر 
بَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ 69 174 


قَوْل مُحَمدٍ الأمين بن مُحَمَّدٍ بن امار اسخَدي الشتنقيط في تفسيرهًا 


' قَولهُ تعَالَى: وَسَخَرَ لَكُمْ اليل وَالْتّعَارَ وَالتمْس وَالْقمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتَ بأمْرِِ إن في 
سياد عِظام؛ فيها من عَظِيم نميه ما ا يمه إَِا هو وفِيهَا الات الْوَاضحَات لأَهل 
الْعُقول: ؟؟ أَنَهُ الْوَاحِدُ الت لأن يُعْبَدُ 08 ش 


“أتفسير الطبري » تفسير سورة الشورى »© القول في تأويل قوله تعالى " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب " » الجزء الحادي و العشرون 
"أسورة الأعراف 
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وَالْحْمْسَةَ الْمَذكورة هى: اللَيْل وَالنَهَانُ وَالممْس وَالْقَمَرُ وَالْنُجُوهُ. 


َكَرّرَ في القرآن ذكر إِلعَامِه بتمسخير هذه الْأشْبَا وَألهَا من أَغظم أدِلَةِ وَحَدَايته 
وَاسِْحْقَاقِهِ لِلْعَادَةٍ وَحْدَةُ : كَفَولِهِ تعَاَى إِنَ رَبْكُمْ الله الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ والَْرْضَ في 
سَِةٍ أَّامٍ م اسنتوى على العَرّش يفشي اليل اللَهَارَ يَطلبَةُ حَنِيئا وَالشّمْس وَالقَمَرَ وَالنَجُوم 
مُسَخَّرَاتٍ بأَمْروِ أَنَا لَهُ الْحَلْقُ وَالََمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ [ 7 / 54 ]. وَإِعْسَاؤَةُ اللَيْل 
النَهَارَ: هُوَ تَسَخِرَهْمَاء وقولة: وَسَّخَرَ لكم الشّمْس والقمَرَ انين وَسَّخَّرَ لكم الليّل وَالنَهَارَ 
لكيه [.14 / 33 ]. وَقَولِ: وَآيه لَهُمْ اليل تملح مه النّهَارَ اذا هم مُظَلِمُونَ وَالمتَمْ 
تجْرِي لِمُسْتقرٌ لَهَا ذلك تقديرٌ الْعَِيٍ الْعَلِيم والَْمرَ قَدَرْئاهُ مزل حَتَّى عاد كَالْعُرْجُونِ 
الْقديم. [ 36 / 37 - 39]. وَقَوَلِهِ: وَلَقَدْ رَينَا المسّمَاء الدّيًا بِمَصابِيحَ وَجَعَلَنَاهَا رُجُومًا 
لِلشيّاطين الاي [ 67./ 5 ]ء وقول وَبالئَجْم هُمْ يَعْتَدُونَ [ 16 / 16 ]., إلى غَيْرٍ ذلك 
من الات 


وَفِي هَذِهِ الَآبَةِ الْكَرِمَةِ ثلاث قِرَاءَاتِ سِبْعيّاتِ في الأَسْمَاء الْأَرْبَعَةِ الأَخيرَة التِي هي: ' 
الثم '. و " الْقَمَرْ ", وَ " التُجُومٌُ ". و " 16 يني [ 12/16 ] : فقراً بتصبهًا 
كلْهَا تاف وَابْنْ كني وَأَبُو عَمْرِو وَحَمْرَة وَالْكِسَانِيُ وَعَاصِمٌ في روَايَة شغية. وق 
برفع الْأسْمَاء 0 ابْنْ عَامِرِ 1 عَلَى أن: وَالشمْسّ مِيْكَدَأْ وما بَعْدَهُ مَعْطُوفْ عَلَيْهِ وَ: 
مسَحْرَات َبَرُ المقدَ]. وقرَآ حَفْصَ عَنْ عَاصم بتصب:. وَالنمْس وَالْقَمَرَ عَطنا عَلَى 
اليل وَلنّهَاِِ وَرَقعَ:» وَالدجُوم مُسَحْرَات عَلَى أله ميدأ وَحَبر. طهر أَوْجُ الْإغْرَاب في 
قلِهِ: مُسَّخَرَاتْ عَلَى قرَاءة التَصْب أكهًا حَال مُوَكَدَة ِعَاملِهًا. وَالتَسْخِيرُ في اللقَة: الكذليل. 


15, 


#“أضواء البيان « سورة النحل « قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره « الجزرء الثاي 
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ثبُوت صِقَة اللو لله في نُصُوص اسن النبَويّة الصّحِيحَة 
نص حَدِيثْ " فَقَال لَهَا: أَيْنَ اللّه؟ قَالَت: في السّمّاء " 


عَنْ حَجَاجٍ الصّوّافٍ عَن يَحْبَى بن أبي كثير عَنْ هلال بْن أبي مَيْمُوَة عن عَطاء بن 
يسار عن مُعَاويَة بْن الْحَكَم اللي قال: " نا آنا َي مع َسُول الله صلى الله عله 
وَسَلّم ؛ إِذ عَطَسَ رَجُل مِنَ الْقَوْم, فَقلْت: يَرْحَمُكَ الله فَرَمَاني القَوْمُ بأَِصّارهِم فقلت: وَا 
ل مي مَُاه مَا كم تَنظرُونَ إلَيَ؟ فَجَعَلُوا يَضرِبُونَ بأَيْديهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فلم فلم رَأَيتَهُمِ 
بُصَمَتُوئني» لكنّي سكت قَلَمّا صَلَّى رَسُول الله صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم واي 
ادشت ته انط اسك بن نرت غير :ا طني ول ني ٠‏ قال: 
' إن هذه و اللا ا يَصللج فيا شيء من كلام النّاسِء لما هُوَ لييح وَالتَكبيرٌ وَقِرَاءة 
لقُن ". كما الو سوك لليهوولى الله عليه وسككر قَلْت: يا سول الله ني حَلرِيث 
عَهْدٍ بِجَاهِِيّة وَقَدْ جَاء اللَّهُ بالإسْلام وَإِنْ ما رجا جَانًا ينون الكيّان: قَال: قَنَا تأتهمء قال: 
ونا رجَال تطبرو قال: ذَاكَ شيء يَجِدُوَهُ في صدُورهِم فَلَا يَصُدَكَهُم قال ابْنْ الصبّاح: 
فلا يَصْدَكَكُمْ قَالَ: قُلت: ومنًا رجَالَ يَحُطُونَء قَال: كان تبي مِنَ الأَلييَاء يَحْطء فَمَنْ وَاقق 
خَطَهُ فَذَاكَ قال: وَكانت لي جَاريَة, 17م بي يل اح وَالْجَوَانيّة' فَاطْلَعْتْ ذَات 


4 ءًِ 


يوم فإذا الذِيبُ قَدْ ذَهَبَ بشَاةٍ مِن غتَمِهَا. وَآنا رَجُل مِن بَني دم اس كماا فون 


لني صَكَكئها صكَة فت وَسُولَ الله صلى الله لوس عَم لِك عَلَيَ؛ قَلْت: يَا 


رسرل الى أَفَْا أَعبتقهًا؟ قال: لني بها كيه بها فقال لَّهَا: أَيْنَ الله قالَت: في السّمّاءى 
قَالَ: من أنا؟ قَانّت: أنت رَسُول اللّد قال: أغبقهاء إن 1 
إسحاق بن إبراهيم, أخْبّرا عِيسى بْنْ يُوئس, حَدَتْنَا الأوْرَاعِي» عن يَحيَى بن أبي 


4 
010 


19 يح مسلم الحديث رقم 541 
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قَوْل يحْبَى بن شرف أَبُو رَكَريًا النَوَوي في سَرْجِه لِلْحَدِيث 


وَالْبَْحَلِ حَكَاهُمًا الجزؤقريك . 01" 0 ِقَدَانَ لمأ كدق وَامْرَة تكلى َكل 
وَكَكِلَتَهُ أَمّهُ مّهُ بَكَسْرٍ الكاف. وَأَنْكَلَهُ اللّهُ تعَالَى 0 وَقَْلَه: ( أَميَاةُ ) هو بكس الميم. 


قَوْلَهُ: ( فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَبدِيهمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ ) يَغْني فَعَلُوا هَذَا لِيُسْكِنُوة وَهَذدَا مَحْمُول 
على أله كَانَ بل أن يرع التسيح لمن تاه شي في صلَاته.. وفيه وليل على جَوَازٍ لفل 
القليل في الصّلاة وَأَنَهُ لا كرَامَة فيه إِذَا كان لِحَاجَة. 


قَوْلَهُ: ( فبأبِي هُوَ وَأَمّي مَا ريت مُعَلْمَا قبْلَهُ ولا يَعدَهُ أَحْسَنَ تَْلِيمًا مِنْهُ ) فيه: بَيَانَ مَا كَانَ 
1 عله رَسُول الف على اللفيعاجووسلم - من عط 317اقالدي سهد الله تعالى له به. 
َه بالحامل» وَأفيه بي وَشفقيه لهم وه ٠‏ النَحَلْقُ بلق - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- فِي الرفق بالْجَاهِلِ وَحُسْن 7 عليه وَاللَطْفِ به وكقريب الصّواب إلى فهْمِه. 


: ( قَوَاللُهِ مَا كهَرَني ) أ مَا الَْهَرَني. 


قوْلهُ - صِلى الله عَلَيْه وَسَلمّ -: ( إن هَذِهِ الصّلاة لا يَصِلحُ فيهًا شيء مِن كلام الئّاس, إِنّمَا 
هو التسبيح وَالتكبير وَقراءة القرآان ) فيه: تَحْرِيم الكلام في الصلاة, سّواء كان لحَاجَةٍ أو 
َيْرِهَاء وَسَوَاء كان لِمَضا م الصّلَاةٍ أَوْ غيْرِهَاء فإن احْتَاج إلى تنبيه أو إِذْنٍ لِدَاخِلٍ وكخوهٍ 


سبح إن كَانَ رَجُلَاه و 1 صَقَقت إِنْ كانت امراف هذَا ينا وَمَذْهَبْ مَالِكٍ وَأبِي حَنيفة ب 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - وَالْجُمْهُورِ مِنَ اسلف وَالْخَلّف. 


وَقال طائفة مِنْهُم الأوْرَاعِي: يَجُورُ الكلامُ لِمَصلحَة الصّلاة وَلِحَدِيثِ ذي اليّدَيْنِ 
وَسَتْوَضّحُهُ في مَوْضِعِهِ - إن شاء اللَهُ تَعَالّى - وَهّذا في كَلَام الْعَامِدٍ الْعَالِم. أَمّا النَاسِي قَلَا 
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تِطّلٌ صِلَثُ اكلام الْقِيلِ عندئاء وَبهِ قَالَ مَالِكَ وََحْمَدُ وَالْجُمْهُونُ وَقَالَ بو حَنِقَة - 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - وَالْكُوفِيُونَ: تبطل. دَلِيلنَا: حَدِيث ذي الْيَدَيْنِ. إن كثرَ كَلَامُ النَّاسِي قَفِيه 
وَجْهَانِ مَتنْهُورَانِ ِأَصْحَابًا: أَصّحُهُمًا: تَبْطّل صَلَاتَة؛ لِأَنَهُ تادر وَأَمّا كَلَامُ الْجَاهِلٍ إذا كان 
قريب عَهْدٍ بالْإِسْلَام هْوَ كَكَلَاه النَاسِي» فلا بطل الصّلَاة بقلِيله لِحَدِيث مُعَاويَة ٌّ الْحَكَم 
ف الْذِي لخن ا فيه؛ لأن ل - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - لَجْ يَأَمُرْهُ بإعادَةٍ الصَلَاقٍ لكن 


َأَمّا قَولَهُ - صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( إِنَمَا هُوَ الَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةَ الْقَرْآن ) فَمَعْنَاهُ: 
هَذَا وحوّة فَإِنَ التَشَهُدَ وَالدعاء وَالتَسْلِيمَ مِنَ الصّلاة وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَذْكَار مَتْرُوغٌ 
فيهّاء 5 يَصْلحُ فيهًا شيء مِن كلام النّاس وَمُْحَاطْبَاتِهِم وَإِنّمَا هِي النَسْبِيحٌ وما في 


مَغَْاةُ مِنَ الذكر وَالدّعَاء وَأَسْبَاهِهمًا مما وَرَدَ به الشّرع. وفيه: دليل عَلَى أن مَنْ حَلَف لا 
َتَكُلْم سجن كيان اكلوزلةر ول يحنث. رَهَذا 75 يي الْمَنْهُورُ في مَدَهَينا. 


وفيه: دَلَالَة لِمَذْهَبِ التتافعيّ - رَحِمَهُ الله عَالَى - وَالْجُمْهُور أن كبيرَة الْإخرَام فَرْضْ 
مِنْ فرُوض الصّلَاة وَجُْءِ مِنها. وَقَالَ أو حَديفة 7 -: لَيْسَتا مناه بل هي 
سَرْط خَارِجٌ عَنْهَا مُمَقدَمَ عَلَيْها. وَفي هذا الْحَدِيثْ: الَنَهِيْ عَنْ ك: تلميت الْعَاطِس في الصلَاةِء 
أن من كلام الثاس الذي يَْومٌ في الصّاة ركدسا يق أن بعالم عا قال أَصحَابْنَا: 
إن قَالَ: يَرْحَمُكَ اللَهُ بكاف الخِطاب بَطْلتْ صَلائةُ َإِن قَال: يَرْحَمُهُ الله أو اللَّهُمَ 
ازْحَمْةُ أذ رح م الله ُلك لم تَبْطْل 1 رمي سي بخطاب. وَأَمّا الْعَاطْسُ ا الصّلاة 
قيَسْتَحَبُ لَهُ أن يَحْمَّدَ اللّهَ تَعَالّى ميراء هَذَا مَذْهَيْنَا َب َال مالك وَغَيرةُ وَعَنِ ابن عُمَرَ 
وَالنَحَعِي وَأَحْمَّدَ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - أَنَهُ يَجْهَرُ به وَالأكل أَظهَر؛ لألَهُ ذ كن وَالِسُكةٌ في 
الأذْكَارٍ في الصّلَاةٍ الإِسْرَارْ إلا مَا امستنتى م من الْقرَاءةٍ في بَعْضِهًا وَتَحْوهًا. 


000 2 5 5 عر 8 ير ل عد 3 3 2 5 5 5 32 5 37 7 ور ,هه وا 
قوله: ( إني حَدِيث عَهِدٍ بجاهلية ) قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع, سموا 
5 6 م6 0 و 

جَاهِلِية لكثرة جَهَالاتهم وَفخشهم. 
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الْكَاهِن؛ أَنَهُمِ يتَكَلْمُونَ في مُعَيّبّاتِ قَدْ يْصَادِفْ بَعْضْهًا الْإصَابَة؛ َبْحَافْ الْفيْئَةَ عَلَى الْإِْسَانِ 
بسَبّب ذَلِك؛ لِنَهُم يُلَبَسُونَ عَلَى النّاس كبيرَا مِنَ أَمْرِ الشرَائع» وَقَدْ تظَاهرت الْأَحَادِيت 
الصّحِيِحة بالنَهي عَنْ إثيَانِ الكْهّانِ وَتَصدِيقِهمْ فِيما يَقُولُونَ, وتخريم مَا يُعْطُونَ مِنَ الْحُلْوَان؛ 
وَهْوَ حَرَامٌ اماع الْمُسْلِعينَ وَقَْ تقل الْإجْمَاعَ في تخرعه جَمَاعَة مِنْهُمْ ُو مُحَمَّدٍ لوي 


قال الْبَغوي: اتقَىَ أهْل الْعِلّم عَلَى تخريم خُلَوَانٍ الْكَاهِنء وَهُوَ ما أَخَدَهُ الْمُتَكَهّنْ عَلَى 
كِهَائتِء أن فغل الْكهَائة بَاطِل لَا يَجُورُ أذ الأَجْرَة عَلَيْهِ 


وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ - رَحِمَهُ اللّهُ تعالّى - في الْأَحْكَام السلطائيّة: وَيَمْتَعُ الْمُحَسبْ الئاس 
ا 8 م 0 لوم ك2 وى داه رد - 
من التكسسب بالكهائة وَاللهو, ويؤدب عليه الاخذ والمعطي. 


وَقَالَ الْخَطَابِيُ - رَحِمَهُ اللَهُ تعالَى -: حُلْوَانَ الْكَاهِنِ ما يَأَحْذَهُ الْمتَكَهّنْ عَلَى كَهَائيه 
وَهْوَ مُحَرَمُ. وَفِعلهُ يَاطِل. قَالَ: وَحُلْوَانَ الْعَرّافِ حَرَامٌ أنْضًا. قَال: وَالفرْقَ بَيْنَ الْعرَاف 
وَالْكَاهِنِ أن الْكَاهِنَ إِنَمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَارَ عن الْكَوَائن في الْمُسْتَقبَلِ وَيَدَعِي مَعْرفَة 
الأَسْرَارٍ وَالْعَرَافْ يتَعَاطَى مَعْرقَةَ الشيء الْمَسْرُوق» وَمَكَانَالصالة وتخوهمًا. 


يطلل سفذ عكر ا 4 هه ١‏ اه .0 62ب أ الع 8 1 17 5 1١!‏ لله عو ,اء 
وقال الخطابي أيضا في حَدِيثْ من أثى كاهنا فصدقة بما يُقول فقد بَرىّ مما أنزّل الله 
0 27 2 َّ كه 0_0 6 ع ا ع 3 ل و أ 
عَلى مُحَمَدٍ - صلى الله عَليْهِ وَسّلمَ -. قال: كان في العَرّب كهّنة يَدَعُون أنهم يَعرفون 
2 يس :2و مره ل 0 2 ا لك وان 0 66 ع عضر م هماه ل 
كثيرا من الأمور, منهم من يزعم أن له رئيًا مِنَ الجن يلقي إليه الأخبار. ومنهم من يَدَعِي 
ه اهس )م هم - 07 200 الا د لت د ع 5 0 2 
اسَيِدرَاكَ ذلك بفهم أَعطِيّةء ومنهم مَن يسمى: عرافا وَهُوَ الذي يَرَعُم مُعرفة الأمُور 
ل مل 1 507 2 باق ذل “دود «راتريوض 6 بو ل أ ١‏ مره دون م هو يرس 1 َ 7 
بمقدمَات أسبّاب استدّل بهاء كمعرفة مَن سَرَقَ الشيء الفلاني» وَمَعْرفَةِ مَن يُتَهُمْ به المرأة. 
عر له ١‏ - ع قل :18 ع 8 .2 ا ال 000 ا جد باد ا 3 
وَخو ذلك؛ ومنهم من يُسَمي المتجم كاهنًا. قال: وَالحَدِيث يَشْتَمل على النَهي عن إِثيّانِ 
يق ا سن الال هم ه عق ف اس لها واس عاهار يف اس سرع ف ام ا خا عد لا 
هَؤلاء كلهم وَالرجوع إلى فولهم وتصديقهم فيما يَدعوئه. هذا كلام الخطابي وهو 
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قَولَهُ: ( وَمِنا ِجَال يَتَطيرُونَ قَالَ: ذَلِكَ شيْء يَجدوئُ في صدُورِهِمْ قََا يَصدَنَهُمْ ), وَفِي 
روَايَةِ: ( قَلَا يَصّدَئَكُمْ ) قَالَ الْعلَمَاء: مَعَْاهُ أَنَ الطَيرَةَ شياء تجدوئة في تُفُوسِكُمْ ضَرُورَة ولا 
َنب عَلَيكُمٌ في ذَلِكَ فَإنَهُ غَيْرُ مُكْتَسَب لَكُمْ قا تكليف به ولَكِن لَا تمُتنهُوا بِسَبْبهِ مِنَ 
التَصَرفٍ في أُمُوركم, فَهَذَا هُوَ الْذِي تَقَدِرُونَ عَلَيْه وَهُوَ مُكْتسَب لَكُمْ فَيَقَعْ به التَكُلِيف 
4ه 7 0501007 11 ” د 1 قر ا لدي اه 
فنَهَاهُم - صلى الله عَليْهِ وَسَلم - عن العمل بالطيّرَةٍ وَالامْبتاع من تصرفاتهم بسَببِهَاء وقد 
تَظَاهَرَت الْأَحَادِيتْ ١‏ لصّحِيحَة في النَهّْي عَن التَطيْرِ. وَالطيرَة هي مَحْمُولَةَ عَلَى الْعَمَل بها ل 
0 8 5 ف 0 ف عام 07 0 م 0 نر 0 ََ 
عَلى ما يُوجَدُ في النفس من غير عَمَلٍ عَلى مُقتَضَاهُ عِنْدَهُم. وَسَيَاتِي بسط الكلام فِيهًا في 
مَوْضِعِهًا - إن شَاء اللَّهُ تعَالّى - حَيْث ذَكَرَهَا مُسمْلِمٌ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعالى .- 


قولهُ: ( وما رَجَال يَحُطُونَ قَال: كان تبيرّ مِنّ الْأَبَاء عَلَيْهُمْ السلَامُ يَخْط فَمَنْ وَاقَقَ حَطَهُ 
داك ) اخلنا كلا ل الك ١‏ سح أن مناة: 52 الل فهر مباح له ولين 
ا طَرِيقَ لَنَا إلى الْعلَم الْيقِيِيّ بالْمُوَافقَةِ ًا يُبَاحُ وَالْمَقَصُود: أَنَهُ حَرَام ِأنَهُ لَا يْبَاحُ َِا بين 
الْمُوَاقْقَةِ لَيْسَ لَنا يقِينْ بها وَإِنَمَا قَالَ التي - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: فَمّنْ وَاقَقَ حَطَهُ 
داك ولَمْ يَقلْ: هو حَرَاق بعر ليق على الْمُوَاققَ يهم متهم أن هذا لتقي دحل 
فيه ذَاكَ التي الذي كَانَ يَحْطَ» فَحَافَظَ النبِيُ - صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - عَلَى حُرْمَةِ اك 
لني مَعَ بيَانِ الْحْكْم في حَقَنا. فَالْمَغتى أن ذَاك اللي لَا مَنْعَ في حَقَه وَكَذَا لَوْ عَلِكم 
مُوَافََتَهُ وَلَكِن لَا عِلْم لَكُمْ بهًا. وَقَالَ الْخَطَابِيُ: هذا الْحَدِيثْ يَتَمِلَ النَهْيّ عَنْ هَذَا الخط 
ذا كان عَلَمَا لِبوَةِ ذَاكَ اللَبِيَّ وَقَدٍ القطَعت قَنهِيَا عَنْ تعَاطِي ذَلِك. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: 
المككاة أن قكقاة أن هن وافت خطة نذاك الذي يَجِدُونَ إِصَابَتَه فيا يقول, لَا أَنَهُ باح ذَلِكَ 
َِاعِلِهِ. قَال: وَيَحتَولْ أن هذا نسح في شرْعِنا فَحَصّل مِنْ مَجْمُوع كَلَام الْعلَمَاء فيه الاق 
عَلَى النّهِي عَنْهُ الآن. 


لي ويم بعتي سا ع ل ل 0 
قولة: ( وكانت لي جَارِيَة ترعى غتمًا لي قبل أحد وَالجَوانية ) هي بفتح الجيم وَكشديدٍ 
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الْوَاو وَبَعْدَ الل لون مَكْسُورَة ثم يَاءِ مُشَدَدَةَ هَكَذَا صْبَطْتَامُ وكذَا ذَكَرَ أَبُو عَبَيْد 
البكْرِي والمُحَمَقَونَ وَحَكَى الْقاضي عِيَاضٌ عن بَعْضِهم تخفيف الياءء والْمُختَار 
التثديد. وَالْجَوَايّة - يقرب أَحُدٍ - مَوْضعٌ في شَمَالِيّ الْمَدَِة وما قَولَ الْقَاضِي 
عِيّاضٍ: إِنّهَا من عَم الَْرْع فَلَيْسَ بمَقبُول لَِنَ القع بَيْنَ مَكَةَ والْمَدِيةٍ بعِيدٌ مِنَ المي 
وَأَحْدَ في الْمَدِيِ وقد َال في الْحدديث: قبَلَ أحدٍ وَالْجَوَاية. َيف يَكُونُ عند الْرْع؟ 
وَفِيه: ذليل عَلَى جَوَاز امنتخدام السيّدِ جَاريَتَهُ في الرّغي وَإِنْ كانت تفرد في الْمَرْعَى 
َِلْمَا حَرَمَ التتْغ مُسَافَرة الْمَرأَةِ وَحْدَهَا لِأنَ السّرَ مَظِنَّ الطمعِ فِيهًا وَالْقطّاع تاصيرها 
َالذَاب عَنْهَا يدها مك بخّاف الرَعِيَة ومع هذا قَإِنْ خيف مَفْسَدةٌ من رَعيهَا - لربية 
فيها أَْ لِقَسَادٍ مَنْ يَكُون في النَاحيّة التي ترْعى فبهَا أَوْ لخو ذَلِكَ - لَمْ يَسْترعِها ولَم 
ُمَكَن الْحرَة وا لَه مِنَ الرّغي حِيتئذ؛ لِأَهُ جيذ يَصررُ في مَعْتَى السَفرِ الذي حَرمَ الشترغ 
عَلَى الْمَرْأَقِ قَإِن كان مَعَهَا مَحْرَةٌ أو تخوَةُ مِمَّنْ تَمَنْ مَعَهُ عَلَى تفسهاء فلا مَنْعَ حِينَئذٍ. كَمَا 
َا يَمْتَعْ مِنَ لماكو في هَذَاِالْحَال: وَاللَهُ أَعْلَم. 1 


َولّهُ: ( آسَفْ ) أي أَعْضَبْ وَهُوَ بقئح السّين. 
قَولْهُ: ( صَككنهَا ) أئأ لَطْمتهاً! 


َم 2د 56م يام 8520© ير فى 1 ره :و : 0 1 ءَ 
قولة - صلى الله عَليْهِ وَسَلم -: ( أيْنَ الله؟ قالت في السماء قال: مَن أنا؟ قالت: أنت 
0 5 * وه و 64 2# 4 5م 2 / 2 5 
إنْها مؤمتة ) هذا الحَدِيث من أحَادِيث الصفات. وفيها مَذْهَبَادٍ 


ان 
بهو الها مم ع 3ل ال عر 


7 قز اف نين يه 5 2 ا ع . ار 3 ه ايه قبن 5 ل وس اير 
تقلءم ذكرهما مرات في كتاب الإيجان. احدهما: الإَان به من و وص في معناة. مع 
ع 28 2 34 ع 0 000 ذه خض 5 - ع 2 00 و 0 
اعْتِقَادٍ أن الله تعالى ليس كمثله شيء وكنريهه عن سِمّات المخلوقات. والثاني تأويلة بما 


لملا 
و لع قا 


ليق به فَمَنْ قال بهذا قَال: كان الْمُرَادُ امْتحَاهّك هَل هي مُوَحَدَةَ ثُقِرُ بأن الْخَالقَ الْمُدَبّرَ 
الْمغَالَ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَهْوَ الّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَاعِي اسْتقيَلَ السّمَاء كما إِذَا صَلَى الْمُصَلَي 
امتقبّل الكعبّة؟ وَلَيْسَ ذَلِك؛ لِألَهُ مُنْحَصِرٌ في السّمَاء كما أَنْهُ لَبْسَ مُنْحَصِرًا في جهّة 
الْكَعْبَةَ بَلَ ذَلِكَ لِأَنَ السسّمَاء قِبْلَةَ الدَاعِينَ كما أن الْكَعْبَة قِبْلَةَ الْمُصَلْينَ أو هي من عَبَدةٍ 
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وتان الْعَابدِينَ ِأَوْنَانِ التي بَيْنَ أبدِيهم, فَلَمًا قَالَت: في السّمَاء عَلِمَ أنَهَا مُوَّدَةِ وَلَئِسَت 
عَابدَة لِلأَوْئانِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ: لَا خِلَاف بَيْنَ الْمُسْلِِينَ قَاطِبَةَ قَقِيهُهُمْ وَمُحَدََهُمْ 
وَمُتَكَلْمُهُمْ وَنُظَارْهُمْ وَمُقَلْدُهُمْ أَنْ الظَوَاهِرَ الوا 3 باكر الله تعالَى فِي السّماء كَفَوْلِهِ تعَالَى: 
مم مَنْ في السّمَاء أن يَخْسف بكم الْرْضَّ وَتَخوو تمتها على ظَاهِرهَاء بل مُتََوَلَةَ عِنْدَ 
جَوِيعِهِم فَمَنْ قال يإثبَات جهَةٍ فوْقَ مِن غَيْرٍ تخدِيدٍ ولا تكييف من الْمُحَدَثينَ 


َالْمَكلينَ وَأصحاب اليه بتقي الْحد وامئبحالة الْجهَة في حَقَهِ - ئحالة وتعالى - 
تاليا أُويلَاتِ بحَسّب مُقَضَاهَاء وَذْكَرَ حو مَا سَبّقَ. قال وَيَا لَيْتَ شِعْري ما الذي جَمَعَ 
أل السنةِ وَالْحَقَ كلَهُمْ عَلَى وُجُوب الْإِمْساكِ عَن الفِكْر في الذّات كَمَا أُمِرُواء وَسَكتُوا 
لجيرة الْعَقَلِء وَانَقَقَوَا عَلَى حرم التَكْييف وَالتَشْكِيلء وَأَنْ ذَلِكَ من وُقُوفِهم وإمسّاكهم 


بَعْضّهُمْ بإثبات الْجهّة خَاسِيًا مِنْ مثل هذا التُسَامُحء وَهَل بَيْنَ التَكييف وَإنْبَاتَ الْجهّات 
فَرْق؟ لكن إِطْلَاق ما أَطْلَقهُ الشترْعٌ مِن أنه الاجر فَوْقَ عِبَادِهء وَأنّهُ امنتوى على الْعَرْشٍء مَع 
تمك بالاية الجامعة للتئزيه الكل الذي لا يَصِحٌ في الْمَقُول عَيْر وهو قولة تعالى. 
َيْسَ كمثْلِه شيء عِصْمَة لِمَنْ وَفَقَهُ اللَهُ تعَالّى, وَهَذَا كَلَامُ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى -. 
وَفِي هذا للحاريث أن إِغْتَاقَ المُؤمِنِ أَفضّل مِنْ إِغْتَاق لْكَافِرِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَاز 
عِثق الْكافِر في غَيْر الا را ا 2 نْهُ لا يُجئُ الْكَافِرُ في كَفارَةٍ العمل ص 
وَرَدَ به الَْرْآن. وَاخْتَلَفُوا في كَمَارةٍ الظَهَار وَالْيمِين وَالْجِمَاع في نَهَارٍ رَمَضَانَ فَقَال 
لمَافِي ومَالِكَ وَالْجْمْهُورُ: لا يُْرِنه إلا مُوْمنَةَ حَمْا للْمُطلَق على الْمُعيّدٍ في كَفارَة 
الْقَْلِ وَقَالَ أَبُو حَنيقَةَ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - وَالْكُوفيُونَ: يُجِرئَهُ الْكَافِرُ للإطْلّاق فَإنْهَا 


0 
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رَسُولَ اللَِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - قَال: أَغبَقها فَإِنْهَا مُؤْمَِة. فيه: ليل على أن الكافر ل 
صر مُوْمِنا إَِا بالإفرَارٍ باللّهِ الى وَبِسالَةٍ رَسُول اللَِّ - صلَى الله عليْهِ وسَلَمّ -. وفيه 

ليل على أن مَأ بالا ,اعفد ذلك جا َف َلك في صبحة إقانه وكنه؛ من 
أل لْقبْلّة وَالْجِنّة ونا يُكُلْفْ مَعّ هَذَا إقَامَة الدَلِيلٍ وَالْبُرْهَانٍ عَلَى ذَلِكَ ولا عي 
لديل وَهدَا هُوَ الصّحبح الذي عليه الْجُمهُور» وقد سبق بان هذه الْمَألَة في أل كتاب 
ان مَعَ ما عق بها بالل لتؤفي. 20١‏ 0 


2 


َقْوَال الصَّحَابَةٍ وَ التَابعِينَ و أَئِمَة هل اسن في ! تبات صفة العْلَوُ 


“شرح النووي على صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ريم الكلام في الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحته 
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قْوَال الصّحَابَةِ في إِنْبَاتِ صِفَة العُلْوَ لله 


ذِكْرُ أَْوَال أُصْحَاب رَسُول اللَّه - صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في صِقة الْعُلوَ 


رَوَى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر - رضي الله عئ: عنهمًا - قال: لما قبض رَسول الله 


صَلَّى اللّهُ عَلَيه عد قال أبو بكر رَِي اللّهُ عَنْهُ: أَيْهَا الئاس إن كَانَ مُحَمَّدٌ 
الذِي تَعبدُوئة فَإِنَ إِلْهَكُمْ فَدْ مَاتَه وَإِن كَانَ إِلَهَكُمُ اللَهُ الذي في السّماى فَإن إلَهَكُمَ لَم 


لال إن 
3 


يَمْتَء ثم تلا: ( وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُول قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلهِ الرْسّْل ), حَتَّى حَتَمَ الَآيَة. 
وَللبَحَارِيَ في كاريخه عَنْهُ وَضِيّ الله قال: لما : قبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
دَخَل أَبُو بكر - وَضِي اللَهُ عَنْهُ - عليه فأكب عَلَيْهِ قبل جَبْهتَه وقال: بأبي أنت وَأَمَي, 


24 


هه بر 2 ل ع لقاع 5 1 1 و 84 اه نه 2 76 5 لاض 3 0 5 
طبت حيا ومَيتَاء وقال: من كان يعبد م ا فإن مَحَمدًا قل مّات, وَمَنَ كان يَعْبِدَ الله 


هو« 


فإن الله في السّمَاء حي لا يَمُوت. 


وَلِابْن أبي شيب عَنَْ قيّس بن أبي حَازْمء قال: لما قدِمَ عُمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - التَام 
استقبَلهُ النّاسْ وَهُوَ عَلى بَعِيروء فقالوا: لو رَكِبّت برذوتاء يَلقاكَ عُظماء النّاس وَوَجُوهُهُم. 
فقال عمّر رَضِي الله عَنَهُ: ألا أراكم هَاهتاء إِنْمَا الأمر من هَاهتَاء فآشار بِيَدِهِ إلى السماء. 


َال الذَهَبي: إسْنادةُ كالشمْس. 


وَرَوَى الزّهْرِيْء عَنْ سَالِمٍ أن كعبًا قال لِعْمَر: وَيْل لِسُلطَانِ الْأَرْضٍ مِن سُلطَانٍ السَمَاءء 
ا مض مره شار نيهر سه اع ا 0 - 5 8 


1121007711 1 (626١ 
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4 ني 
3 


َعَنْ عَبْد الرحْمَِ إن غلم قَالَ: سمت عُمَرَ بْنَ اْحَطَاب بَقُولَ: ويْلَ دان الَرْض من 


قرابَة, ولا على رغبة ولا وَهَبء وحِعا كناب الله مرآة بين عيتيه. قال ابن غنم: فحَدنت 
بهذا عُثمّان» وَمَعَاويَة ويزيد, وعبد | ما لمللف: 


رَوَاهُ أب تُعَيِم. وَعَنْ أَبي يزيد الْمَدَني قَالَ: لَقِيَتْ عُمَرَ امْرأة, يُقَال لَهَا خولة بنت تَعلَبََ 
ققَال عُمَرُ: له امْرأة سَمِع اللّهُ شَكُوَاهَا مِنْ فُوق سَبْع سَمَاوَات. قَال الذَهَبِي: هَذَا ْنَا 
صَالِحْ فيه القطاغ» أبُو يَزِد لم يَلْحَقْ عُمَرَ رَضِي الَّهُ عن وَفي لفظ: عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ - ألَهُ مَرّ بعجُوز ِفَاسْتوَقَفَيْهُ فَوَقَف يُحَدتْهَاء فَقَال رَجُلْ: يا أميرَ الْمُؤْمِنينَ: حَبَسْتَ 
النّاسَ عَلَى هذه الْعجُوز. فقالء: وَيْلَكَ ندري مَنْ هِي؟ هَذِهِ امْرأة سّمِعَ اللّهُ شَكُوَاهَا مِن 
فق سَبْع سَمَاوَاتِء هَذِهِ حَولَة الْبِي أَْرَلَ اللّهُ فيهًا: ( قَذْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الي تُجَادِلَكَ في 
َوْجِهِا ). وعدا اللتحويثروَاهُ “مان إن سعد الدارمي» وقَال ابن عَبْدٍ الْبرْ: حَدَثْنَا من 


وجوه عن عَمَرٌ - رَضِي الله عنه - فذكرة. ومن شعر عبد الله بن رَوَاحة رضي الله 


روعو 
00 


شبنت بأن و17 7ك 157 د 

أن الْعَرْشَ فَوْقَ المَاء طَاف وَقَوْقَ الْعَرْشِ رَبُ المي 

وتخملة مَلَائكَة كرام مَلَائْكََة الإ مُسَوَمِينا 
قال الْنْ عَبْدٍ الْبَرّ في الاستيعاب: رُويناهُ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاح. وَرَوَى الدَارِمِي» عن ابن 
ممْعُودٍ - رَضِْيَّ اللَهُ عَنْهُ - قَال: ما بَيْنَ المسّمَاء الدنيا وَالْتِي تلِيهًا حَمْسُمِانَةٍ عَام وَبَينَ 
كُل سمَاء مَسيرَة حَمْسَوانَةِ عام وَبَيْنَ المسّمَاء السابعَةِ وَبَيْنَ الْكْرْسِي حَمْسُوانَة عام وبين 
الْكُرْسِي إلى المَاء مَسيرَة خَمْسهِاَة عام, وَالْعَرْشُ عَلَى الَمَاء؛ وَاللَهُ - َعَالَى - فَوْقَ 
الْعَرْشِء وَهُوَ يَعْلَم مَا م عَلَيه. 
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وَرَوَى الْأَعْمَش عَنْ حَيْتَمَةَ عَنْهُ: إن الْعَبْدَ لَيَهُُ بالَْمْر مِنَ التَجَارَةٍ أو الِْمَارَق حَتّى إِذَا 
سر لَهُ ظَرَ الَّهُ لَه مِن فَوْق سَبْع سَمَاوَاتِء قَيقول لِلْمَلَائِكَةِ: اطرفوة عَنْهُ قَإَِهُ إن يرث 
لَه أَدْحَلَتُهُ التَار. أَخْرَجَهُ اللَالَكَائِيُ اماد قَوِي, وَعَنْهُ - رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: إن النة- 
على - يَبْرْرُ بأل جنب في كل جْمَْةٍ في كَبيب من كَافْورٍ أنيض, قبَحْدث لَهُمْ من 


لْكرَامَةِ مَا لم يَرَا مله ويَكُوئُونَ مِنَ ادلو مِنْهُ كُمُسَارَعتِهمْ إِلَى الْجُمُع. أَخْرَجَهُ ابْنْ بَطَه 
في الْإبَائَةِ الْكبْرَى باسنا جيّد. 


٠‏ - رَضِي اللَهُ عنْهُ - قَال: الْبَحْرُ الْمَسْجُورُ يَجْرِي تخت الْعرّش. 
الْعَمَامْ مِنَ الْعَرْش إِلَى لجس وعد أمْ سَلَمة - رضي اللَّهُ عَنْها - في قَوْلِه تَعَالَى: ( 
الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى .) قَالَت: الْكَيْفْ غَيْرُ مَغقول, وَالِاسْيوَاء غَيْرُ مَجْهُولء وَالْإِقْرَار 
به إيعان, وَالْجْحُودُ به كفن ' ٠‏ 


7 3 م 3 ءا ةا 22 0 ى عر 900 دي أن جلها ا 00 و2 8 2 3 
قال الذهبي: هذا القول مُحفوظ عن جماعَةٍ كربيعة الرأي,» وَمَالِكِ الإمَام» وأبي جعفر 
ى و 0 ل 30 0 72 7 18 2 7 7 7 ' 8 0 : 7 2 3 1 
التُرْمِذِيُ» فَأَمّا عَنْ آم سَلَمّةَ فلَا , بَصِحَ : لأن با كتاكة لَيْس بثقة, وأبو عْمَيْر لا أغرفة. 


: قالت الملائكة: يا وَبّناء منًا الْمَلائَكَة 
المُقرئون, ومنا حَمَّلة العَرّشء وَمِنًا الكِرَامُ الكاتبون. وَذكر الحَدِيثء قال الذهبي: إِسنَادُةُ 


صَالِح. 


ع تي 8 م 0 53 5 2 عه عر 1 000 30100 3 2 2 ولق وم َ هه 3 اك 2 2 قر ل 
وعن عائشه - رَضِي الله عَنهًا - قالت: وايم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته 
4 2 5 02 ع » 
أ 
رورو ع ع د 


مه ور 0 ير ب 0 ع 8" ار اضر ل 5 لاه لد 3 ةك 
- يُعني: عثمّان رَضِي الله عنه, وَلكِن عَلِمَ الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. رَوَاه 
الدَارمِي. وَعَنْ أَمْمَاء بنتٍ عُمَيّس أن جَعْفَرَا - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - جَاءَهًا إذ هُمْ بِالْحَبَشَةٍ 


: 0 0 5" اا ايم ا اليو ل لل علد ل مدت 5 
يبكي. فقالت: ما شآنك؟ قال: رَأَبِْتْ فتى مترفا من الحبّشّة شابًا جسيماء مر على امرأق 


تين تبن 
4 مر 


فَطَرَحَ دَقِبقَا كَانَ مَعهَا فَنَسَفَتْهُ الرّيخ فَقَالَت: أكلك إِلَى يَوْم يَجْلِسْ الْمَلِكُ عَلَى الْكْرْسِي 
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0 ع ني مام 0ه سا مه م يهقم 
فياخذ للمظلوم من الظالم. رواة ابن ماجه وعيره. 


وَعَنْ أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمّا لَعَنَ اللَّهُ إنِليسَ وَأَخْرَجَهُ من 
سَمَاوَاتِهِ وَأَخْرَاُ قال: رب أَخرَئتي وَلْعَنْتي وَطْرَذتي عَنْ سمَاوَاتِكَ وَجوارك؛ فوَعِرتكَ 
أَعوِيّنَ حَلْقَكَ مَا دَامَتٍ الأَرْوَاحُ في أَجْسَادِهِمٌ فَأَجَابَهُ الرّبُ - تَبَارَكَ وتعَالَى - قَقَال: 
وَعِرتِي وَجَلَلِي وَارْتَِاعِي عَلَى عَرْشِيء لَْ أن عَبْدِي أذب حَتّى مَنَا السَمَاوَات وَالْأَرْض 
خَطَايَاء ثمَّ َم يَبْقَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَا نفس وَاحِدّ قَنَدِمَ عَلَى ذَنُوبه لَعفَرتهاء وَبَدَلْتْ سياه كلها 
حَسَنَات. وَقَدْ رُوِي عَن أبي سعِيدٍ لخدي - رَضِي الله عَنْهُ - أن رَسُول اللو > على 
الله عَلَيه 22 - قال: إن التتيّطان قال: وَعِرّتك, لا أَبْرَحُ أَغْوِي عِبَادَكَ ما دَامَت 
أَرْوَاحُهُمِ 7 أَجْسَادِهِم قل الرّبْ: وَعِْتي وَجَلَالِي وَارْتتفاع مَكاني ا َال أَغْفِرُ ما 
اسْتَغفرُوني. 


وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ - رَضَِي الله عَنْهُمَا - قال: إن الكرْسِيّ الذي وَمِعَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
لْمَوْضِعٌ فَدَمَيِْ وَمَا يُقَدّرُ قَدْرَ الْعَرْش إِلَا الذي حَلَقَهُ وَإِنْ السّمَاوَاتِ في خَلْق الرَحْمَّن - 
عَوَ وَجَلَ - مثل قبَّةِ في صحراء. رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أَحْمَدَ في كتاب السنّة. 


وَلِلدَارِمِيّ عَنْهُ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أَنْهُ استأدَنَ عَلّى عَائِشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - وَهِيَ 
مُوت فقَالَ: كنت أَحَبّ نسّاء الَبِيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِلَيْدِ وَلَمْ يَكْنْ رَسُولَ الله 
- صلى الله علي وسَلَمٌ - يحب إلا طياه وألزل الله - تعالى - يراءئك من فَْق سئع 
سّمَاوَاتٍ جَاء بهًا الرُوحٌ الأمِين فَأَصبَحَ لَيِْسَ مَسسْجدًا مِنْ مَسَاجِدٍ الل - تَعَالَى - يُذَكرْ 


مر وه 


فيا إلا وَهُوَ يُثلّى فيهًا آاء الليْلِ وَآناء التَهَار. 


وَذْكْرَ الطبرَاني في شرح السنّة, عَنْ مُجَاهِدٍ قال: قيل لابن عَبّاسِ: إن كاسا يُكَذْبُونَ 
بالقدر قال: ُكَذبُونَ بالكتاب, لين أخجذت شغْرٌ أَحَدٍ لَا يوه إِنَ الله - تَعَالى - كان 


على عرنيو قل انيدان هاه تخلن لعن ركنن تمن قو إلى إزدا نانك الما 


شبكة الألوكة 11 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


000 ل و ل 1 51 روي 


لوو قا يفم انق طوالفف ب ف ع ة ا اشن دا امال هد قداعة 2 ١‏ 
وَلِسْحَاق بْنِ رَاهَوَيْه عن عكرمّة في قوله تعالى: ( ثم لاتِينهُم من بَيْن أيديهم ومن خَلفِهم 
ذاه ه اوسن ااه ماس ها سام 3 0006 0 1298 - - 5 00 َه عام د 2 
وَعَن أَيْمَانِهِمَ وَعن شَمَائلِهِم )» قال ابْن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: لم يَسَتَطِعْ أن يُقول من 
كفم ف سرس أ ااي مر ل 1 ف اقم 8ق تووم كم الفا ات اس ل ا عر هد ع ال 8 
فوقهم, عَلِمَ أن الله - تَعَالى - من فوقهم. وَلِيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأمَوِي, عن عَدِي بن عُمَيْرَة 
- رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - قَال: حَرَجْتَ مُهَاجِرًا إلى اللي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَىَ فَذَكَرَ قصّة 
طَوِيلَة. وَقَالَ فيهًا: فَإذَا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ يَسْجُدُونَ عَلَى وُجُوهِهِم وَيَرْعْمُونَ أن إِلعَهُم في 
السسّمّاءء فَأَسْلمْت وتبخثة. وَأفْوال” لصّحَابَة في هذا لباب وتفاسِيرهم أكثْرُ من أن تخضر 
وَفيمًا ذكرئًا كفَاية " '”. 

ذِكرُ أَقوَال التَابِعِينَ - رَحِمَهُمُ الله على - وَمَن بَعْدَهُمْ من أَطل السْنة وَالْجَمَاعَةٍ في صِفَةٍ 


7 


العلو. 
' عَنْ كَعْب الأَحْبَارٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - قَال: قَالَ اللّهُ - عَرَّ وَجَل - في التَورَاةِ: أنا الله 
فَرْقَ عِبَادِي» وَفَوْقَ جَمِيع خلقي, وأنا عَلَى عَرْشِي أدب أمُورَ عَِادِيء ولا يَخْقَى عَلَيّ شيء 
في السّمَاء ولا في الْأَرْض. قَالَ الذَهَبي: رُوَانَُ ثقات: وَعَنْهُ - رَحِمَُ اللَّهُ - قَالَ: إِنْ الله - 
عالَى - حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات ومن الْأَْض مهن ثمّ جَعل بَيْنَ كل سَمَاءينٍ كَمَا ينَ السَمَاء 
الأنيا وَالرْضِء وَجَعَل كِتهَهًا ميئل ذَللك» ثمّرََ ارش فاستوى عليه وَذكَرَ الأ 


رَوَاهُ بو الشّيّخ في كتاب الْعَظَمَة قال الذهبي: إسادُهُ تظيف, وَأبُو صالح ليّنَوةُ وَمَا هُوَ 
نه لك ين ىو 001 7 َ 0 - 
متهم بل سبّى الإثقان. 


'“معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» شرح منظومة سلم الوصول 
فصل انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول 2 »© أقوال الصحابة في صفة العلو 
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سَ ها علا قر 00 06 20 
الرحمّن على العرش استوى 
ا ا 0 - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ 
- قال: حكني الصّدَيقَةٌ بن 


لثر هم سس 


وبروّى عن عَطاء بْنِ يَسَارٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن مُوسَى - عَلَيّه السَلَامُ - 


مَنْ أهلك الْذِينَ هُمْ أخلك, لبن لولبع في ين مرجلنة ان هم لين 

مَسَاجِدِيء كما توي انسور 2 أؤكارهًا. ود فتن إن كور ادال دار 

وَجَل - سَطْرَ اللَّيْلٍ إِلَى سمّاء الدلياء فيفول: مَنْ يُسألْني 7 00 َأَغْفِرَ لَه 
حَتَّى إذا كان الْفَجْرُ صَعِدَ بإلبُ #كاوجل. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الله ابْنُ انام أَحْمَدَ في رَدَّهِ عَلَى 
الْجَهْميّقِ وَعَن شرح بن غَيَيِدِ الله أَنّهُ كان يقول: ااتفع إِلَيْكَ ثقاء التسشبيحء وصّعد إِليِكَ 
وَقَارُ التَقْدِيس, سْبْحَائكَ.ذَا الْجَبرُوتِء بِيَدِكَ الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتَ» وَالْمَقَاتِيحُْ وَالْمَقَادِيرٌُ 


وَعَنْ أبي قَلَابَة 1ل إللا إلىاة ال: أضبط الله 01م 
قبط مَعَكَ بَنَا يُطَاف 1 7 ١‏ ل مني عن 
عرشي. وذكر الأثر. 


قَالَ ادبي هُوَ تبت عَنْ أبي قِلَبَة. وَعن عَمْرِو بْن مَيِمُونٍ قَال: لَمّا تَعَجّلَ مُوسَى إلى 
ربّهِء رأى في ظِل الْعَرْشُ رَجُنَا يعبط فَسَأل الله - تَعَالَّى - أن يُخِْرَةُ باملمه, قَقَال: لَه 
لكي أخذئك بشيء ين فغله ان لا يخئة الاين على ها ااخة اللشن قنرق زلا يذ 


م 


ففرا بِالنَمِيمّة. َال الذَهَبي: إمْتادة قوئى. 
وَالِدَيه ولا يَمشِي , هَبِي: إملنا غوي 


1 0 ما أخت السّماوات وَالأَرْضُ مِنَ الْعَرْش ناكما 


, الفلاة. وَعَنْهُ - 0 - في قَوْلِهِ عَرَ وَجَلَ: ( عَسَى أن 
يَبْعَنْكَ رَبك مَقاما مَحْمُودًَا ) قال: 3 ُُ أو يُقَعِدُةُ عَلَى الْعَرْشُ. قال الذَهَبِي: ِهَدَا اقول 
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2-4 
قو الهج 


20 00 5 0 - 0 
طَرْقَّ حَمْسَة. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جرير في تفسيرو. وَعَمِل فيه الْمَرْوَزِيْ مُصِنا. 


وَعَنْ تف الْبِكَالِيّ أن مُوسَى - عَلَيْهِ السلَّامُ - لَمّا سّمِعَ الْكَلَامَ قَالَ: مَنْ أنت الْذِي 
يك يكلمني؟ قال: أن لك الأَعْلَى. قال الذَهَبي: إستاذة ص صحيح. وَعَنْهُ قال: الي اع في 
لتّوْرَةِ لَوْ أن السّمَاوَات وَالْأَرْضَ كن طبَقا مِنْ حَدِيدِ قال رَجُل لَا لَه إلا الله لَخَرقتهنَ 


حت تلتهي إِلى الل عر وَجَلَ روا حَمَد إن سلمَة 


وَعَنْ أبي عِيسّى يَخْيَى بْنِ رَافِع د وَحِمَةُ الله تقالى ‏ - أن ملكا لما امتتوى الب على 


3 ب تي ع مع 38 ا م 17 0 ذه ا 0 2 َوه 2 ل اش 

سيه) سَّجَدَء فلا يرفع رَأَسَهُ حَتى تقوم الساعة فيُقول: لم أعبدك حق عبَادتك. وعن 
200 0 5 5 ِ ما 7 2 070 5 5 ع © 2ه ‏ إغرد ء 44 
قتَادَة - رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالّى - قال: قَالْتْ بَنو إمسرائيل: يا رَبُ أَنْتَ في السَّمَاءء وحن في 


ِمَةَ - رَحِمَُ اللّهُ تعَالّى - قَال: يَْنمَا رَجُلَ في الْجِنّةِ اسْتهّى الرّرْعء فقول 
ِلمَلائكة: البدَرُواء فَبَخْرُجُ أمْنال الجبّال» فقول الرّبُ ب عَرَّ وَجَل - مِن فؤْق عَرْشِهِ: كل 


يا ايت امم فإن انا م 7207ل 1 اذا © اانه 
5 بن م 2 يوك م 95 هع ع : 


ل اس تتم 4 فم واكم ل لوه بي ل لس د #6 عل قي َه هو 3 
وَصّحّ في السنّةٍ للالكائي» عن ابت البتاني قال: كان دَاوْدُ - عَلَيْهِ السام - يُطِيل 
1 2 57 ميييظة 2 _ 8 )2 6 الس 1 ااي .6 الة 2 1 95 87 2 
الصلاة, ثم يرفع رَأَسَّه إلى السماء. ثم يُقول: إليك رفعت رأسبي تظر العبيد إلى أربَابهَاء يا 
5 7 ص م مه ه 56 0 5 8 5 0 2 عَم و 2 2 5 
ساكن السماء. وفي الحليّة باسناد صحيح» عن مالك بن دينار أنه كان يُقول: خذواء 


ه بر و و 
هو 


54 و أ اه تقر ا سِ 
ورين عركعد ا ل جهو 1 على .اه 344 5 عافن كن فيا ع ل قل دغ 5 .اه 07 

فيّقرأ ثم يقول: اسمّعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. وعن مجاهِدٍ في قوله تعالى: « 
وَقَرَبْنَاةُ تجيًا ) قال: بَيْنَ السَّمَاء السابعة وَبَيْنَ الْعَرْش سبّعون ألفَ حجاب, فمًا رَال يُقرب 
و 25 3 8 مهدو يضوم ل 5 ع 11 2 ا عن ١‏ “مير 0 4 20-5 02 7 “ 75 2 5 
موسى حتى كان بينه وبيته حِجَابُ» فلمًا رَأى مَكائة وَسَمِعَ صَريف القلمى قال: رب أرني 
ءًَ 3 وق ياس 0 م 8 بجر سِ 9 ةم م 000 5 2 :2 مم 
أنظرٌ إِليْكَ. هذا ثابت عَن مُجَاهِدٍ إِمَام التفسير, أَخَرَجَهُ البَيْهَقِي في كتاب الأسمّاء 


وَالصّفات. 
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وَعَنْ سُفِيَانَ قَال: كنت عِنْدَ رَبيعَةَ بْن أبي عَبْدٍ الرَحْمَنء فَُسَأَلَهُ رَجُلِ فَقَال: ( الرَّحْمَنُ عَلَى 
العَرْشُ اسْتَوّى ), كيف اسْتوَى؟ فقال: الاستواء غَيْرُ مَجْهُول وَالكيّف غير مَْقول؛ وَمِنَ 
الله الرّسَالّة وَعَلَى الرسُول الْبَلَاغْ وَعَلَيَنَا التَصدِيقٌ 


وَعَنْ حَسَانٍ بن عَطِيّةَ قال: حَمَلَة اعرش أَقدَامُهُمْ َابِتَهَ في الأَرْضٍ السسابعة وَرُءَوسُهُمْ قَذ 
اورت السّمءَ السابعة» وفرُوئُمْ مِثْلٌ طولهم. عَلَيَِا الْعَرن. وَدكْرَ أبُوب السَيائيئ 
المُعتولَةَ وقَال: إِنَمَا مَدَارُ القَوْم عَلَى أن يَقولُوا: لَيِسَ في السّماء شيء. قَالَ الذَهَبِيُ: هذا 
إسناة" كامس وُصُوحاء بوَكَالططِوَائةِ تُبُوكا عَنْ سيّدٍ أهل الْبَصرَة وَعَالِههمْ رَحِمَهُ الله 


قرا ابْنُ مُحَيْصِين رَفِيق ابن كدير بِمَكَةَ ( وَفِي السّماء رزْفكُمٌ وَمَا نوعدُونَ ). وَعَن 
الضّحاك في قَوْلِهِ تَعَالى: ١‏ نكا #دن تجرى كلئة ١!‏ 01199 رلا حَمْسَةٍ إِنَا هر 
سَادِسُهُمْ ) قال: هُوَ عَلَى عَرْشِفِ وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كانوا. وَفِي لفظ: هُوَ فَوْق العرش, 
وَعِلْمُُ معَهُمْ ْنَا كانوا. أخْرَجَة الْعَسّال وَالْنْ بَطَهَ وَائْنْ عَبْدِ الَْرّ يإسْتادٍ جَيدٍ 


وَعَنْ سُلَيْمَانَ اللَيِمِيّ - رَحِمَهُ اللّهُ تعالّى - قَال: لو سْيلَت أَيْنَ اللّه؟ لَقَلَت: في السّماء. 
وَعَنْ حَبيب بن أبي حَبيب. قَالَ: شهلات . خَالِدَ بْنَ عَبْدٍ الل القَسْرِي وَحَطَبْهُمْ بوَاسِط: 
َقَالَ: بها لاس ضَحُوا تقبّل اللّهُ صَحَابَاكُيّ فَإني مُضَمٌ بالْجَغدٍ بْن دهم قله رَعَمَ أن 
كَبيراء ثم َل فَدَبْحَهُ. 

قال الذَهَبِي: وَالْمعمَِلَة تقول هَذَاء وتُحَرفْ ئصّ التنِيل في ذلك وَرَعَمُوا أن اكب مُبَكةٌ 
عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدٍ الْبَر : - رَحِمَهُ اللّهُ - في التَمْهِيدٍ: وَعْلَّمَاء الصّحَابَة 
وَالَابِعِينَ الْذِينَ حُمِل عَنْهُمْ التأويل» قَالُوا في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى: ( ما يَكُونْ مِنْ تجوى ثَلَاَة 


شبكة الألوكة 1110 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


نا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةِ إِلَا هُوَ سَادِسُهُم ): هُوَ عَلَى الْعَرْشِء وَعِلْمُهُ في كل مَكَانِ وَمَا 
ىو م ل 22 


خَالْفَهُمَ أَحَدٌ في ذلك بحتج , به" 
أقوّال أبي حنيفة وَابْن جَرَيْجٍ وَالأوَرَاعِي وَأَضَرَابِهم في صفة الغلو 


' عَنْ وح الْجَامِع قال: كنت عند أبي حَيفة ول مَا طهر هم إِذ جاه امْرأة من يذ 
كانت تُجَالِسٌ جَهْماء فَدَخَلَت الكوفة أطي قن ما رَأَيْت عَلَيْهَا عَشْرَةُ آلاف ٠‏ تفسء فقيل 
لَهَا: إن هَاهْنَا رَجُلَا نَظَرَ في الْمَغقول, يقال لَهُ أو حَنيقة, فأتيه» فَأَكَنهُ فقَات: أنت الْذِي 
عَم النّْسَ الْمَسَائِلَ وَقَدْ كركت وينك» أَبْنَ إِلَهْكَ الذي تَعْبْدة؟ فسَكت عَنْهَاء ثم مَكث 
سَبْعة يام لَا يُجيبُهاء ثم حرج إِلَيْنَا وَقَدْ وَضّعْ كتَابًا: إن اللّهَ - عَرَّ وَجَلَ - فِي السّمَاء دُونَ 
الأررْضِ» قَقَالَ لَهُ وَجُل: أَيَلَنيقَ قول اللّهِ عَرٌ وَجَل: دغر معكم )؟ قَال: هُوَ كَمَا تكتُبْ 
إلى الرَجْل أن مَعَلكه وَأنْتَ غائب عَنْهُ. رَوَاهُ لبيهْقِي: ثم قال: قد أصّاب ُو حَنيفة - 
رَحِمَهُ اللُّ - فيمًا فى عَن الله - عَرَّ وَجَل - مِنَ الْكَوْنِ في الْأَرْضِء وَأصَّاب فِيمًا ذَكَرَ من 
كأويل الْآيَِ وتبع مُطَلَقَ السسّمْع بأنَ الله تعَالَى - في السّمّاء قُلْت: وإنَمَا أَرَادَ بقؤله هو 
كما تكب إلى الرجخل... لخ نفي الْحلولء إلا ينا تبارك وعالى - موا ئدة اليب 
وَالشهادَة وال الل 7 


وَعَنْ أبي مُطِيع الْحَكم بْن عَبْدٍ الله البَلْخِي َالَ: لت أبَا حنيفة عَمّنْ يفول: لا أغرف 
َبِي في السّمّاء أو في الْأدض. قال: إذا نكر أنهُ في السسّمّاء َو في الَْدْضٍء فقال: قد كفرَ 
: أن اللّهَ - َعَالَى - يُقول: )0 ا عَلَى لْعَرْشِ اسْتوّى ). وَعَرْشُهُ فوْقَ سَمَاوَاته 
ققلت: نه يَقُول: أقول عَلَى الْعَرْش اسْتَوى, وَلَكِنْ قال: لا يَدْرِي الْعَرْشَ في السّمَاء أَوْ في 
الأرْضٍ. قَال: إذا أَلكرَ أَنَهُ في السّمَاء فَقَد كفر. رَوَاهُ شيخ اإِسْلام الأنْصّاري في الْفَارُوق, 


“معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» شرح منظومة سلم الوصول ١‏ » 
فصل انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول » آقوال التابعين ومن بعدهم من أهل السنة 
والجماعة في صفة العلو 
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وَرَوَى الْمَُقَدِسِي عَنهُ - رَحِمَهُ الله تعَالّى - أَنَهُ قال: مَنْ أَلكْرَ الله - عَرٌ وَجَل - في 
المسَّماء فق كفر. 


وَعَنْ أبي جُرَيْجٍ - رَحِمَهُ اللّهُ عَاَى - قَالَ: كَانَ عَرْسْهُ عَلَى الْمَاء قَبْلَ أن يَخْلقَ الخلق. 
وزو 5-6 عَنِ الْأَوْرَاعِنّ - رَحِمَهُ اللّهُ تعَالّى - قَالَ: كنا وَالتَابعُونَ مُتَوَافِرُون 
3 تقول إن اللّهَ - عَرَّ وَجَلْ - فَوْق عَرْشِد وَنُوْمِنْ بمَا وَرَدَتٍ السنّة من صقاتِه. وَأَخْرَجَة 
المَيْوَة في الْأْسْمَاء وَالصّفَات. وللتقابي عنُ في قل تغالى. ( ثم امستوى عَلَى الْعَرْشٍ ( 
قال: هر على عَرئيه كم وَصّف ئَفْسَةُ. وَسْيِلَ - رَحِمَُ اللَّهُ تعَاَى - عَنْ أَحَادِيتْ الصّفَات, 


وَعَنَ مُقاتل بْن حيّان في قولِهِ تعالى: ( ما يَكون من نجوى ثلاثة إلا هُوَ رَابِعْهُمِ ) قال: هْوَ 
عَلَى عَرْشِف وَعِلَمُهُ مَعَهُم. يله عاشالله بن أَحْمَدَ في السنّة. 


وللْبَْهَقِيّ عَنْهُ قال: بَلَعَنَا وَاللّهُ أَعْلَمُ في قَوْلِه تعَالّى: ( هُوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ 
»: هُوَ الول قبْلَ كل شي وَالآرُ بَعْدَ كل شيئء وَالظَاهِرٌ فَوْقَ كل شيء» وَالْبَاِنْ قرب 
من كل شي وما قرب بعلمهء وَهْوَ فَوْقَ عَرْسِه. وعن سْفَانَ النَوْرِيّ في قَوْلِهِ: ( وهو 
مَعَكُمْ يْنَ مَا ) قَال: عِلْمُهُ. وَقَالَ في جَمِيع أَحَادِيثْ الصّفات: أَمِرُوهَا كما جَاءت. 


وَعَن الْامَام مَالِكِ بْنِ أئس - رَحِمَّهُ اللّهُ تَعَالّى - قَال: اللّهُ في السّمَاءء وَعِلْمُهُ في كل 
مَكَانِء لَا يَخْلو مِنْهُ شيء. وَسَأَلَهُ رَجُل فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدٍ الى ( الرّحْمَنٌ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى 
( 2 استوّى؟ فَأَطَرَّقَ مَالكٌ2 وَأَحَدَثْهُ الحضاء 2 رَفْعَ ل فقال: الرَحَمَنَ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتوى كما وصّف كفسّة ونا يُقَالَ كيف كيف نه مَُوع, وَأَنْتَ صَاحِبُ بِدعَةٍ؛ 
أَخْرِجُوةُ. وَفِي روَايَة قال: الكيف غير مَعْقَول, وَالِامتواء نه عَيْهُ : مَجْهُول؛ وَاْإعَانَ به 
وَاجب. والكرال عَنْهُ بدعَة: وَإنْي أَخَافُ أن َكُونَ ضَاناء وَأَمَرَ به قأخرج. 


5 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَقَال سَلَامُ بْنْ أبي مُطِيع: وَيْلَكُم ما تُنْكِرُونَ هَذَا الْأَمْرَ وَاللّه ما في الْحَدِيث شيء إِنَا 
َفِي الْقرَآن ما هُوَ نبت منةء قَوْلُ الله عالى: ( إن الله سَمِيعٌ بَعيررٌ - وَيُحَدَرْكُمْ الله 
نفْسَهُ تعْلّمُ مَا في تفسي ولا أَعْلَمُ مَا في تفسكَ - ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ - وَالسّماوَات 
مَطُويّاتَ بيَهِينهِ - ما مَتَعَكَ أن تَسمْجُدَ لما حَلَقَتْ بيّدَيّ - وَكَلّمَ اللهُ مُوسَى تكلِيمًا - 


000 
م 


يَامُوسَى إِنّي أنا اللّهُ )» قَمَا رَالَ في ذَلِكَ مِنَ الْعَصر إِلَى الْمَغرب. 


و ا د ا ل 00 اعم هه تي قل حفه ‏ الام 0 7 
وَصّح عن ابن المّاجشون أله سيئل عما جَحَدَت به الجهمية, فقال: أما بَعد, فقد فهمت 
تير 2 1 بر ب 54 508 و 5 2 92 04 0 5 9 00 5 ع لع عو 0 يد “تمي 
ما سألت عنه فيما تتابئعته الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاكتت عَظَمَّتة الووقصف 


رمة 19 هيه ك م .رو و م سه س تر 
والتقدير, وكلت الألسن عَنْ تفسير صفته. وَالْحَسَّرّت العقول دُون معرفة قدره. ة تجد 


2 
5 
خرن ىن 


فقوا عدر ع خابيئة كسرزّة. وَإنْمَا أمروا بالئظر والتفكير فيمًا خَلَقَ وَإنْمَا يُقَال 
كنف لما لَمْ يكن مرّة ثم كان» أَما مَنْ لا يحول ولا يَرُول» وَلَمْ يرل وَلَيْسَ لَهُ مئل» فَإنَهُ ا 
َعْلّمُ كيف هُوَ إِنَا'هُوَ. وسَاق فَصْنًا طَويلًا في هذا الْمَغْتَى» وَذَكْرَ جُمْلَةَ مِنْ نُصُوص 
الصّفات ب رَحِمَهُ اللهُ. 


رَوَاةُ ابن أبي حَاتِم الرَازِيُ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ إِمَامُ أفل الْمَعَازي: كَانَ اللّهُ - تَعَالَى 
- كَمَا وَصّف فْسَةء إِذْ لئس إِنَا الْمَاهُ عَلَيِْ اعرش وَعَلَى الْعَرْش ذُو الْجَلَال وَالِْكْرَام؛ 
الظَاهِرٌ في عَلَوَهِ عَلَى حَلْقِدِ فَلَيْسَ شيء قَوْقَهُ الْبَاطِنْ لِاحَاطَتِهِ بِحَلْقِهِ فَلَيِسَ شيء ذوكة 
الَانِمُ الَذِي ا يبيد وَكَانَ أَوَلَ ما خَلَقَ الثُورُ وَالظُلْمَةُ ثم السَمَاوَاتْ السَبْعُ من دُخَانِ كم 
دحَا الأَرْضَ» ثم اسنتوى إِلَى السّماء فَحَبَكَهْنَ وأَكْمَلَ حَلَمَهُنَ في يَوْميْنِ فمَرَعَّ مِن لق 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ في مب أَيَا ثمّ امنتوى عَلَى الْعَرْشُ "23 


““معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» شرح منظومة سلم الوصول « 
فصل انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول << »© أقوال أبو حنيفة وابن جريج والأوزاعي وأضرابهم 
في صفة العلو 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


أقوال جَرِيرٍ وَابْن شقيق وَأَحْمَّدٍ بن حَتْبلٍ وَأضرابِهِم في صفة العُلو 


" رَوَى ابْنْ أبي حَاتِم عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الْحَمِيدِ قال: كَلَامُ الْجَهْمِيَةِ أَوَلَهُ عَسَلء وَآخِرةُ 
سم وما يُحَاوِلُونَ أن يقولوا ليس في السّمَاء إل وَصَحٌ عن عَلِي بن الْحَسَنٍ بن شفيق 
قَال: قَلْتْ لِعَبْدٍ الله بْن المُبَارَكُ كيف تغرف نا عَرٌ وَجَل؟ قال: في السّمّاء السابعَة عَلَى 
عافن ولا لثول كما تنول الكووية إنهُ هَاهْنَا في الأَرْضٍ. فقيل: هذا لِأَحْمَدَ ْن حَْبلِ 
قَالَ: هَكَذَا هُرَ عِندكا. وَعَنْهُ - رَضِيّ اللَّهُعنْهُ - أَنّ رَجَْا قَالَ لَه: يا أَبَا عبد الرَحْمَنء قا 
خِفْت اللّهَ مِنْ كثْرَةِ ما أُذْغو عَلَى الْجَهْوئةِ. َالَ: ا كخف, فَلَهُمْ يَرْعْمُونَ أن إلْهَْكَ الذي 
في السسّماء ليس بشيء. رَوَاُ عَبْدُ الله بن أحْمَد. 


وَقَالَ وح الْجَامِعْ وَسَألَهُ رَجْلٌ عن الله - عَرَ وَجَلْ - في السّمَاء هُوَ؟ فَحَدَتُ بحَدِيث 
لبي" - صأوكإلل خفن رتكلي بين أل الْأَمََأَيْنَ الله قَالَت: في السّمّاء. قَال: أَغَيِقهَاء 
انها مُؤْمِنَة : ثم قال: سَمَّاهَا التبي - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مُوْمِنَةَ أن عَرَقَتَْ أن اللَّهَ - 


ا عر ا 00 


عَوَ وَجَل - في السماء. روا الله إن أَحْمَّدَ أيْضًا. 


وَقَال عَبَّادُ بْنْ الْعَوَام: كَلَمْتْ بثثرًا هرسي وَأَصْحَابَة فَرأَبْتَْ آخر كَلَامِهم ينهي أن 
َقُولُوا لَيْسَ في السّمَاء شيء, أَرَى أَنْ لَا يُنَاكَحُوا ولَا يُوارَنُوا. وتبت عَنْ أبي يُوسُْفَ - 
رَحِمَهُ اللُّ - قال: مَنْ طَلّب الدينَ اكلام ردق وَمَنْ لَب الْمَالَ بالْكِيمياء أفّس» وَمَنْ 
تيع عَرِيب الْحَدِيث كَدَب» وَقَدْ ضُرِب عَلِيٌ الْأحْوَل وَطَرَفَ به في أن اكلام وَضُرِب 


عي ع د 


آخَرُ كان مَعَهُ. 


وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن: افق الْفَُهَاُ كُلَّهُمْ مِنَ الْمَمْرق إلى الْمَغرب عَلَى الْإِمَان بالقرآن 
َالحَاِيثْ الي جاء ًا التقَا عَنْ رَسُول الله - صَلَى اللّهُ عَلَيْه 27 - في صفة الرّبُ 


- عر وَجَل - مِنْ غَيْرٍ تفسيرء ٠‏ ولا وَصف ولا تشثبيهء فَمَنْ فر شيْئًا مِنْ ذَلِك قَقَدْ خَرَج 
مِمًا كَانَ عَلَيْهِ النَبِيُ - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ : لَنَهُ وَصَفَهُ بصفة لا شيء. 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وكشب نر الْمِرّسِي - فبحَهُ الله تعَالَى - إلى مَنْصُورٍ بْنِ عَمّارٍ - رَحِمَهُ اللَهُ تعَالى 
- يَسْألَهُ عَنْ قَوْلِه: ( الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوّى ), كيف املتوى؟ فكب إِلَيْهِ: امنيواؤة 
غيْرُ مَحدُودٍء وَالْجَوَابُ فيه كلف وَمَألقك عَنَ ذَلِكَ بذعةٌ, وَالَِان بجْمْلَة ذَلِكَ وَاجب. 
قَالَ اللَّهُ - تعالّى - ( قَآمًا الْذِينَ في قلوبهم رَيْغْ فَيتبعُونَ ما تشَابَة مِنْهُ ابْتقاء الْفثئة وَاْتعَاء 
كأويله ). 


وقيل ليَِيدَ بْن هَارون: من | لجَهمى؟ قال: مَن رَعَمَ أن قولة تعالى: ( الرّحْمَنْ عَلى الْعَرّش 
اسْتَوّى ) عَلَى خلّاف ما يَقِرٌ في قاب الْعَامّة فَهُوَ جَهْمِيٌ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنْ أَحْمّد. 


قال سَعِيد بْنْ عَامِرٍ الصبعي» وَدَكَرَ الْجَهْميَةَ فقال: هُمْ شر قلا مِنَ الَْهُودٍ وَالنصَارَى. 
قد اجتمع اليَهُود_وَالتصارَى ‏ وأهل الْأذبانِ مَع اْمُسْلِِنَ على أن الله - عر وَجَلُ - عَلَى 
لْعَرْشء وَقالوا| م | عا العَرْش. وَقال أَحْمَّدُ بْنُّ حَتْبَل رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: حَدَتَنا 
رَجْلَْ عِنْدَ وكيع, فَقضب ركيم وَقَالَ: أذركنا الأَعْمَشَ وَالقَْرِيَ يُحَدَنُونَ بهَذه 
لأحَاوِيث ولا يُْكروتها. 


َكَالَ مرفئْسَلُمُ ذم الأحَادِيك كا اوت وَلنفُولُ عَبِفِ كَدَام ول لِمْْكَدَهٍ وقَالَ عب 
الرَحْمَن بْنْ مَهْدِي: إِنْ الْجَهْمِيّةَ أَرَادُوا أن يَنْفُوا أن يَكُونَ اللّهُ - تَعالّى - كلم مُوسَىء وأن 
يَكُونَ عَلَى الْعَرْشء أَرَى أن يُسْتتَابُوا فَإِنْ تابُوا وَإِلَّا ضربَت أَعْنَاقَهُح. وَقَالَ وَهْبْ بْنْ 
جَرِيرٍ: إِيَاكمْ وَرَأيَ جم فَإلَهُمْ ُحَاولُونَ ألَهُ ليْسَ شيء في السمَاءه وَمَا هُوَ إِلَا مِنْ وَحي 
إنليس» مَا هُوَ إن الكفرُ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيٌّ لما قدّمَتِ امرأة جَهْمِ؛ قال رَجُل عِنْدَهًا: الله 
علَى عَرّْشِهِ فَقَالَت: مَحْدُودَ عَلَى مَحْدُودٍ. قَالَ الْأصْمَعِيُ: هي كَافِرَة ِهذه الْمَقَالةِ 


وَقَال الخليل بْنْ أَحْمّدَ في قَوْلِه: ( ثم اسْتوى إلى السّمّاء )» يُقول: ارتفع. وَقَال الفراء 
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الرَّحْمَنُ على اعرش امتوى 


صعد. وعن شح شرناة صرب رَأْس قَرَابَةٍ له كان يَرَى رَأيّ جَهْمِ؛ 


وَكان يَطْرِبْ ؛ بالتّْل عَلَى رَأَمِِه وتفول» ارسق تقول الام على الخراكن الرقترعيه كاف 
م خَلَقه 2 


له 42-1 


أَقَوَال طبقَة 3 الشافعي وَأَحْمَدِ وَالقَعْتبِي وَابن مصعب ٠‏ العابد ٠‏ في صفة العُلو 


ره يلير م 


" طَبَقَةَ الشافعي وَأَحْمّدَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا 


رَوَى الْحَافِظ الْمَقَدِسِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إذريس الشافعِي رَحِمَهُ اللَهُ تعَالّى: الْقَوْل في 
الس التي أنا عليه وَرَأَنْتَ عَلَيْهَا الذِينَ رََيَْهُمْ مئل سُفيَانَ وَمَالِكٍ وَعَيْرِهِمَا إقرَار 
بِشَاهِدَةٍ أن لا إِله إن اللهُ أن مُحَمَّدَا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أن اللّهَ - تَعَالى 


- عَلَى غرفي زد يَقَرْبْ من خَلقه كيف شاء ويَنْزل إِلَى السسّمَاء الدليَا كيف شاءء 
وَذكرٌ سَائِرَ الِاعْتقادٍ. 


عد الله إل خلا المحوو سا" بُوقِنُ أن الرحْمََ عَلَّى الْعَرُْ اسْتوَى كما يَقِرُ في 


العَامَّ فَمُوَ جَهمِي. 


عَاصِم بْنْ عَلِيّ سَيْحُ الْبْخَارِيَ حَ د حمهمًا اللهُ تعالى: ناظرات جَهِماء فَتِيّنَ من 
آنه" يوبن ناي السماء ويا وَقال عَبْدُ الله بْنُ الربيْر الْحْمَيْدِي: َقِفْ عَلَى ما 
وَقَفَ عَلَيْه الْقَرْآنَ وَالسكّة كقول: ( الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشُ امْتَوَى )» وَمَنْ رَعَمَّ غيْرَ ذلك 


َهْوَ مُبْطِل جَهْمِي. وَقَال هِشَامُ بْنُ عُبَيْدٍ الله الرَازِي» وَحُبس رَجُل في التّحَهُم ٠‏ فجيء به 
إِلَبْهِ ليَمتَحِتَهُ فقال لَهُ: أَتَشْهَدُ أن اللّهَ عَلَى عَرْشِك بَائِنُ من خَلْقِه؟ فَقَالَ: لَا أذري مَا يَائْنَ 


ند “ينا 


““معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» شرح منظومة سلم الوصول ْ 
فصل انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول 2 »© أقوال جرير وابن شقيق وأحمد بن حنبل وأضرابهم 
في صفة العلو »الجرء الأول 
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6ااة 02 عم عي مم ع هعم ودوم 5 م دهم وعم ىو هدم اس ل سه ب ل كو ا 
من خلقِهِ. فقال: رذوة. فإله لم يتب . وقال محمد بن مصعب العابك: ن َعم نلك ا 


5 0 


6عو م م 


تكلم ولا ترَى في الآخرة, فهو كافرٌ بوَجهك, سهد أنَكَ فوْق الععرش فوق بع سماوات» 
لَيْسَ كما تقول أَغْدَاء الله الزكادقة. 


وَقال أبو عمران الطرسوسي» قلت: لستيدٍ بن ذَاوَدَ: هو - عَز وجل - على عرشِه بَائن مِن 
خَلَقِه؟ قال: نَعَم. وقال حَمَادُ بْنْ ثُعَيّمِ في قؤله: ( وَهُوَ مَعَكُم ) قال: مَعْنَاهُ أ 


ع ع إن عبتم 0 مير و و ابر اير 33 
عَلَيَه حَافِيَة بعا مه ألا مت ق له ا | : 2 ضٍ ي نْ 0 م« حه 3 ثة 70 
هه غير 3 كن - و 

11 9 و 5 ف 1 ا انر الله به عء. بيد ولا َ و ل تيد 1 


وَقَالَ بثثرٌ الْحَافِي: وَالْإِعَانَ بأَنْ الله - تَعَالَى - عَلَّى عَرْشِهِء امتوى كُمَا شاءء وَأَلَهُ عَالِمَ 
ِكل ما انوأ ول وتطلق. َوُه " كن " ليس بمَخْلُوقه ومن ذعَاِه: الهم بنك تفلم 
من قزق عَرْشِك أن لل حب َي من نرف اللَّهُم نك َعَم من قوق عَرنيك أن اقفر 
حب إِليَ مِنَ الْفِتى» اللّهُمّ إِنكَ تعلَمُ مِنْ قوق عَرْضِك أنِي لا نر على حبك شينا. 


وَقال أبو عْبَيْدٍ القاسم بْنْ سام في أَحَادِيث الرَؤية: وَالكرْسِي مَوْضِعْ الْقَدَميْنِ وَضَحِكَ 


م جو عبر 3 38 ا 3 0 أ 0 4 » ءََ 4 د م وشاع م 5 8د 3 سير 

ربناء وحديث اين كان ربناء فقال: هده احاديث صِحاح, حَمَلهَا أصحّاب الحديث بعضهم 
5 هه .ى ضٍ - مه يم ع 0 2 + ااا 1 .0 5 0 50 هه م ب لي ب مر قز ره و م 
عن بَعْضء وَهِي عِنْدَئَا حَق لا كشك فيهاء وَلكن إذا قبل لنا: كيف وَضع قَدمَه؟ وَكيف 


2-4 


.18 بر 7 7 1 0 0 2 0م عار 2 © 0ن 
يَضْحَكْ؟ قلنا: نا نُفسرٌ هذاء ولا سمعنا أحَذَا يفسرة. 


وَقال أَحْمَدُ بْنُّ تصر, وَسْئل عَنْ عِلم الله فقال: عِلَْمُ الله مَعَنَاء وَهُْوَ عَلَى عَرْشِه. وَقال 


0 
م 8 5ع 


بْنْ إِبْرَاهِيمَ: دَخَلتِ امْرأة جَهُم عَلى رَوَجَتِي فقالت: يا أمّ إِبْرَاهِيمَ هذا رَوْجْكِ 


ل و 0 حي تير 3 غير 4 مو 4 01 
الذي يُحَدّثْ عن العَرْش مَنْ تجَرَة؟ قالت: تجرَةُ الذي كجرَ أستائك. قال: وكاكت بَادِيَة 


الأستان. 
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جه 


وَقَال قَعيبَة بن سعيد: فول الم والسنة وَالْجَمَاعَةَ: عرف 00 
السابعَةِ عَلَى عَرْشِه كما قَالَ جل جَلَالَه: ( الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش استورى ' وَقال أ 
مَعْمَرِ سْمَاعِيل : بن براه هيم الْقَطِيعِي: آخرٌ كَلَام الْجَهْوية آنّهُ َيْسَ في السسّمَاء إِلَهُ. 


وَقَالَ يَحْبَى بْنْ مَعِين: إِذَا قَالَ لَك الْجَهْمِي: وكيْف يَنزل؟ ققل: كَيْف يَصْعَ؟ قلت: 
ان لي الخلا ملي عَن اللِّ تعَالَى؛ َا مَجَالَ لِلْعَقل فيه. وَعَنْ عَلِيّ بن الْمَيِي أنه 
سكل ما قَوْل أهل الْجَمَاعَةِ؟ قَال: يُوْمِنُونَ بالرؤيَة وَبِالْكلَام ون الله ديع وجل - فَوْقَ 
السّمَاوَات عَلَى عَرَشِدِ امتوى. فَسْيل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( مَا يكُون من تجوى تََانَةِ إَِا هو 
رابعهم )» فقال: َرأ مَا قَبلَُ: ( ألَمْ كر أن الله يَعْلَمُ ). وَسَئِل ُو عَبْدٍ الله أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ 
ِمَامَ أهل السنّة: اللّهُ فَوْقَ السماء السابعَةِ عَلَى عَرْشِه بَائْنٌ من خَلقه دنه وعِلْمُهُ بكل 
مكو نان لق رع ل معن بدا ني له زول لك قا فشر و وق 
مَعَكُمْ )؟ قَالَ: عِلَمُهُ مُحِيظ بالكل» وَرَيُنَا عَلَى الْعَرْشُ بلا حَدّ ولا صِفَةٍ. 


وَقَال حَرْبْ بْنْ إِسْمَاعِيل الْكرْمَاني: قلت لِإسْحَاقَ بن رَاهَوَيْه: قَوْلَهُ تعالَى: ( مَا يَكُونَ من 
تجوى نَدَانَةِ إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ), كيف تقول فيه؟ قَال: حَيْث ما كنت» فَهْوَ أَفْرَبْ إِلَبِكَ مِن 
حَبْل الوَرِيدِء وَهوَ بَئِنْ مِنْ حَلقه ثم ذكرَ عن ابن الْمُبَارَكِ قَوْلَة: هُوَ عَلَى عَرْسِه بَائِنْ مِن 
َلْقِِ م قال: أغْلّى شيء في ذَلِك وَأبَيهُ قله تعالى: ( الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْعوَى ). 
رَوَاةُ الْخَلَال في الس ا إِمْحَاقَ ْنْ رَاهَوَيْهِ: دَخَلَتْ عَلَى ابْن طاهر, فقال: ما هَذْهِ 
الأَحَادِيث ,"يوون أأن "الله ل ايئ ١‏ ل إِلَى السّمّاء الدُّنيَا؟ قلت: ل رَوَاهَا الثقات 
لَذِينَ يَرْوُونَ الَْحْكَامَ. قَقَالَ: يَنْزِلٌ وَيَدَعٌ عَرْسَة؟ فَقَلْت: يَقْدِرْ أن يَنرل مِن غَيْرٍ أن يَخلُوَ 
مِنْهُ الْعَرْشْ؟ قَال: تعم. قَلت: فلم تكلم في هَذَا؟ وَرَوَى الْخَلَّالَ عَنْهُ قال: قَالَ اللَّهُ تعالى: 
( الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسم ) إِجْمَاعٌ أل الْعِلم أله قَوْقَ العَرش امنتوىء وَيَغْلَمُ كل 
اا رةه 


وَقَال ل ِابْن الَعْرَابِيَ رمه الله تعَالَى : يَا أَبَا عَيْدِ الله مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ( الرّحْمَنُ عَلَى 
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07 امتوّى )؟ قال: هُوَ عَلَى عَرْشه كما أَخبرَ. فقال الوَّجُل: لْيْسَ كذاكء إِنَمَا مَعْنَاهُ 
متولى. فَقَالَ: اكت ما ما يُذْرِيكَ مَا هَذَا؟ الْعَرَبْ لا قُولَ لجل امول عَلَى النشيء حَتّى 
8 ا وَاللُ - تقالى - لا مُصَادٌ له وَهوَ عَلَى 

كما أَخْبَر ثم َالَ: الِاسْياء بَعْدَ الْمُعَاَْ قَالَ التَابعَة: 


إلا لمثلك أو ما نت سَابقة سَبْقَ الْجَوَادٍ إذا امْتَؤلى عَلَى الْأَمَد 


وَقال ذو النونٍ المصّري - رَحِمَهُ اللة: أشرق لثور وَجْهه السَّمَّاوّات, وأكارَ لوَجهه 
ل طخ د [آ 1 56 . لاسي سام سه امه ع 0 
الظَلمَات» وَحَجَب جََالَهُ عَن الْعْيُونِ واجَاهُ عَلَى عَرْشِهِ ألْسئة الصّدُور" ” 


"”معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» شرح منظومة سلم الوصول « 
فصل انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول » أقوال طبقة الشافعي وأحمد والقعنبي وابن مصعب 
العابد في صفة العلو » الجزء الأول 
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قَوّْل الإمَام أبي عبد لله مُحَمَّدٍ بن 98 بَكْرٍ ١‏ ابن قيم الجوزية) 


" مِمّا اذَعَى الْمُعَطْلَةَ مَجَارَةُ ( الْفَوْقِيّةَ ) وَقَدْ وَرَدَ به القرآن مُطَلَقَا بون حرف وَمُقتَر 
بحَرْف ( فَلَآوَلَ ) كَقَولِهِ تعَالَّى: ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) في مَوْضِعَيْن ( والثاني ) 
كَقَوْله: ( يَحَافُونَ َبَّهُمْ من فوقهم ) دفي حَدِيبْ الأول لما ذكْرَ السَّمَّاوّات لسع وداكر 
البَحْرَ الّذِي فَوْقَهَا وَالْعَرْشَ فَوْقَ ذَلكَ كله وَاللّهَ فَوْقَ ل وَحَقِيقَةَ 
00 علو ذات الشَّيء عَلَى غيّره فَادَعَى الْجَهْمِيٌ أَنْهَا مَجَارٌ في فَوقِيّة الرثبة وَالْقَهْرٍ 

يُقَال الدَهَبْ قوق الفضّة وَالأَمِي فَوْقَ تائبه. وَهَذا وَإِن كان ثابًا لِلرَبْ تعَالّى» لكِنَ 


ل ا 00 ده سار لاع دقل 4م الع سل سباي” ‏ ه يري ين 
اننا سبحائة وَحَمَلهًا عَلى المّجَاز بَاطِل من وجوه عَدِيدَةٍ: 
عر اس م ود و و 1 اه 02 : هم 

أحَدُهًا: أن الأصل الحقيقة. وَالمَجَارَ على خلاف الأصل. 

الثاني: أن الظاهِرَ حلاف ذلك. 


ماه 7 1 75 0 
الثالث: أن هَذَا الِاسْتَعْمّال الما زي لا بد فيه من قريئة خرجة عن حَقيقته, فَأيْنَ القريتة في 


فوقيّة الي تَعَالَى؟ 

الرابع: أن الْقَائل ذا قَالَ: الذَهَبْ فَوْقَ الْفِضّة قَدْ أَحَالَ الْمُخَاطَبِ عَلَى ما يَفَهَمُ مِنْ هَذَا 
السيّاق» ا بأَمْرَيْن عُهدَ تسَاوِيهمًا في الْمَكَانِ وَتفَاوْتُهًا في الْمَكَائَة فَالْصّرّف الْخِطاب 
ِلَى مَا يَعْرِفةُ السامِعْ» ولا يَلْمبِسُ عَلَيْهِ فَهَل لِأَحَدٍ مِنْ أهل الْإِمْلَام وَغَيْرهِمْ عَهْدَ بمثل ذَلِكَ 


الْحَامِس: أن الْعَهْدَ وَالْفِطَرَ وَالْعُقَولَ وَالشَرَائِعَ وَجَمِيعَ كدب اللّه الْمَُرَلَهِ عَلَى خِلَّاف ذَلِكَ 
وَأَنْهُ سُبْحَائَهُ فَوْقَ الْعَالّم , بدَاته. فَالْخِطَابُ بفوقييه صرف 9 ما امتقت ف في الفطر وَالْعُقول 
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وَالكتب السماويّة. 


المسَّادِسُ: أن هَذَا الْمَجَارَ لَوْ صرح به في حَقّ اللّه كان قَبيحَاء إن ذلك إِنَمَا يقال في 
المتقَارِبِينَ في الْمَيِْلَة وَأَحَدُهُمَا أَفْضَل مِنَ الْآخَرِء وََمّا إذَا لَمَ يََقَاربَا بوه فَإنَهُ لا يَصِحُ 
فيهمًا ذلك وَإِذا كَانَ يَقبْحُ كل لقبْح أن تقول: الْجَوْهَرُ فوْق قثثر الْبَصَلٍ وَإِذا قلت ذلك 
صّحِكّت ملك الْعقَلَاء لِلتَعَاوْتِ الْعَظِيم الذي بَيتَهُما فَالتََاوْتَ الْذِي بَْنَ الخال وَالْمَخْلُوق 
عْطَم وَأعْظَمُ وَفِي مثْل هذا قبل ضيغرًا. 


أَلَمْ ئرَ أَنْ السّيف يَنتقص َدرْهُ إذَا قيل إِنَ السيف أَمْصَى مِنَ الْعَضا 

السّابع: أن ارب بْحَائهُ لَمْ يممَدَحْ في كِتابهِ ولا علَى لِسَانِ رَسُولِه بِألَهُ أفضّل مِن الْعَرْشٍ 
أن وتبنَُ فَْقَ رنَةِ ارش وَأَنّهُ حيْرٌ منَ السمَاوَاتِ وَالْعَرْشٍ وَالْكْرْسِيَء وَحَيْث وَرَدَ ذَلِكَ 
في الْكتَاب فَإئمَا هُوَ في سيّاق الردَ عَلَى مَن عَبَدَ مَعَهُ غيْرَهُ ورك في لهي يبن مْبْحَانَةُ 
أله خَيْرٌ مِن تلك الْآلِهَةِ كَقَولهِ: ( لله حَيْرٌ أَمْ مَا يُنْركُونَ ) وَقَوْله: ( أرْبَابْ مُتَفرْقُونَ خَيرْ 
م اللَّهُ الْوَاحِدُ القهّارٌ ) وقول السَّحَرَةِ: ( وما أكرَهتنا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرٍ وَاللَهُ خَيْرٌ وأتقى ) 
وَلكِن أَيْنَ في الْقَرْآن مَدْحُهُ نَفْسةُ وتناو عَلَى كفسه بأل أَفْضَلْ مِنّ السَّمَاوَات وَالْعَرْش 
وَالْكُرْسِي ابْدَاء ولا يَصِحٌ إِلْحَاقْ هذا بدَلِك, إذ يَحْسْنْ في الِاحْتِجاج عَلَى الْمُْكِر وَإلْرَامِ 
مِنَ الْخِطَاب الدَّاحِض لِحُجَّتِه ما لَا يَحْسُنُ في سِيّاق غَيْرِو ولَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَا غبي. 


وى ه ال 2 مب ه > 0 2 الم ا كان لقاع مرف 1ف 4 ماه عر فيد 
أنْهُم جَمِيعًا مُسَتَقِرون عَلى الأرّضء فهي فوقية قهر وَعلبَة لم يَلِرَمْ مثلة في قوله: ( وَهُوَ 
الْقَاهِرُ فوْقَ عِبّادِهِ ) إِذ قَدْ عُلِمَ بالصّرُورة أنَهُ وَعِبَادُهُ لَيْسُوا مُسْتَوينَ في مَكَانٍ وَاحِدٍ حَتَّى 
رمه 1-2 يه 537 0 1 1 

تكون فوقيّة قهر وَغَابَةٍ. 


التَاسِعٌ: هَبْ أن هَذَا يُخَمَل في مثل قَوْلِِ: ( وَفْوْقَ كل ذي عِلّم عَلِيِمٌ ) لِدَلَالَةِ السّيّاق 
وَالّقرَاْنٍ الْمَُِئةٍ بالف عَلَى فَوقِبَةِ الرثبة وَلَكِنَ هَذَا إِنمَا يأتِي مُجَرَدا عَنْ ( مِنْ ) ولا 
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اناه اس 7 ع فر 8 11 قهدو م هو 0 ان لق عر د 3 قاد وا 0 
ليتتتكل القرولا دين 3لا بقرتت في لفق انه أن يقال اضيا ون قرف لوكا ولا القازم بين 
فق الْجَاهِل وَقَدْ جَاءت فؤقيّة الب ٠‏ م مَقرُوئَة بون كَقَوْلِهِ تعَالَى: يَحَافُونَ ربَهُمْ من فوقهم 
) قَهَذَا صَرِيحٌ في فَوقِيّةِ الذات. وَلَا يَصِحٌ حَمْلُهُ عَلَى فَوْقِبَةِ الرثبَة لِعَدَمِ اسْتعْمَال أهل لذ 
لَه 


لْعَاشِرٌ: أن لفظ الْحَدِيثْ ه صَرِيحٌ في فَوْقيّةِ الذات, وَهَذا لفظة. 


قال الْعَبَاُ عَمْ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: كنا بالْبَطْحَاء فَمَرَتْ سَحَابَة فقال 
رَسُول اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: هل درون بغ ما ْنَ سما والْضي؟ قاو لَاء قال: 
إِمّا وَاحِدّ وَإمّا انان أَوْ ثلاث وَسَبْعُونَ سَنَة ثم ع 3 بن ستتاراض د قال: وَبيْنَ السّمّاء 
السسابعة بَحْرٌ بَيْنَ أُسْفَلِهِ وأَعْلَاهُ كُمَا بَيْنَّ سّمَاء إِلَى سَمَاى ثم فَؤْق ذَلِكَ ثَمَانيَة أَؤْعَال ما بيْنَ 
َظْلَافِهِمْ وَرْكبهم كَمَا بَيْنَ سَمَاء إِلَى سَمَاءء عَلَى ظَهُورِهِمْ الْعَرْشَ ثم اللَهُ فَوْقَ ذَلِكَ وهو 
َعلَمُ ما ثم غ1 #ر نو د | اد جَيّد. 


تمل الفؤقيّة في ألفاظ هذا الْحَدِيث هل أريد بها فوقِيّة | نْبَةِ في لفظ وَاحِدٍ مِنْ أَلْفَاظِيًا؟ 
الحَادِي عَشَرَ: أن النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لَمّا أَلْشَدَةُ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ قَوْلَهُ: 
شهدت بن وَعْدَ اللّه حَقٌّ ١‏ وأَنَ الثَّارَ مَنْوَى الْكَافْرِينا 


وَأنْ الع ش فَوْقَ الْمَاء طَافٍ وَقَوْقَ الْعَرْش رب الْعَالَمينَ 
وَتَحَمِلَه مَلَانِكَةَ كرام مََائْكةُ اْإلَهِ مُسَوَمِينا 


لَمْ يكز عَلَيْهِ ذلك بل صَّحِك حَنَّى بَدَتْ توَاجذة؛ وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أن ابْنَ رَوَاحَةَ لَمْ يُرذ 
َل " قوق لش رَ الاي "أله أل من العرش وَحيرٌ نه وهو كن ألم بال 
وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ مِنْ أَنْ يَقَولَ ذَلِكَء إنَمَا أََادَ فَوْقيَةَ الذات الْتِي هي حَقِيقَةَ اللّفْظٍ وَلَيِسَ فيه 
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هه مه 


الرٌسُول عَلَيْهَاه ولا يُنكِرُ ذَلِكَ عَلَيْ؟! 


ل ولل ع اوس ساي عر ق .أي يي تحمة. لد د يي بير ا 0 2 9 ف 1 رق لع هد روي و 
مَا يُعينَ المّجَارَ بوَجْهِ مِنَ الوؤجووء فكيف يَجَوزُ إطلاق الحقيقة البَاطِلة عِنْدَ الجَهُمِيَة ويقرة 


رو 3 


0 فر د ص 5 1 م سََ 7 3 - 32 ءََ 3 2 ال 
الثاني عَشَرَ: ما رويتاة بالإستادِ الصحيح عن ثابت عن حبيب بن أبي ثابت أن حساك بن 


0 عََ ل جني تيد سََ 44 2 و ع ل 
ابت ألشد النبي صلى الله عليه وَسّلم: 


شهلات يإذن الله أنَ مُحَمدَا ‏ رَسُول الَذِي قَوْقَ السَمَاوَاتِ من عَلْ 

أن أبا يَحَى وَيَحَْى كَلَاهُمَا »لَه عَمَل من ريه فقيل 

أن أخا الأَحْقَاف إِذ قَامَ يهم يَقُومٌ بات الله فيهم ويَْدِل 

قال الي صَلّى الله عََيِْ وَسَلَمَ: " وأنا أَْهَدُ " وَقَولة. يإذن الل أي بأمْرِهِ وَمَرْضَاته فهَل 
شهد حَسَانُ /وَسَهَِرَسُول الل صلَى الله لي وَسلَم علَىَ هات إل على قوق ذاه 
وهل راد أَلَُ َسُول الّذِي خَيْرٌ مِنَ السمَاوَات وَأَفْضّل مِنْها؟ 

الثالث عَشَرَ: مَا في الصّحِيحَيْن مِنْ حَدِيث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عن اللَبِيّ صَلَى الله 
علي وَسلَمَ قال " لما فى اللَهُ الْخلق كب في كاب فَهُوَ عِنْدَُ فؤق الْعَْشٍ أن رَحْمَتي 
سَبَقَتْ غصبي " وفِي لفظ: " فَهُوَ عِنْدَهُ مَوْصُوع عَلَى العَرْشٍ " فَتَمّل قؤلة: " فَهْوَ عِندة 
َْقَ الْعَرْشِ " هل يَصِحْ حَمْل الْمَوقيَةِ عَلَى الْمَجَاذٍ وَقوقَةِ الرئبَة وَالْمَضِلَة بوَجْه من 
الْوْجُوهِ؟ 


وفي صّحيح مُسْلِمٍ عَن اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في تفسير قَولِ: ( هو الول وَالْاخر 
وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنْ ) بِقَله: ' أنت الأول فَلَيْس قَبْلَكَ شيء, وألت الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيء. 
وَأَنْت الظاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شيء. وأنت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دُوئك شيْء " فَجَعَلَ كَمَالَ الظّمُور 
مُوجبًا لِكَمَال الوق ولا رَئْبِ أله طَاهِرٌ بذَاتِِ قَوْقَ كل شي وَالطْهُورُ هنا الْعُلْ ومئة 
َوْلَهُ: ( ما امْطَاعُوا أن يَظهَرُوةُ ) أي: يَعْلوةُ وقرو ١‏ 

شيء " أي أنت قَْقَ الأبَاء كلها ليْسَ لِهَذَا اللفْظ مَعْنَى غَيْرُ دَلِكَ ولا يْصِح أن يُحْمَلَ 
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2 


الظَهُورُ عَلَى الْعَلَبَةِ لكه فَبَلَهُ بقَوْله: وأنت الْبَاطِنْ. 


عي 2 افع 4 ا وميم د ال 1 عن ا اد 8 اوم بعر ف افا ا ا لا اع 
فِهَذِهِ الأسماء الأربّعة متقابلة: اسمَانٍ لأرَّل الرب تعالى وَأبَدِهِ. وَاسمان لعلوه وقربه» وَرَوَى 


' أتى رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ راي فََالَ: يا رَسُولَ اللو جهدت للف 
وَضاعَتَ الْعيّال ونهكت الأَمْوَال وَهَلَكتِ الْمَوَاشِي فاق لَنَا وك إن تستشفعٌ بك عَلَى 
الله وكستشفع بالله عَلَيِْكَ فم اك يَسَبحٌ حَتَى عرف ذلك 8 وجوه أصْحَابهِ؛ قال: 


خخ 


75 7 007 0 نام 6 ل هي وا م بعر راسعير وس 2 ءًَ : سَ ه ص 
الله؟ إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق سماواته. وإله ليئط به أطيط الرحل بالراكب ." 


آمل هَذَا السّاقَ هَل يَحتَمِلَ غَيْرَ الْحَقِيقَة بِوَجْه مِنَ الْوْجُوه وَقَوْلَ النَبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
20 سعد بن مُعَاذِ رَطْبِيّ الله عَنْهُ: ' لَقَدْ حَكَمْت فيهم بحكم الْمَلِكِ مِنْ فَوْق سَبْع 
سَمَاوَاتٍ " وَقَول رَيْتَبَ رَضِي الله عَنهَا روح النبِيّ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمْ: " رَوَجَكُنَ 
أَهَالِيكنَ وَرَوَجَني اللَّهُ مِنْ قَوْق سَبْع سَمَاوَاتٍ " لا يَصِحْ فيه فَوقِيةَ الْمَجَازْ أَصنًا إِذْ يَصِير 
الْمَعْنَى: رَوَجَني اللّهُ حَالَ كونه أفضّل مِنْ سَبْع سَمَاوَات. 


“ب ال ني 5-14 عو 
رمو و اس هل وعهوى هلثر هو دهءه 2 قد د اموا ان 
8 


وَنبَتَ عن عْمَرَ بن | لخخطاب رَضِي الله عنة أنه مر بِعَجُوز فاستوؤقفتة فوّقف يَحَدثهًا فقال 
لَهُ رَجُل: ييا أميرَ المُؤْمِنينَ,. حَبَينْت الئاس عَلَى هَذِهِ الْعَجُونِ ,فقَال: وَبْحَكَ أكذري مَنْ 
هَذِه؟ هَذِهِ امرأة سَّمِعَ اللّهُ شَكَوَاهًا مِنْ فؤق سبْع سَمَاوَات» هَذِهِ خَؤلّة البي أَنْرَلَ اللَهُ فيهًا 
( قذ سّمِعَ الله قؤل التي تُجَادِلك في رَوَجِهَا وتشتكي إلى الله ) أخْرَجَةُ الدارمي وغيرة. 


في اقم ل و قاو لاه اوه 10 امهم حل حم واف مالمواس لون او لفط 8 ار 0 لود امن 
فسّل المعطل هَل يّصِح أن يُكون المَعْنّى سَّمِعَ الله قولهًا حَال كونه خَيّرَا وأفضّل من سبع 


سماوات؟ 


وَرَوَى أبُو القاسم اللالكائي والبَيِهَقِي وَغيرَهُمَا بالإستادٍ الصّحيح عن عَبَدٍ الله بن 
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د. قال: " غاايين ١‏ لسماء القصوى والدثيًا خمسمائة عام, وبين الكرسي وَالْمَاء 
كذللك والعرش فوق المَاء, والله فوق العرش» ا يَخفى عليه شيء من أغمالكم 1 رَوَاُ 
الطبراني وَابْنَ المنذِر وَعَبَدَ الله بن أحْمَدَ وَابْن عَبَدٍ البرك وأَبُو عُمَرَ الطلمنكي وأبو 


ع 
6 سد دسم 


أحْمَدَ الْعَسالء وَهَذَا تفسيرُ قَوْلِه ( وَهُوَ الَْاهِرُ َوْقَ عِبَادِهِ ) وَرَوَى أَبُو الْقَاسِم الطَبرَانيُ 


5 0 م هبر 38 2 59 0 8 5 7 2 2ه 5 لق ضر مرحي 0 عن ا تلق 2 24 هام 6بي 
عَنِ ابن مَسعودٍ أيضًا قال: " إن العبد ليَهم بالأمّر مِن التجارة وَالإِمَارَةِ حتى إذا 2 
عر 7 38 م د وله مره 50 1 2 ا ا 3 5 ره َك . َ 
نظرَ الله إلَيّهِ مِن فق سبع سَمَّاوَاتِ فيقول للملائكة: اصرفوا عَنْهُ فإني إن يَسَرتةُ له 
دْحَلْيُهُ الَارَ " وَإِسَادُةُ صّحِيحٌ. 


ين 


رع ه نلا 5 نه هه قي 2 ه سس إن همع ة2 -ه و سر إن -ه آذه 

وَلَمْ يرل السّلفْ الصّالِحُ يُطلقون مثل هَذه العِبَارَةٍ إطلاقا لا يَحتَمِل غير الحقيقة فتبّت عن 
0 هه 1 70 9 37 2 اش 6 ل 0000 24 0 6 ير 3 عبر 6 مر 0 8 ف 5:2 د له 07 
مَسَروق أله كان إذا حَدّث عن عائشّة رَضِي الله عَنْهَا يتقول: حدنتني الصديقة بنت 


ولام ه عير مه 5 


1 ا 7 8 0 27 2 عقف له ع و ال جنير واي ىور ا 
الصديق حَبِيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وروى بواس ان يدنه عن 


م 


الزُهْريّ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب عن كَعْبٍ قَال: قَالَ الله تعَالَى في الَْورَاةِ: " أنا اللّهُ قوق 


5 ان مهسا 0 00 عي 0 كن مم 0 5" 0 0 722 5 
عبادي» وعرشي فوق اله خلقي, وأنا على عرشي أدَبر أمر عبّادي. ولا يحفلى علي نسي 


ا 


في السّمّاء ولا في الأرض " وَرَوَاه ابن بطة وأبو الشيخ وغيرهمًا ياسنادٍ صحيح. 


ع 00 ك5 2 مشاه ه د 00 ّ 2 1 9 
وهب أن المعطل يكذب كع وَيَرمِيهِ بالتخسيم, فكبّف حَدّث به عَنْهُ هؤْلاء الأغلامُ مُثيتين 
3 هع بره - ع ص عر 2 له م 1 3 1 ”5 1 ن ١‏ َه 7 9 3 , 

لهُ غير منكرين؟ وذكر أبو نُعَيِمِ باسْنَادٍ صّحيح عن مَالِكِ بن ديتار أَنَهُ كان يقول خُذواء 


6 


ويقراً ويقول: اسمَعُوا إلى قول الصّادق من فوق عَرْشِهِ إِمَانَا بكلامه وَعْلوَهِ على عَرْشِه. 


وَصّحَّ عَن الضّحَاك بْن مُرَاحِمِ في قَوْلِهِ تعالى: ( ما يُكون من تجوى ثلاثة إلا هُوَ رَابعُهُم 


لك قال: هو قوق ار ومِلمَُ متهم أت + 
الْمَلِكِ لِيَمْدَحَهُ قال لَهُ: ما جَاء بكَ جَريرُ؟ قال: 


أ 


أتى بي للك الله الذي فوق عَرَسِه وَنُورٌ وَإِسَلامٌ عَليِكَ دَليل 
وَفِي كتاب الْعَرْش لابن أبي شيبّة أن دَاوْدَ عَلَيّهِ السَلَامُ كان يَقول في ذُعَائهِ: " اللْهُمَ 


َ 


ّي تعَاليِت فَوْقَ عَرْشِلك» وَجَعَلْتَ ليك عَلَى مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالَأرْضٍ " و 


شبكة الألوكة 1110 


70 


الرّحْمَنْ عَلى الْعَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


الْبِيْهْقِيُ: أخبركا أَبُو عَبْدٍ اللّهِ الْحَافِظ أَخْبَرني مُحَمَّدُ بْنْ عَلِيّ الْجَوْهَرِيُ, حَدَثنَا إِيْرَاهِيمْ ابن 
لْهَيْعَمِ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ كدير الْمِصّيصِيُ قَالَ: سَمِعْتْ الْأَوْرَاعِيّ يقول: كنا وَالتَابعِينَ 
مُعوَافرُونَ كقُول: إن اللّهَ فوْقَ عرش وَُؤْمِنْ بمَا وَرَدَْ به السنّة مِن صِفَاتهِ وَروَاتِه كُلهُم 


وَدَكَرَ الَْقَيْ عَنْ مَُتِلٍ في قَوْله تعَالَى: ( هو الول وَالْآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ ) هْوَ الول 
قبَلَ كل شئء وَالْآخرُ بَْدَ كُلَّ شي وَالظَاهِرُ فرق كل شء وَالْباضِنْ قرب مِن كل ييه 
لما يَغني بِالَْرْب بعِلْمه وَقُدْرتِهِ وَهْوَ فَوْقَ عَرْشِهِ ( وَهْوَ بكُلَ شيء عَلِيمٌ ) وَصّحّ عن 
عَبْدِ الله ْن الْمبَارَكٍ أله قبل لَه بم تغرف ربّنه فَال باه قوق سَمَاوَاتِهِ على عَرْشِهء وكا 
تقول كما قات الْجَهْية: إن هاهتاء يَغني في الأرْض. ‏ 


وَصّح ع إقام انمه مُحَمَدِ بن إمنحاق ْن خرَئمَة أله :من لَمْ يون بن اله قوق 
ف ري 0 ١0‏ كاي 3 7 اط 550 ور 00 ا ا أ تر 
سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب» فإن تاب ولا ضربّت عنقة وَطرح 
6 50 عن الي 8 سه 5 4 عر 5 اوس 

على مَرْبَلةِ. رَوَاهُ الحاكم عَنَهُ في غلوم الحَدِيث والتاريخ. 


وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَدُ بْنّ يسَار: بَعَتَ اللّهُ مَلَكَا مِنَ الْمَلَائِكة إِلَى تُمْرُودٍ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ يَا 
عَدُوَ اللّه كَمْ بَيْنَ المّمَاء لاوس قال نا ١1)]16‏ #نييوانائض إلى السّمّاء الدنيًا مُسيرَة 
عنسهاقة غام. ومِلطّها ِل كه إلى ذا كر بحملة لعز ( إلى أن قال ) وهم يذ 
اع عَلَيِه ملك الْملُوك تارك وتعالى, أئ عدو الله فلت تَطَلع إلى ذلك؟! مث عليه 
البَعْوضَةَ فقتل رَوَاهُ أبُو الشيّخ في كِتَاب الْعَظَمَة. ش 


وَقصّة أي وسفن تشيورة في تابه لبشثر لْمَريسِي لما أَنْكَرَ أن يَكُونَ اللَّهُ فوْق 
العَرّشٍ ( رَوَاهَا عَبْدُ الرّحْمَن بْن أبي حاتم وَغَيْرْةُ ) وبشرٌ لم يُنْكِرٌ أن الله أفضّل مِن 
الْعَرْش وَإِنّمَا أَلْكرَ ما أَلْكَرَتْهُ الْمُعَطْلَةَ أَنَ ذَائَهُ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشء وَرَوَى الدَارَقَطَي في 
الصّفات وَعَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ في السسْنَةِ يإمتادٍ صّحِيح عَنْ أبي الْحَسَّن بْن الْعَطَارٍ قَال: 
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سَعْتُ مُحَمََّ بن مُصْعَب : من وَعَمَ نك لا تَكلَمُ وا ترّى في الْآخرة فهو 
كاف 


وَفِي وصيّةَ التتافعي: أَنْهُ أْصى أله يَمْْهَدُ أن لا لَه إلا الل وَخْدَهُ لا شريك لَه ف 
الوَصِيّة ( إِلَى أن قَالَ فيهًا ) وَالْقرآن كَلَامُ الله عَيْرُ مَخْلُوقء وَأنَهُ يُرَى في الْآخرَةٍ عِيّاناء 
نظن ِل الْمؤِْئُونَ ولك ويَسْمعُونَ خَلَامَه وَأهُ تعالّى قَوْقَ عَرْشِد ذَكَرَهُ الْحَاكِمْ 
وَالبَيْعَقِيُ في مَنَاقِب الششافعي. 


وَقَالَ التَافِعِيُ: السنّةٌ التي أنا عَلَيْهَا وَرَأَْتْ أَهْل الْحَدِيثْ عَلَيْهَ مثل سُفيَانَ وَمَالِكِ 
وَغَيْرِهِمَاء الْإِفْرَارٌ بشَهَادَة أن لَا إِلَهَ إِنَا اللّهُ ون مُحَمّدَا رَسُول الله إِلَى أن قال: وَإِنَ الله 
فَْقَ عَرْشِه في سَمَائهِ يرب من حَلقِهِ كيف شاء ويَنْزِل عَلَى سَمَاء اليا كيف شاء ذَكَرة 


وَقَالَ حَنبّل: قَلْت لِأبِي عَبْدٍ اللّه: ما مَعْنَى قَولِه تعَالَى: ( وَهُوَ مَعَكُمْ ) ( ما يَكُون مِن نجوَى 
َئَِ ا هُوَ رَابعُهُمٌ ) قال: بِعِلْمِهِ مُحِيط بالكل وَرَيُنَا على الْعَرْضٍ بلا حَدّ ولا صِفَةِه أَرَاد 
اك بتفي الصّفة كفي الْكيْفية وَالنّشْبيه؛ وَبتفي الْحَدَّ تفي حَدُ يدرك الْعبَادُ وَيَحُدُوكةُ 
قال أبو مُطِيع الْحَكمْ بن عَبْدٍ الله الْبلْحِي: سألت أبا حتفّة عَمّنْ تقول لا غرف رنّي في 
السّمَاء َم في الأررْضِء قال قد كفن أن اللّهَ تعَالَى يُقول ( عَلَى العَرْش امْتوّى ) ولكن لا 
يُدْرَى الْعَرشُ في السّماء أَمْ في الأَررْضِ» فقال: ذا لكر أنه في السّمَاء ققد كَفَرَ وَقَال 
مَالِكٌُ: اللَّهُ في السّماء وَعِلْمُهُ في كل مَكَانِء ذَكَرَهُ الطَلَمَنكِيّ وَابْنُ عَبْدٍ الْبرّ وَعَبْدُ اللّه 
ْن أحْمَد وََيْرْهُم. 

الرابع عَشْرَ: أن هَذَا اتّعَاقٌ مر هل الإِسْلّام حَكَاهُ غيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمُ الْإِمَام عُتْمَانَ ابْنُ سَعِيل 
الدَارمِي في تقضِه عَلَى الْمَرِيسِي قَالَ في هذا الْكِتَاب ) قَالَ أَهْل السّة: إن الله 
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بكمَالهِ فؤقَ عَرْشِهِ يَعْلَمُ وَيَسْمَعْ من وق العَرْشء لا يَحْفى عَليّْهِ حَافِيَةَ مِنْ حَلَقِ وَقَال 
5 0 7 له 3 - َه 00 8 مجو 5 ع َ عرق 3 - م 5 ماه 2 0 
سَعِيدُ بْنْ عَامِرِ الصبَعِي إِمَامُ أل البَصْرَةٍ عَلَى رَأس المائميْنِ, وَذكرٌ عِنْدَةُ الجَهْوِيّة فقال: 

م ابيا 1 0 .0 1 5 1 -ه 1 له 1 0 م 34 َه 
هم شر قولا مِنَ اليَهُودٍ وَالتَصارَى, هل الأذيَانِ مِنَ المُسَلِمِينَ وَغْيْرَهِمَ على أن 


الله فَوْقَ السَّمَاوَات عَلَى الْعَرْشء وَقَالُوا هُم: سن على العَرْش شيء. 


وَقَالَ الْامَامُ الْحَافِظ الرَاهِدُ أبُو عَبْدٍ اللّهِ بْنْ بَطَّهَ في كتاب الْإبَائة لَهُ: بَابْ الِْمَانِ: بأَنْ الله 
اله عَلَى عَرْشِهِ قَوْقَ سَمَاوَاتِهِ بَئِنْمِنْ حَلْقِهِ وال أَبو تصنْرٍ السنّجْزِي الْحَافظ في كِتَاب 
الإائةِ: وَأَِمينَا كَالنَورِيّ وَمَالِكٍ وَالْن عيَيَْةَ وَحَمَّادِ بن سَلَمَهَ وَحَمّادِ بن رَيْدٍ وَالْن 
الْمُبَارَكِ وَفْصَيْل بْنِ عِيّاضٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَ اللّهَ فَوْقَ الْعَرْشُ بِذَاتهِ ون 
عِلَمَهُ بكل مَكَانٍ. 


وَقَالَ أبُو عَيْمٍ الْحَافِظ صَاحِبْ الْحَْيَةِ في الاعْتقَاد الَذِي ذَكَر ألَهُ اِْقَادُ السلف وَإِجْمَاعٌ 
امد كَالَ فيه: وَِنْ الأَحَادِيث الْتِي تَبَكَتْ عَن النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ في الْعَرْش 
وَامْتواء الله تعالَى عَلَيهِ يَقولُونَ بها ويُئُوهًا مِن عَيْرٍ تكييف ولا تمثيل وَأَنْ الله بَائِنْ من 
حَلْقِِ وَحَلَقَهُ بَانُونَ مِنْك لا يَحِلَّ فِيهم ولا يرج بهم وَهْوَ مُسْتو عَلَى عَرْشِهِ في سَمَائِه 
مِن دُونٍ أَرضه. ش 


وَقَالَ الْإِمَامُ أبُو بكر الْآجُرَيُ في كتّاب الشتريعة: الّذِي يََهَبْ إلَْهِ أهل الْعِلّم أن اللّهَ عَرَ 
وَجَلَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِِ وَعِلْمُهُ مُحِيط بك شي وَقَد أَحَاطَ بجَمِيع ما حَلَقَ في 
السّمَاوَات الْعُلَى وَبِجَمِيع ما في سَبْع أَرَضِينَ. 

وَكَذَلِكَ أَبُو الْحَسّن الْأَسْعَريُ تقل الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنْ اللَّهَ امنتوى عَلَى عَرْشِه. 


الخَامِس عَشْر: أَنَهُ سَبْحَائةُ لو لم يَتصِف بفوقيّة الذات مَعَ أ 


شبكة الألوكة 1110 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


لَكَانَ مُتَصِفًا بضِدّهَاء لِأَنْ الْقَابِلَ للشّيء لَا يَخْلُو مِنْهُ أو مِنْ ضِدَه. وَضِدُ الْمَوقِيّة السفول, 
وَهُوَ مَدمُومَ عَلَى الْإطْلَاق وَهُوَ إِنْلِيسْ وَجْنُودة. 


8 5 وو ى 3 0 000 َو 2 7 م ص ل ان 4 8 و لك ابر و4 و ا 7 1 
. ل َه 2 إيخا ههه آبنا 
عر عر عر هه 
2 6 
0 عههو م هثر ه 


لمق وَالْعْلوَ لَمْ يكن لَه حَقِيقَة قَاِمةَ بتفسهاء فَمتَى أَفْرَركم بألَهُ دَاتْ قَائِمٌ بتفسه غَيْر 
مُخَالِطٍ لعَالم وَأَنْهُ مَوْجُودٌ في الْخَارج لَيْسَ وُجُودْةُ ذِهْيًّ فقط. بل وَجُودْهُ خَارِج 
الْأَذْهَانِ فَقَدْ عَلِمْ الْعقَلاءِ بالضّرُورَةٍ أَنْ مَا كَانَ وُجُودُهُ خَارج الأَذْهَانِ فَهُوَ إِمّا في هَذَا 
لْعَالّم وما ارج عَنهُ وَإِلكارُ ذَلِكَ إِلكارٌ لِمَا هُوَ من أجل البَدِهباتِء قلا يُسْعَدلَ عَلَى 
َلك بدليل إلا كَانَ العم بالْمُبَايَةِ أَوْصَحَ مِنْة وإِذا كان العو وَالْمَوْقيَة يف كَمَال لا تنص 


6 
و 


واد 


حَقِيقتِهًا عَيْنْ البَاطِل, فكيف إذا كان لا يَمْكِن الإقراز بوجُودٍ الصانع وتصديق رسله وَالإِمَانِ 


ص و هََ -ه م هََ م 00 ين سِ هي و 
بكتابه وبا جاء به وله صلّى الله عله وَسلْم ا لِك كيف إِذا شهدت بِدَلِك الْعقُول 
1 0 01 5 5 71 دمو 2 حياس تح 8 أ 7 7 4 أ : 10 ١‏ 2 . 53 1 
السَليمّة وَالفِطرٌ المُسَتقِيمّة, وَحَكمّت به القضايًا البَدِيهِيَات وَالْمَقدمَات اليَقِييّات» فلو لم 


3 كك 4 ا ب 24 3 عبر :8 24 1 م 5 2# 2 8 1 8 
فيه ولا يَسْتَلِزم نقصا ولا يُوجب محذوراء ولا يُخَالف كتابًا ولا سئة ولا إجماعاء فنفي 


1 / 1 0 


نَق عو 
وو ٠‏ ا 


2 


الْوَجْهُ السََادِسُ عَشَرَ: إِنَّهُ لَوْ كانت فَوقِيّتَهُ سُبْحَائهُ مَجَارًَا لا حَقيقة لَهَا لم يُقَصَرُفْ في 


لْوَاعِها وَأَفْسَامِهًا وَلوَازِمِهَ وَلَم يُتَوَسّعْ فيها عَايَةَ التَوسّعِ قن فَوْقِيةَ الرثبَةٍ وَالْمَضِِلَةِ ل 
صرف في تنويها إِلَا ما ساكَلَ مَعْتاهاء حو فوْلنَا: هذا حير من هذا وَأفْضَلْ وأجَل 
وَأعْلَى قِمَة وََحوُ ذَلِكَ َم فَوْقيَة الذات فَإنهَاتتتَوَعْ بحسب مَعْتَاهَاء قَيَْال فيهًا اسستوَى 
وَعَلَا وَاتقََ وَصَعِد ويَعْرْج إِلَيْهِ كذَا ويَصْعَد إِلَْه ويْزل من عند وَهْوَ عَال عَلَى كَذَا 
وَرَفِيعُ الدَرجَاتِء برقع إِلِهِ الأنِِي» ويَجْلِس عَلَى كرسي ونه يَطْلعُ علَى عبد من فؤق 

لَه يُبْرِمُ القضَاء 


مِن فوق عرشه. وَأَنهُ دنا مِن رَسِولِهِ وَعَبَدِهِ لما عرج به إلى فوق السمَاوَات حتى صارَ 
قاب قوسين أو أذتى, وأن عبَادَهُ المُؤمِنينَ إذا نظروا إليهِ في الجنة رفعوا رءوسهم فهذِهٍ 
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لوَاِمُ لاع كلها ألواع فَوْقِيّةِ الذات وَلَوَازْمِهَا ا أنوّاع فَوْقبّة الفَضِيلَة وَالْمَربَ امل 
هَذَا الْوَجْه حَقَ التَأمّل تَغلَم أن الْقَوْم أَفْسَّدُوا اللَعََ وَالْفِطْرَةَ وَالْعَقلَ وَالشتّرع. 


الك 


الْوَجْهُ السسّابعٌ عَشَرَ: إِنَهُ لَوْ كانت فوقِيّة الرّبْ تبَارَكَ وَتَعَالَى مَجَارًَا لا حَقيقة لَهَا لَكَانَ صِدْق 
َفيهًا أَصّحّ مِنْ صذق إِطَذَاقِهَاء ألا ترى أن صِحَةَ في اسم الْأسَّدِ عَن الرّجُل الجاع وَامْم 
الْبَخْر عن الْجَوَاد وَامْم الْجَبَلِ عن الرَجُل النَابتِ وكخو ذَلِكَ» أَظْهَرُ وَأَصدَقْ مِن إطُلَاق 
تلك الْأَسْمَاء فلو كائت فَوقيُهُ وَاميواؤة وكلامُه وَسَمْعْهُ وَبَصَرْهُ وَوَجْهُُ وَمَحَبْتهُ وَرضَاة 
وَعْصْبّةُ مَجَازًا لكَانَ إطَلَاقَ القؤل بآله لَيْسَ وق العَرْشِ وَلَا امنتوى عَلَيْ ولا هُوَ اَي ولا 
الرّفيغ» ولا هُوَ في السمّاءووكا ::5[#ا من عِنْدِهِ را والعتكة اله شي وَلَا كلم وا أَمَرَ 
وَلَا تهّى, ولا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا لَهُ وَجْةٌ ولا رَحْمَة ولا يَرْضَى ولا يَخْضْبْ أَصّمّ من 
إِطْلّاق ذَلِك, وأذتى الْأَحْوَال أن يَصِحّ النَفَيْ كما يَصِحُ الِْطْلَاقَ الْمَجَازِيُ وَمَعْلومٌ قَطْعًا أن 
إِطْلَاقَ هَذَا لني كنيب صَريحٌ للد وَلرَسُولهء ولو ”الث زه الْإطْلَاقَاتْ نما هي عَلَى 
سَبيل الْمّجَاز لم يكن في كفيهًا مَحْذورٌ لا مِيّمَا وكفيْها عَن التَنْزِيهِ وَالتَعْظِيمٍ وَسَوَّعْ إطلاق 
الْمَجَازْ لوهم الْبَاطِلِء بل الكفر وَالتَمْبِيهِ وَالتَخْسيمء فهّل في الظُنّ السّغي بكتاب الله 
وَسْئَةِ رَسُوَلِهِ صلا اللّهُ عَلَيْه وس وَكَلَاُ الصّحابَة وَالأَئمّة فَوْقَ هذا. 


فَإِنْ قبل: خنُ لَا تطَلِقْ هَذَا أَدبَا مَعَ الله تعالَى وَرَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. 


قبل: الأَدَبْ لا يَمْتَعْ صِحَة الْإِطْلّاق وَإنْ ثرك أدب كما إِذَا قيل: إِنَا لا تُطلق عَلَى هَذَا 
الْقَاضِي الْمَغْرُوف أنه مَعْرُول أدبا مَعَهُ وَلَا مِنَ السّلَطَانِ إِذَا مَرِضْ أَنّهُ مَرِيضْ أَدَبًا مَعَهُ ولا 
عَلَى الأمير ِنَهُ قَدْ عَمِيَ أدب مَعَهُ فَهّذا الأَدَبْ نما هُوَ عَنْ إِمْسَاكُ النَكلْم بهذا اللفظ لَا عَنً 
صِحّة إِطلَاقهِ فتسَأَلَكُمْ هَل يَصِحُ إِطْنَاقَ هَذَا النَفي عنْدكم لْعَة أَوْ عَفلَا َم كا فَانَ قُلكُمْ إطَلَافَهُ 
بُوهِم لفي الْمَنَى الْمَجَازِيَ فَيكُون مُمتتعا قبل نا ََُعْ يِذ أن تفولوا َيْسَ بمْسَْوٍ عَلَى 
عَرْشِه حَقيَةَ ولا هْوَ قَْقَ الْعَلَمٍ حَقِبقَة وا الْقآنْ كَلَمُهُ حَقِيقةَ وا هوَ آير ولا ناد 
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مه قوع وج عم هن يع في مام 52 ف َ 1 إن إن 1 5 سه عم تن * سم 4 

ريب أنكم ا تتحاشّؤن من هذا النفي عن الله, لكن تُمُسكون عَنَهُ حَوْفّ الشتاعة وَهيهَات 
00 اد افا قرع ام رق لوا قل بن عر 507 3 ,26 

الخلاص لكم منهاء وقد ألكرثم حقائق أسْمَائهِ وصفاته. " 


لؤنا اشر بن خاي بن فلات في الات كه الل 


' وَقولُ « ياععيسى إِني مُتوَفيك وَرَافعَك إلَيّ 4 < بل رقع الله له 4 « اليه يَْعَد الْكَلِم 
الطب وَالْعَمَلُ الصّالُ يَرفعْةُ 0 يَاهَامَانُ ابْن لي صرحا علي أبلغ لباب ما 
السَماوَات فَطْلِعَ إَِى لَه مُوسى ولي لأظْنُهُ كاذنا » وقول <«( أأمم مَنْ في السّمّاء أن 
يَخخْسف بكم لاض د هي 1 َم أَمنكم من لي السّمّاء أن ريل 6 حاص 


ب 3 2 4 2 مر أ 3 إن ص 2 2# 7 إن ة 00 4 0 
وقولة: ( يا عيسى ).. إلخ؛ هَذِهِ الآيّات جاءت مَؤْيْدَة لما دَلتْ عَلَيْهِ الآيّات السابقة من 
دن ا 2 28 000 02020 ق ه. ه 2 ف 6 دا له 0 
عَلُرَهِ تعَالّى وارتقاعه فَوْقَ]الْعرْش مايا الِلْحَلْق وكاءِيّة عَلَى الْمُعَطُلّة جُحُودَهُمْ وَإِلْكَارَهُمْ 
< 0 َّ َك ل اليك -ه 1 و 7 َ ا 
لذلك, تعَالى الله عَمّا يتقولون غلوًا كبيرًا. 


في الَايَة الأُولَى نادي الله 7ل وَكلمَتَهُ عيسى ابن مَريم ار لقلا وَالسلَامُ بأ باه 
مويه وَرَافعُهُ إِلَيِْ حِينَ دَبّرَ اليَهُود شلك والمكوييزينة 0007 
شأنة ا يَحَمِلٍ غَيْرَ ذَلِكَ قتأويله أن الْمُرَادَ: إلى مَحَلِ رَحْمَتِي) أَوْ مَكَانِ مَلَائَكحبي.. إل لا 


ور 
م هم ل 


وَمِثْل ذَلِكَ يقال أَيْضًا في قَوْلِه سُبْحَائَهُ رَذَا عَلَى ما اذَعَاهُ اليَهُودُ من قثْل عيسى وَصلبه: 
بل رََعَهُ اللَّهُإلَبَه. 


“* مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١‏ » فصل ذكر ما ادعوا فيه المجاز من القرآن ‏ » 
المثال السابع إثبات فوقية الله تعالى على الحقيقة » الجزء الأول 
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وَقَدِ املف في الْمُرَاد بالثوقي الْمَدكُورٍ في الاي فَحَمَلَهُ بَعَْضْهُمْ عَلَى الْمَوْت وَالاكترُونَ 
عَلَى أن المُرَادَ به الوم وَلْفظ الْمُتَوَفى يُسْتَعْمَل فيه؛ قال تَعَالَى: وَهُوَ الّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللّيْل 
وَيَعْلمُ ما جَرَحْتُم بالتَهَار. 


وَمِنْهُم مَنَ رَعَمَ أن في الكلام تقدبًا وكأخيراء وأن التَقدِيرَ: إِنّي رَافِعْكَ وَمْتَوَفِيك؛ أي: 


وَنّهُ ينل قرب قِيَام الساعَةِ؛ لِصِحّة الْحَدِيث بِذَلِك. 


وَأَمّا قَوْلَهُ سْبْحَائه: إِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمُ الطَبْبْ؛ فَهْوَ صَريحٌ أَيْضًا في صُعُودٍ أَقْوَال الْعِبَاد 
َأعْمَلِهمْ إِلَى اللّهِ عر وَجَلء يَصْعَدُ بها الْكرَامٌ الْكَاتِبُونَ كل يَوْمٍ عقب صلَاةٍ الْعَصْرٍ. 
وَعَقِبّ صَلَاةٍ الْفَجْرِ كَمَا ججاء في الحدِيث: فَيَْرْجُ لين بثو فكي فيسلَهُم رَنُهُمْ وهو 


عر مس0 فر 


أَعْلم: كَبْف ت ركْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقولُون: يا وَينًا! اهم وهم يُصَلون» وَترَكْتاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ. 
ما فول باه حيكاية عن فرعون. ١‏ يا هَامَان ). 3 قا لي 1712و سى عَلِيه 
السَلَامُ أ الطَاغِيّة بن إلْهَهُ في السَمَاى فَأَرَادَ أن يَتَلَمِّسَ الأَسْبَاب ِلْوْصُول ليه 
تنويهًا على قَمه. فَأَمَرَ وَزِيرَهُ هَامَانَ أن يبي لَهُ الصّرْح» ثم عَقَب عَلَّى ذَلِكَ بقَؤله: ( وَإنّي 
أَنَّهُ )؛ أيئ: مُوسى يكنا رفيماإأخير بد]منسكؤن .إلهه في المسماويفهن إذا أنه 
بفِرْعَوْنَ وَأَفْربْ إِلَيْهِ تسبّاهِ ئخن أَمْ هَوْلَاء الْمُعَطلَة؟! إِنْ فِرْعَوْنَ كَذْب مُوسَى في كن 
لَه في السّمَاء وَهُوَ تفن ما يَقَولَهُ هَؤْلَاء. 


قَولَهُ: ( أَأمِكُمْ ).. إلل؛ هاتان الْآيَنَان فيهما النَصْرِيحُ بِأَنْ اللّهَ عَرَ وَجَلَ في السَّمَاء وآ 
يَجُورُ حَمْل ذَلِكَ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ به الْعَذَابْء أو الْأَمْنُ أو الْمُلْكْ؛ٍ كما يَفعَل المُعَطْلَة؛ أنه 
قَال: ( مَنْ )» وَهِي للعَاقِلِ وَحَمْلهَا على الْمَلْكِ إِخرَاج اللفظ عَنْ ظَاهِرِه با قَِئَةٍ ثوجب 
ذلك. 


ف 
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وَلَا يَجُورُ أن يْفِهَمَ مِن قَوله: ( في السّمَاء ) أن السّمَاءَ ظَرْفْ / لَهُ سْبْحَائةُ؛ بل إن أريد 
بالسماء هذه اْمَعْرُوقةً؛ فب ( في ) بمغنى عَلَى؛ كما في قله تغالى: ولأصليئكُم في جذوع 
النَخْلِ وَإِنْ أَرِيدَ بِهًا جهّة لعلو ف ( في ) عَلَى حَقَيََْها؛ فإنّهُ سْبْحَائَهُ في أغلى العُلِوٌ ' 


27 


وز تعد رن خليل وى هراس فى اضر ميق لق و ارق د 
( وَقوْلَهُ في رُقَيّةِ المّريض: ربّنَا الله الذي في السّماءء تَقَدسَ امك أَمْرُكَ فِي السّمّاء 
وَالأَرْضِء كما رَحْمَتكَ في السّمّاء اجْعَل رَحْمَتَكَ في الْأَرْضِء اغَفِر لَنَا حُوبَنَا وَحَطَايَائا 
أنت رَبهُ الطببين: ألزل مه من رَحْمَيكَ: وَشِفَاء مِنْ شقائك عَلَى هَذَا الْوَجَع؛ 00 
حَدِيث حَس/ رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَغْيْرُةُ. 

وَقَوَلَهُ: ا تأمَُوني وأنا أمِين مَنْ في السَّمَاء عَدِيك مح وَقَولهُ: ( وَالْعَرْشضُ فَوْقَ الْمَاء 
واللة فرق العَرْش» وَهُوَ يَعْلَمْ ما أَنثم عَلَيه عَلَيْه 6 0 حسن) وَوَاهُ أبو دَاوْدَ غير وقول 
لِلْجَارِية: ( أَيْنَ اللّذُى أالَت: في لتمء. قال: مَنْ أكا؟ قالت: أنت ديك اللّه. قال: أغتقهًا 
َإنَهَا مُوْمِنََ ). رَوَاهُ مُسْلِم. 


قَوَلهُ: ١‏ ويا الله الذي 0 م ( ع كيد الأول وَالثاني صَرِيح في عُلَوه تَعَالَى 


وََدْ سَبَقَ أن قلنًا: إن هَذِه النُصُوص لَيْسَ الْمُرَادَ مِنْهًا أن السسّمَاء ظَرْفٌ حَاوٍ لَهُ سبْحَائَهُ؛ بل 
( في ) إمًا أن َكُونَ بمَغتى ( عَلَى )؛ كما قَلَهُ كدير من أهل الْعِلْم الل و( في ) كَكُونْ 


“العقيدة الواسطية » شرح العقيدة الواسطية » آيات الصفات » إثبات صفة العلو لله تعالى 
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بِمَعْنَى ( عَلى ) في مَوَاضِعٌ ل تَعَالَى :وَلأَصَاب مشا شر النَخْلِء وَإِمّا أن 
كرد التواة من النشماء ‏ جهّة اللو وَعَلَّى الْوَجْهَيْن قَهِيَ نص في عَلْوَهِ تَعَالَى عَلَى حَلْقِه. 


وَفِي حَدِيث الرّقيةِ الْمَذْكُور توسّل إِلَى اللَّهِ عَرّ وَجَل بالثناء عَلَيْهِ بربوبيته وإلَاهِيهِ وتقاريس 
اميه وَعَلَِ عَلَى حَلْقِهِ وَعْمُوم أَمْرهِ التَرْعِيّ وََمْرِهِ الْقَدَرِيء ثُمَّ توَسّل إِلَيْهِ برَحْمَيه التي 
شَمَلَتَ أهل سَمَاوَاتِهِ جَدِيعًا أن يَجعَل أَهْلٍ الأرْض تصيبًا نه ثم توَسّل إِلَيِْ بِسُؤال مَغْفِرة 
الحُوب وَهُوَّ الدَنْبْ لْعَظِيم 25 م الخَطَايًا التي هِي ذُولةُ 4 00 ليه بربوبيته الخَاصّةَ 
لِلطَيِّينَ مِن عِبّادِف وَهُمْ لبا وََتْبَاعُْهُمُ التي كَانَ مِنْ آثَارِهَا أن عَمَرَهُمْ بَعِم الدّين 
وَالدَنيًا الظاهِرَة وَالْبَاطَِة. 


َهّذِهِ الْوَسّائل الْمتَنَوْعَةَ إلَى_اللّه لا يَكَادُ يُرَدُ ذُعَاءِ مَنْ تومل بهاء وَلِهَذَا دَعَا اللّهَ بَعْدَهَا 
القاء الذي هو سِقَاء الله الذي ليدع مرصما نا َل وا تعلق فيه قير الله 

ما قله ( وَالْعَرْضْ قَوْقَ الْماء.. ) إل فَفِيهِ الْجَمْعْ بَيْنَ الإَِان بعلَوَه تعالى عَلَى عَرْشِه 
رباخاطة عليه بال كذ )كلك 


َسْبْحَانَ مَنْ هُرَ عَلِيّ في ذُنُوو, قَرِيبْ في عَلَوَه. 


وما الت كك الرابغ) فَقَدْ تَضَمَّنَ سَهَادَة الرّسُول صَلَى الله عَلَيْ 0 لكان اللجاريَة التي 
اْتَرَقَت بِعْلُوَهِ تعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ وَضف الْعْلَوٌ من أغظم أَوْصاف الْبَاري 
جَل شألة حَيْثْ حَصّهُ بالسُوّال عَنْهُ دُونَ بَِية 3 الأوْصّافي. وَدَلَ أَيْصًا عَلَى أن ليان بعلو 


لْمُطْلَق مِن كل وَجْهِ هُوَ مِنْ أَعْظّم أُصُول الْيعَانِ ة فَمَنْ ألكرَةُ؛ فقذ خُرِمَ ليان 5526 


ا لز ل عر ل ل اه 8 >0 0 2 0 _ 
وَالعَجَبُ من هَؤٌلاء الحمقى من المعطلة النُغَاة َعْمهم نهم أعلم بالله من رسوله, فينفون 
6 5 ل ل ل 55 م 8 2 عه ذه ص 7 3 0 1 2 7 8 

عَنَهُ الأين بعدما وفع هذا اللفظ بعينه من الرزأسول مَرة سائلا غيْرَةُ كما في هذا الحديث» 
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28 


ع 

4 
م 

ل لها هو 


/ جح وعد ه سعويمر ماه 2ه ل سا هم 
وَمَرَة مجيبًا لمن سألة بقؤله: ابن كان وبثا؟ " 


““العقيدة الواسطية » شرح العقيدة الواسطية » أحاديث الصفات » حديث العرش فوق 
الماء » الجزء الأول 
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5 و 000 ١‏ 5 و 

الحديث غن مَعِيَةٍ الله تَعَالى و قربه مِن عِبَادِهِ 
2 مه و سا كه ءَ دس 3 000 أ من المعو ل يسم 3 م 
قول أبي عَبَدِ الله مُحَمَدٍ بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية) غن مَعِيَةٍ الله تَعَالى و قربه من عِبَّادِهِ 


' مِمّا اذْعِيَ فيه الْمَجَازُ قَولَهُ تعَالّى: ( وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كنكُمْ ) وَقَوْلهُ تعَالَى: ( إِنَ الله مَع 
الَِّينَ القَوَا ) وَقَوْلهُ تعالَى: ( إلِّي مَعَكُمَا أسْمَعُ وأَرَى ) وَقَوْلَهُ: ( إِنَا مَعَكُمْ مُستَمِعُونَ ) 
وَقَوْلَهُ: ( وحن أرب إِلَيْهِ مِن حَبْل الوَرِيدٍ ) وَقَوْلهُ: ( فَإنّي قَرِيبْ ) وَقَوْلَهُ: ( مَا ييكون من 
نَجْوَى ثلَاَةٍ إن هُوَ رَابِعْهُم ) الاية وكحر ذللك: قَالث الْمَجَازية: 1 مَجَارٌ يُمتَئَعْ 0 
عَلَى الْحَقِيقة إذ حَقِيقتُهُ الْمُخَالَطَة وَالْمُجَاوَرَة وَهِي مُنْتَفِيَةَ قَطعَاء ذا مَعْنَاهَا مَعيةٌ العِلّم 
وَالْقدرَةٍ وَالِحَاطَة وَمَعِيّةَ النَصر وَالتَيد وَالْمَعُوئَةِ وَكَذَلِكَ الْقَرْب. 


َال أمْحَاب الْحَقِيقة:وَالْجوَابُ عن ذَلِك من وجُوو. 


أَحَدُهَا: لا تلو هَذِهِ الْألعَاظَ إِمّا أن يَكُونَ ظَاهِرُهَا أَنَ ذَائهُ تَعَالَى في كل مَكَانِء أو لا يَكُون 


06 5 ًُ 1 ا |0 َه ل 3 - و د 2 7 6 
الأولى, الذِينَ كاثوا يُقولون: إن الل بذاته في كل مَكان, وَيَحْتَجُون بهذهِ الآيّات وَمَا 
أشبَهَهًا. 


وَعَوْلَاء الْجَهْميّة الْمُسْتأخِرُونَ الْذِينَ يَقولُونَ: لَيْسَ قَوْقَ السّمَاوَاتِ رَبٌ وَلَا عَلَى الْعَرْش 
غابجؤونا عن ال لى سلفم الأول وَسلهمْ خن" منهم فلم ليوا له جود بك 
مَكَانِء وَهَوْلاء َقَوًا أن يَكُونَ دَاخل الْعَالّمِ أَوْ خَارِجَهُ وَالرْسُل وَأتَاعْهُمَ أَنبنُوا أَنَهُ خَارِج 
لْعالَم قَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائْنْ من حَلْقِدِ قَنفَاة النَقِيصَيْنِ لا يُمْكنُهُمْ الرَدُ عَلَى مَن 
لبها اقرع قَإنَهُمْ إن قَالُوا إثبَات النَقِيضَيْن مُحَالء قَالُوا 3 وَكَفيُهُمَا مُحَالء وَإِنْ قَالّوا 
غَيْرُ حارج عَنْكُ فَإِنْ قَالُوا وَصْفَهُ بدُخُوله في الْعَالم وَخْرُوجِه مِنْهُ يَسَْلَرِمُ النَجْسيم قَالُوا: 
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وَصْفَةُ بكونه لَيْسَ في الْعَالَمِ وَلَا حَارِجًا عَنْهُ يَستَلِمُ التَعطِيلَ وَالْحُْكُمَ بعَدَمِهِ وَالنَجْسِيمْ خَيرْ 
من التَعطِيل» وكَفيْ حَقِيقَةِ الرّبّ لَوْ كَانَ لَازْمّك كيف وَلْرُومُهُ مِن جَانبِكُم أفوى, فَإلَكم 
تَصِفُوئةُ بالصّفَات الْتِي هي أغراضن ل توم إل بلأسام وقد لمكم الفا الخسيم يانبايه 
َمَا كَانَ جَوَابْكُم لَّهُمْ فَهُوَ بِعَيْنه جَوَابنَا لكم. 0 


د ل ّْ بان نا ذخو له في 0 ََخَطي رم ل ما ة 2 عَنْهُ »لو ّ' 0 4 


ب دحل ف في النقْص: ون َم يَكُن يكن ذلك 00 تقصا 
ولا مُسَْلَِمًا للتّقص لم يَكَنْ في الإنْبَاتِ تقص. 


5 ن كك ك هر م اس مدرو هه كن 

قإن فلم دُغوله وَحْرُوجهُ يَقْنَضِي الحصارَةُ في الأَمْكَِق قَالَ مَلَفَكُمْ بَل يَقْمَضِي عَدمَ 
الحصاره فَإنَا لَمْ نخْصهُ بِمَكَانٍ دون مَكَانِء ولو اقْتَضّى حَصْرَهُ لكان ذَلِكَ أقرّب إِلَى 
الْمغفول مِنَ الْحُكُم عَلَيِْ بم يَقْمَضِي امْتناعَ وَجُودِ. 


فَظَهَّرَ أهُ نا يُمْكِنُ حَلَفْ الْجَيْمّة أن يَرْدَ عَلَى سَلَْفِهِمْ الْبَنَهَ إلا أن يثركوا تَعْطِيلهُم 
يَعَحيّرُوا إلى أهل الْْبَاتِء اقلا قال هَوْلَاء: حَقِيَةُ هذه الألقَاطٍ تَققضي الْمُجَاوَرة 
َالْمُحَالطَةَ وحن تقول بدَلِك لَمْ يكنم إنطالَ لهم وهل الات بَرَاء من الْفَريقيْن؟ 
هذا إن كَانَ طَاهِرُ الْقُرَآن يَدلَ على الْمُلَطَةِوَالْمُجَاوَرة ون لَمْ يَدْلَ على ذَلِك ولح يَكُن 


الْوَجْهُ الثاني : إن الله سِْحَالةُ كذ ين في الْقران غَايَةَ البَيَانِ أَلَهُ فوْقَ سَمَّاوَاتِه وَآنَهُ مُسْتَو 
عَلَى عَرْشِ وَاَنَهُ بَائنٌ عَنْ خَلْقِه وَأن الْمَلَائِكَةَ تَعْرَجُ م اليه وكتْزل مِنْ عنْدِد وَآنَهُ رَفعَ 
المَسيحَ لبه ونه يَصْعَدُ ليه الْكَلِمُ الطب إِلَى سَائِرٍ ما دلت عَلَِْ التُصُوصُ من مايه 
ِخلَقِه وَعْلْوهِ عَلَى عَرْشِفِ هَذِهِ نُصُوص مُحْكَمَة فَيَجبْ رَدُ الْمتَشَابه ليه كَمِسكُهُم 
الْمَُسَابِهِ وَرَدُ الْمُْحْكَم مُعَشَابِها وَجَعَلثُمُ الْكُل مَجَارًا. 
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الوّجَه الثالث: إن الله تَعالى قد بين في غير مَوضِع أنه خَلقَ السمّاوّات والأرض وما بيتهماء 
وأن لهُ ملك السّمَاوّات وَالأَرْض وما بَيْتَهُمَاء وأن الأرْض قبْضَتَهُ يَوْمَ القِيّامَةِ وَالسَمَاوَات 
مَطْوبّاتَ بيَعِينهِ وأن كرْسِيّةُ وَسِعَ السّمَاوَاتِ والأرْض وَآنَهُ يُمْسِكُ السّمَاوَاتَ وَالْأرَْضِء 


قرام مرق كر 


وَهَذِهِ نُصُوصّ صريحَة في أَنَ الربّ تعَالَى لَيْسَ هُوَ عَيْنُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَات وَلَّا صيفة ولا جزء 
منْهاء َِنَ الْحَالِقَ غَيْرَ اْمَخْنُوق, ولَيْسَ بداخل فِيهًا مَحْصُورٍ بل هي صَريَة في أنه ماين لا 
وَآلَهُ لَيْسَ حَانًا فِيهَا ولا مَحَنًا لَه فَهِيَ هَادِيَةٌ ِلُْلُوب عَاصِمَةٌ لَّهَا أن يُفْهَمَ مِن قَولِهِ ( وَهُو 


ول مع وس بي قعغة داوقلا ال ها وف عه عقه قوق وفاديها قاوس ا الأعيوفة الى قد وم لود ا 
الوجه الرابع: نه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقتة أله سبحائة مختلط بالمخلوقات ممترج بهاء 
و 


لا تذل لفط ( مَعَ ) عَلَى هذا بوَجْه مِنَ الْوْجُوهِ فصلا أن يَكُونَ هُوَ حَقِيقةُ اللَفْظ 
وَمَوْصُوعْكُ فَإِنَ ( مَعَ ) في كَلَامِهِمٌ لِصْحَبتَه الائقة وَهِيّ تختلف باخخيلاف مُتَعلْقَتَِا 
َمَصْحُوبهاء فَكَوْنَ كفس الإِلْسَانمَعَهُ لَوْند وَكَوْنَ عِلْمِه وَقدْرَتِهِ وقوَتهِ مَعَُ لون وَكَوْن 
َوْجَِِ مَعَهُ لَوْنء وكون أَميره وَرَئِيسه مَعَهُ لَنَه وَكوْنَ مَالِِ معَهُ لون فَالْمَعِيّه فاب في هذا 
كله مع نوها وَاخْلَافِهَء فَْصِحْ أن يُقَالَ: رَوْجَنهُ مَعَهُ وََهُمَا شف بَعِيدَة وَكَدَلِكَ يَُالَ مَع 
لَانٍ دار كَذَا وَصَيعُهُ كذَاء فَتَأملَ نصُوص الْمَعِّةِ في الْفْرْآنِ كَفَوله تعَالَى: ( مُحَمدَ رَسُولَ 
الله وَالَذِينَ مَعَهُ َشِدَاء عَلَى الْكْفَارٍ ) وَقَولِ: ( ُناذوهُم أَلَمْ نكن مَعكُمْ ) وَقَوله: ( لن 
تخْرْجُوا مَعِي بدا ول تقَاتِلُوا مَعِيَ عَدَُا ) وَقَوْلِ: ( وكوثوا مَعَ الصّادِقِينَ ) ( وَارْكَعُوا مَع 
الراكعِينَ ‏ ) ( فَلَمَا جَاورْهُ هوَ وَالَذِينَ آمَُوا مَعَهُ ) ( وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ نورْهُمْ يَسْعَى بَيْن 
يديهم ) ( فَاكتبنا مَعَ الشَاهِدِينَ ) ( فَلْتَقُمْ طَائِقَةَ مِنْهُم مَعَكَ ) ( وَنطْمَعْ أن يُدخِلَنَا ينا 
مَعّ الْقَوْم الصّالِحِينَ ) وَأَضْعَافْ ذَلِكَ هَل يَقْعَضِي مَوْضِعْ وَاحِدٌ مِنْهًا مُخالَطّة في الدّوَات 
الْصاقًا وَاهْرَاجَاء فَكَيْفَ تكون حَقِيقَة الْمَيّهِ في حَقَ الرّبّ تعَالَى ذَلِكَ حَتّى يُدَعَى أَلْهَا 
نك لا يقل لين في ذلك 6 هذل على 15.17 تلن فيز وكا امنا لين رأ 
مُخَالِطَةٌ ولا مُجَاورَةٌ بوَجْه مِن الْوْجُوو وَعَايَةٌ مَا كذل عَلَيْهِ ( مَعَ ) الْمُصَاحبَة وَالْمُوَاققَةُ 
وَالْمُقَارئَة في أَمْر مِنَّ الْأَمُورِ وَذَا الِافْيِرَان في كل مَوْضِع بِحَسَبه يَلْرَمهُ لَوَاِمٌ بحَسّب 
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إن قيل: اللهُ مَعَ حَلَقهِ بطريق الْعُمُوم؛ كَانَ من لِوَازم ذَلِكَ عِلَمُهُ بهم وكذبيرةُ لَهُم وَقَدْرَئُ 
عَلَيْهِم وَإِذا كَانَ ذَلِكَ خَاصًا كَقَوْله: ( إن الله مَعَ الْذِينَ الوا وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) كَانَ 
من لَوَازِمِ ذَلِكَ مَعِيْعُُ لَهُمْ بالنْصْرَة وَالتَييدٍ وَالْمَعُوئةِ فَمَعيّة الله تعالَى مَعَ عَبْدِهِ توعَانِ: عام 
وَحَاصّة وَقَدٍ اطْتمَل الَْرْآَ عَلَى النوْعيْنِء وََيِسَ ذَلِكَ بطريقي الاشيرَاك اللَمْطِي بل حَقِيمتُهَ 
ًا تَقَدَمَ مِنَ الصّحبَةٍ الاق وقد أَخبر الله تعالى أنه مَع َلْقِهِ مَعّ كونه مُسْعويًا علَى عَرْشِه 
وَقَرنَ بيْنَ اأمْرَيْنِ كما قَالَ تعَالَى: ( هُوَ الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ في سن ام ثم 
استوى عَلَى الْعَرْشُ يَعلَمُ ما يَلِجْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهًا وما يَنزِلَ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ 
يها وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كتكم وَاللهُ بمَا تعمَلُونَ بَصيرٌ ) فَأَخبَرَ أَلَهُ حَلَقَ السَمَاوَات وَالَأرْضَ 
وََنهُ امنتوى عَلَى عَرْشِه. وَآلَهُ مَعَ خَلْقِه يُنْصِرْ أَعْمَالّهُمْ مِن فؤق عَرْشِهِ كما في حَدِيث 
الأوْعَال " وَاللَهُ فَوْقَ عَرْضِه يَرَى مَا أثم عَلَيِْ " فَعْلَوهُ ا يتاقض مومه وَمَعِيّعَهُ لا بطل غلوة. 
الْمُحْسنِينَ ) ( إن اللّهَ مَعَ الّْذِينَ انَقَوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) ( وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَعَ 
الْمُتَقِينَ ) ( لَا تخرّن إن الله مَعنَا ) وَمِنَ الْعَامّةِ ( وَهُو مَعَكُمِ أَيْنَ مَا كنم ) وَقَولهُ: ( مَا 


نري د دان 


يُكون من تجوى ثلائة إلا هُوَ رَابعهُم ) الاية. 


به مبْحَائهُ بالشلائة على الْعَدَدِ الذي يَجْمَعْ الشتفع وَالْوَْر ولا يمْكِنْ أَهْلَهُ أن يَنقَسمُوا في 
الى فِسْمَيْن, وت بالْحسْسَة على الْعَدد الي يَْمعْهمَه يكن أهله أن ينقَسمُوا فيه 
مين فيكُون مع كُلَ الْقددين. فَالْمُِْكُونَ في التجوى إِمَا شفع قط أو وثر ققَطء أ 
كِنَا الْقِسْميّنء وَل أقسام الوثر الْمتَتَاجِينَ كَدَائَةَ وأكلّ ألواع التشفع انان وَأقَلّ سام 
النَوْعَيْن إذا القتن بخن . قل ألا مَرَاتب طَائِفة الور وأ مَرَاتِب النّوْعَيْن ذا 
اجْتَمَعَاء ثم ذَكَرَ مَعِيّتَهُ الْعَامَةَ لما هُوَ أذئى من ذَلِكَ أو أكثْر. 


00-0 0 - 32 0 2 0 ك 5 0 ا أ 
تأمًا, كيف جَعًا كفسة رابع الثلاثة وسّادس الخمسّة إذ هو غيرهم سبحائكة بالحقيقة لا 
و و رخ # و ع و ّّ هو عيرهم ِ ني 88 غير 
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يجْتوعُونَ مَعَهُ في جئس ولا فصل قل ( لذ عقر اين قو ادام : 
فإِنَهُمْ سَاوَوا بَينَهُ وبَيْنَ الانتيّن في الْإلْهيّة' وَالْعَرَبُ تقول: رَابعٌ أَربَعَةِ وَحَامِسُ حَمْسَةٍ 
إن رذ د الشطاف هبن جني امنا فل ىوقب تي 
هُما في الْعَار ) رَسُولَ اللّهِ وَصِديقَهء قن كَانَ مِنْ غَيْرٍ جئس قَالُوا رابع تََاَةِ وَحَامِسْ أَربَعَةٍ 
وَسَادِسُ حَمْسَة وَقال تعَالَى في الْمَعِية الْخَاصَّةَ لِمُوسَى َيه ( إلني معَكما أستمع وأرى 
) وال في العام( اما اا نا معَكُمْ مون ) فَدَأمَلَ كيف أَفْرَدَ ضَويرَ نفسه حَيْثْ 
أَفْرَدَ مُوسّى وَأَخَاةُ عَنْ فرعون, وَكَيْفَ جَمَعَ الضّميرَ لَمّا أَذْحَلَ فِرْعَوْنَ مَعَهُمَا في الذكرء 
فَجَعَلَ الْخَاصَّ مع الْمَعِيّةِ الْخَاصَةَ وَالْعَاةٌ مَعّ الْمَعِيّةَ الْعَامَّة وَأمّا قَوْلْهُ تعالّى: ( وَلَقَْ حَلَقنا 
1 10 أن أفرب لين بل ارهد ) فهو لكيه لها أن 
ولق وحار وَعَلَى هذا 77 الْمُرَادُ 7 سبحاكة بنّفسه وهو 7 00 وَمَشِيئته 
3 والمرتلع 6 أن الْمُرَادَ كم 97 وَأضّافٌ ذَلِكَ إِلَى تفسه 


ف عق شر الا .الحن 3 عَادَةٍ الْعْظَمَاء 00 ا 0 عَبيدِهَا - نارهم وى سيد سحو 


هْرَ الذي يفره على رَسُول لله صلى الذه عل وَل وقال: قل تلوق ون ١‏ الله 
قََهُمَ ) قاف قَثْل الْمُسْرِكِنَ يَومَ بَدْرٍ لي وَمَلَائِكةُ هُمْ الْذِينَ بَاسَرُوةُ إذ هُوَ بره 
وَهَذَا الْقَوْلَ أَصّح مِنَ الول لوْجُوه: أَحَنها: : أنَهُ سُبْحَائهُ قَيّدَ القرب في الَآية بالطراف وش 
قَوْلَهُ: ‏ إذ يَتَلقَى الْمملْقِيانِ ) كَلْعَامِلٍ في الظرف ما في قَولِه: ( وخن أَْرَبْ إلَيْهِ ) مِن 

سف تفْسه لم يَتيّد َلك بوفت تلقي الملكين ول 


عير ملهه 00 


كَانَ في ذكر التَقييدٍ به فَائْدَةء إن عِْمَهُ مبْحَالَهُ ركه وَمَشِيَهُ عَامَةُ تلق 


الثاني: أَنْ الْآيَةَ تكون قَدْ تصَّمّنت عِلْمَهُ وَكتَابَة مَنَانِكُِهِ لِعَمَلِ الْعبْدِ وَهَذَا َظِيرُ قَوْلِه: ( أَم 
لخاود آلا لا لسع رهم ولجرافع الى زركلا لدوم يترد ) وَقَرِبْ مِنهُ قَولَهُ تعَالَى 
في أَوَّل السُورَةٍ ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تنقص الأَرْضْ مِنْهُمْ وَعِنْدَئا كِتاب حَفِيظ ) ولخو قَوْلهِ: ( 
500 ف ١‏ ع ا 0 مزل 3 

قال علمهًا عند رَبِي في كتاب لا يَضل رَبِي ولا يَنْسَى ). 
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ومن مطيعه بالإثابّة, وَلم يَجئ القرب كما جَاءت الْمعِيّة خاصة وَعَامّة, فليسَ في القرآنٍ ولا 
8 0 0 00 َه قن يعضف 2 : الا لع ل ل 0 ومن 2 
في السنة أن الله قريب من كل احلٍ وَأَنَهُ قريب في الكافر والفاجر, وَإِنَمَا جاء خاصا 


الثالث: إن قرْب الرَب تَعَالى إِنَمَا وَرَدَ خَاصًا وَلَا عَامَّاء وَهُوَ تؤعان: قَرَيَةُ من ذَاعِيه بِالإِجَابَةٍ 


كقَوْلهِ تعَالّى: ( وإذا سَألّك عِبَادِي عَنَّي قَإنّي قَرِيبْ ) فَهَذَا قَرَبَهُ مِنْ دَاعِيهِ وَسَائلهِ به وقال 
عَالَى: إن رَحْمَةَ الله قرب مِنَ الْمُحْسدِنَ وَلَمْ يقل قَرِيبَة وَإِنمَا كان الْحبَرُ عَنْهَا مَذَكُورًا. 
ما أن فعا بَبنَُ وبينَ فول يرال من وَجُووء مِنهَا الوذنَ وَالْعَدَدُ وَالريَادة والْمَُلْة 
ليد مقر لا عَنْ فاعِلٍ امنتوى مُذَكْرُةُ وَموَنََهُ في عَدَم إِلْحَاق الثَاء, 
انر تُوم وَصَحُوكٍ فَحَمَلُوا فيا علَِِ في بغض الْمَوَاضع لِعَقَدٍ لحو الِْي همه وام 
أن قَرِيا مَعْدُول عن مول في الْمَغتى كانه َس مِنْهُم وني وَهُمْ يُرَاعُونَ اللفظ تارَة 
َالْمعنَى أخرىء وَأما ذَهَابهُمْ بالرّحْمَةٍ إلى الإحسانٍ واللّطف والب وَهْوَ كبر في لُغيهم 
حَتَى يكثر امم يمكفييا نيل “لاش فيقولون جاءت لا 8 تَذَهَبُونَ به إلى الصّحيفة 
وما عَلَى حَدّفٍ مُضَافٍ يَكُون قَرِيبْ حبرا عَنْهُ قير مَكَانَ رَحْمَةِ الله أو تاولا وخر 


توا( . 


7 07 ع ل ا 6 -- 6و . ا * 0 0 و2 1 57 فاق 2 وو 2 8 00-0 
ذلك قريب, وَإِمًا على تقدير مَوْصّوف مَحْذوفٍ يكون قريب صفة له تقديرة مر أو شيء 


8 عن غير 


أَيْ شّخصًا ذا غربّة: وَعَلَى هذا حَمَل سِيِبُوَيْهِ حَائِضًا وَطَالِقَا وَطَامِئًا وَكحوّهاء وَإِمَّا عَلَى 
المتِسَاب الْمُضَاف إِلَيِْ تخؤ ذَهَبَسَ بَخْضْ أضَابعِهء وَتوَاضعَس مور الْمَِيَةِ وبَبهُ ما مِنَ 
الِاستغتاء بِأَحَدٍ المَذكورينَ عَن الْآخَرء وَالدَلَالَةِ بالمَذكور عَلَى المَخذوفء وَالأصل إن الله 


أ إن و1 الك ا - عو 2 و - 
ربب مِنَ المُخسبينء وَرَحْممه قَريَة مهم َيكُونَ قد أخبر عَنْ قرب ذَاِهِ قرب لواب من 


4 


المحسنين» واكتفى بالخبّر عن أَحَدِهِمَا عن الآخر. وقريبُ منْهُ وَالله وَرَسُولهُ أحَق أن 


يُرْضُوة ( وَالْذِينَ يكْرُونَ الذّهب وَالْفِضّة ولا يُنْققُوتَها في سَبيل الله ) وَمِْلَُ عَلَى أَحَد 
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رلا ووم 


أَحَدُهُمَا: التسَبْ وَالقَرْبَة فهذا يُوَ 


3 


والثاني : رب الْمَكَان ؛ وَالْمَتلَةء وَهَذا يُجَرّدُ عن التَاءى تقول جَلَسَتْ فلائة قريبًا مِنّي, هذا 


عي 


يه 0 را ا ل هه 0 0 


1 وصف» كَالنّقييض والعزال. لع 3 عَنِ القاءى ِأَنَكَ إذا 
خيرنت عن الوك نث بالْمَصْدَرٍ لَمْلْحَقَهُ النَاء كما تقول امْرأة عَدْل وَصّوم -07 
وَالْذِي عندِي أن الرَحْمَة لما كانت مِنْ صفات اللّه تَعَالَى, از قَائِمَة بذَاتِهِء فإذا 0 
قَرِيبَة مِنَ الْمُحْسنِينَ َهُوَ قريب ممْبْحَائهُ مِنْهُمْ قَطعاء ا ا 
الِْحْسَانِء وَمِنْ ن أَهل سوّاله ياجابته . 


0 2 ير لي لو 


بح ذلك أن ؛ الِحْسَانَ يَقعَضِي قَرْب الْعَبّْدِ من رب قَبُقربْ ربّهُ مه إلَيْه ياخْسانه تقرب 
َيه فإلّهُ مَنْ كرب مه شِبْرًا يَتَقرّبْ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ كقرّب مِنْهُ ذِرَاعَا كقرب منةُ 

اغا ررب" ون المخمك يدانو ]ونج د] فرت ليس ل نظت وَهْوَ مَعَ ذلك فوق 

سَمَاوَاِ على عرش كم له َال يب من عاد في آخر اللَيْلِ وَهُوَ فَوْقَ عرشه إن 

علو سْبْحَائَةُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ مِنْ لوازم ذا فَلَا يَكُونْ قَطّ ِل عَالِيًا وَلَا يَكُون قَوْقهُ ش. 

لبن كَمَا فَالَ أَعْلّمُ الحلّق " وأنت 7 ' وَهْوَ سْبْحَائَهُ قَرِيبْ في 

علو غال في فيه كَمَا في الحدديث الصّحيح عَن 

رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في سَفْر فَارَتقعت أموافنا بالكبير َال " أَيْهَا 

اودع اسيك غَاِبَه إن الذي كذغوكة سَمِيعٌ قريب 

إلى أَحَدِكُمْ من عنقي رَاحِلَ " فَخْبرَ صلَى الله عل وَسلَمَ وَهْوَ َعَم اللي به آله 
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ِلَى أَحَدِكُمْ مِن غَنُّق رَاحِلَتِهِ وَأَخَبَرَ أََهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مُطْلِعْ عَلَى حَلْقِهِ يَرَى 
عْمَالَهُم وََعْلَمُ ما في بُطونهم» وَهَدَا حَقّ لَا يُنَاقِضْ أَحَدُهُمَا الآخرَ. 


2 ل 56 عر ل 2 8 0 ا رده سَ يد ذه ع َ 1 8 ص م 54 34 

وَالذِي يسهل عَليْكَ فهم هَذا: مَعرفة عَظمّة الب وَإِحَاطْتَه بخلقه وأن السمَّاوّات السبْع في 
ظ 1ت اخ د ض زه عه ور ف سَ سىس ا 3 غون عر 2 00 5-8 
يَدِهِ كخردَلة في يَدِ العَبَدِء ونه سبحائة يُقبض السمَاوّات بِيَدِهِ وَالْأَرْض بِيَدِهِ الأخرَى ثم 


و 5 ل و 5 #-ه عي سس 6 و رخن إن 

ع رات ور 2 5 مو م سم 1 0 ات 8 قلا كن ” 0 1 أن د 5 . وعوم 2 سمهو ير اقر كك 
4*٠ ٠ ٠‏ 
يَهْرَهْنَء فكيّف يَستحِيل في حق مَنْ هذا بَعْض عَظمَتِهِ. أن يكون فوق عرشه ويقرب من 
ب 6 ص 00 عي نا 3 

هو ل 1 لفيا 26 0 عير 4- 535 
خَلقِهِ كيف شاء وهو على العرش. 

حرا جر 

ا 


وَبهَدَا يَرُول الإشكال عَن الْحَدِيث الّْذِي رَوَاهُ المَرْمذِيْ مِن حلي الْحَسَّنٍ عَنْ أبي 
الى ا مالم لا الله عَليْدِ وَسَلْمَ جَالِسَ في أمنحَابه إِذْ أتى عَلَيْهم 
سَحَابْ» فَقَالَ تبي الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هل تَذْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَغلم 
َالَ: هَذَا الْعكايش هَلِوِ رَوَايَا الْرْضَ يَسُوقَهَا الله إلى قَوْم ا يَشْكُرُوئهُ ولا يَدْعُوئَهُ ثم قَال: 
هل درون ما فَوْقَكُمْ؟ قَالُوا اللُّ وَرَسُولهُ غلم قَال: فَإلَْا الرفيع سقف مَخفوظ وَمَوْجَ 
مكفوف, ثم قال هل كدرون كم بَبِنَكُم َبَيْتهًا؟ قَالُوا الله وأ كله َعْلَم قال: لعي وَبَيْنَهًا 
حَمْسُوانَةِ سق نم قَالَ: هَلْ كدرُونَ ما فَوْقَ ذَلِك؟ قَالُوا اللّهُ وَرَسُولهُ أَعلَمْ كال: قن قوق 
كَمَا بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضِء ثم قَالَ: هل تَدرُونَ ما قَوْقَ ذَلِك؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ غلم 
َالَ: فَإِنَ فَوْقَ ذَلِكَ الْعرش, بَيْنَهُ وَببْنَ السسّمَاء السابعَة بُعْدُ ما بَيْنَ السَمَاءيْنِء ثم قَالَ: هَل 
درُون ما الْذِي حتكي؟ فَالوا الله ورتشولة ألم قال اها" الأرضة كه قال هل تدرُون ما 
كخت ذَلِك؟ فَانُوا: الله وَرَسُول ألم قَالَ: فَإلهَا الْرْضْ الْأخرى بَيْنَُمَا مَسيرَةٌ حَمْسهائة 
مُحَمّدٍ_بِيدِهِ لَوْ كم ديهم بحبْلٍ إلى الأَرْضٍ السُفلى لَهبَطكمْ عَلَى الله ثم قرا ( هو الأوَل 
وَالآخِرُ وَالظَاهِر وَاليَاطِنْ وَهْوَ بكل شيء عَلِيمٌ ) " قَالَ التَرِْذِيْ: هذا حَدِيث عَرِيِبْ من 
هذا الْوَجْه ويُروى عَن أَيُوب وَيُوئس إن غَبَيْدٍ وَعَلِيَ بن رَيْدٍ قَالوا: لَمْ يسْمَعِ الْحَسَنْ 
من أبي هْرَيْرَةَ وَفْسرَ َضْ أهل الْعلمٍ هَدَا الْحَدِيث وَقَلُوا: إِنمَا يهط عَلَى عِلْمٍ الله 
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وَقَدْرَيِه وَسُلْطَانهء وَعِلْم اللّهِ وقد نه وَسُلْطَائُةُ في كل مَكَانِء وَهُوَ عَلَى الْعَرٍْ كما وُصف 


وَقَدٍ اخْتَلّف النَاسُ في هَذَا الْحَدِيثْ في سد وَمَعْنَاُ قَطائفة قبلئة لأ 


ذه 


ل 


قال التَرْمذي: حدتنا ابن حمَيْدٍ وَغْيْرُ وَاحِدِ قَالُوا حَدَثنَا وس إن محمار, حَدثنًا سيان 


بْنْ عبد الرّحْمَّنِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَثْنَا الْحَسَنُ َنأ أبي هْرَيْرَة, هؤاء كلهم أئمة. لاع 


قَعَادَة يتَحْدِيث الْحَسّن لَه وَقَدْ صَحَّ عن الْحَسّن في غَيْرِ هَذَا الحَدِيثْ /) 


أبُو هُرَيْرَة ولا وَيْب أَنَهُ عَاصَرَةُ وَقَدْ قال مسيم بْن إبراهيم حَدَتَنا بيع بن ُو قال 
سمغت الحسن قَآلّ: سمغت أبا هُريْرَة وطائفة أخْرَى رَدتِ الْحَديث وَأَعَلَيْةُ أنه 0 


قَالُوا وَالْحَسجم 7 أبَا هُرَيْرَة فَضِلًا أن يَسْمَعْ مِنْه قال كان بن سَعِيد الذاريرة: قَلْتْ 
لِيَحبَى بن مَعِين: الْحَسَنْ لقي ابْنَ عبّاس؟ قَالَ لا وَلَم يَلْقَ أبَا هرئْرَة. 


وَقَال ابْنْ أبي حاتم حَدَثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمّدَ حَدَثَنَا عَلِيُ بْنّ الْمَدِينيّ قَالَ سَمِعْت ملم 
0 0 0 058 6 تر تت 0 وه ”م 5 1277 2005086 
ابن قتيبة قال 3ت شعبة, قال قلت ليوئس بن عبيدٍ: الحسن سمع من أبي هريرة؟ 


6 وير ه ف 


قال: مَا رَآهُ قَطء حَدَكَنَا صَالِحُ بْنٌ أَحْمّدَ قال: قال أبي: َال بَعْضْهُمْ عن الْحَسّن يعدم 
أَبُو هُرَيْرَة قال ابْنُ أبي حَاتِم إلكارًا عَلَيِّ إِنَهُ هُ لم يَسْمَعْ من أبي هُريرَة. 


حَدَنْنَا مُحَمََدُ بْنْ أَحْمَدَ الْبَرّ قَال: قَالَ عَلِيْ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنْ من أبي هُرَيرَة» ثم ذكرَةُ 


عَنْ أَيُوب وَعَلِيَ بْن رَيْدِ لَمْ يَسْمَع الْحَسَنْ مِن أبي هْرَيْرَة وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بن 
مَهْدِيٌ سَمِعَ مِن ابن عُمَرَ وَلَمَ يَسْمَعْ من أبي هُرَيْرَة وَلَم يَرَه. 


قال ابن بي حاتم سَمِعْتْ أبي ول لم يَسْمَعْ مِنْ أبي هُرَيْرَة وسّمعت يا 1 


ه56 سس همس 


يقُول: لَمْ يَسْمَع الْحَسَنْ مِن أبي هُرِيْرَةَ وَلَم يَرَف فقيل لَهُ: فَمَنْ قَالَ حَدَلَنَا أبو هُرَيْرَة؟ 
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عية و سم و يرع عي * سيسُ د لمي 5 مودي 6ع 20 د 
قال يخطىء وَسَمِعْت أبي يُقول: وذكر حَدَتْنَا أبُو هُريْرَة وأوصاني خَلِيلي» قال لم يَعْمَل 
رَوَى عَن الْحَسّن قال سَمِعْت أبَا هُرَيْرَة. قال هَذَا مما بَبّنَ ضَّعْف سَالِم. 


وَسَمِعْتْ أَبَا الْحَجَاجٍ الْمِرّيّ يقول: قَولَهُ حَدَكْنَا أَبُو هُرَيرَةَ أَيْ حَدّتْ أهل بَلَدِئا كُمَا في 
حَدِيثٍ الدّجال قَول لتاب الذي يَقدُلَهُ لَهُ: أنت الدّجّال الّذِي حَدَكَنَا رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِيتَهُ قال أَبُو حَاتِم: الت م يَْمَْ بن ابْنِ عباس وَقَوَلَهُ خَطَبَنَا ابْنُ 
عَبّاسِء يعني خَطْبْ أهل الْبَصْرَة قَالُوا وللحَديث ِل أُخْرَى هي أن عَبْدَ الرّرّاق في 
دف روه عن مَعمَر عَنْ قَادَة عن اللي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلَاء فَاخْتَلَفُوا هُوَ 
وَشَيبَانَ فيهء هَل حَدَثَ به عن الْحَسّن. 


وَالْذِينَ قبلا اختلفوا في مَعْتَافُ فَحَكى التَرْمِذِيُ عَن بَغْض أهل الْعلم أن الْمَعْتى يَهْبطُ عَلَى 
عِلَم الله وَقْدْرَِهِ وسْلْطائِ وَمْرَادةُ على مَعْلُوم الله وَمَقدُورِهِ وملكهء أي الى عِلَمُه 
وَقَدْرتهُ وَسُلْطَائهُ إِلَى ما ئخت النَحْتِء فلا يَعْرْبْ عَنْهُ شيء. 


وَقَالَتْ طائفَةٌ أخْرّى: َل هَذَا مَعْنَى اسْمِه الْمُحِيطٍ وَامْمِه الْبَاطِنء إن سْبْحَائَُ مُحِيط بِالْعَالم 
كله وَأَنْ الْعَالَمَ الْعُلوي وَالسُفلِيّ في قَبْصَبِه كما قَالَ تعَالَّى: « الله من وَرَائهم مُحِطْ ) 
ذا كَانَ مُحِطَ بالْعَلمٍ فَهُوَ قَوقَهُ بالذّات غال عَليْهِ مِنْ كل وَجْهِ وبكُلَ مَغتَى» فَالِْحَاطة 
ا لْعُلَْ #الار امل ذا ةلت حك رن السّبْعُ في 5 
َلَوْ وََعَسْ حَصاة أَوْ ذلَيّ بحب لَسَقَط في قَبْصبِهِ سْبْحَاله وَالْحَدِيث لَمْ يقل فيه إنَهُ يبط 
عَلَى جَويع ذَتِهِ فَهَذا لا يفول وك يَفْهَمُه عَاقِل وا هوَ مَذَهَبْ أَحَدٍ من أهل الأرْض أنه 
لا الحلولية وك الِاَحادِية ولا الْفِرعَوتيُّ ول الَْاِلُونَ أنه في كل مَكَانِ بدا وَطَوَائْف يني 
آدَم كُلّهُمْ مُتَقِقَونَ عَلَى أَنّ الله تعالَى لَيْسَ ئخت الْعَالَم. 

َالْعَلَمُ في نيه وهو قوق عَرْشهء ولو أن أحَدنا أَمْسَك بد أ برجله ره بها يه 
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مِنْ جَمِيعٍ جَوَانبهَا ثم وَقَعَنْ حَصَاةَ مِن أَغلَى الْكْرَةٍ إِلَى أَسفَلًِا لَوقعَتْ في يَدهِ وَهَبَطَن 
عَلَيْه وَلَم يَْرَمْ أن تكُون الْكْرَةَ وَالحَصَاة فَْقَهُ وَهْوَ تختهاء وَلِلَّهِ ْمَل الأغلَى وَإِنّمَا يُؤتى 
الرَّجْلَ مِن سُوء فَهْمِه أَوْ مِن سُوء قَصدهِ من كليْهِماء فَإِذَا هُمَا الْتمَعَا كَمْلَ تبه من 
الصتلال. 


وَأَمًا تأويل الترُمذي وَغْيْره بالجلم فقال شَيّحًُا: هُوَ ظَاهرُ الْقَسادِ من جدس أُويلّات 
الْجَهْمية بل بتقدير ثبوته نما يدل عَلَى الْإحَاطَة؛ وَالْإحَاطَة َابتَة عَفَلَا وتقل وَفطْرَة كَمَا 
كفده وَكَذ كيت في المحِِحَيْن من غَيْر وَجْهِ أن الب صَلّى الله لَه وَسَلَمَ قَالَ: " إذا قَامَ 
مَلَكا ولكِن لِيَنْصقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ ئخت رجْله ." 


وَفِي حَددِيث أبي رن المَهُورٍ الذي رَوَاهُ عن النّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ في رُويَة ارب 
عالى, فَقَال لَه ُو رين كيف يَسَعْنا وَهْوَ شخخص واج وحن جَمِيعٌ فقالَ " سألبئك بوثل 
ذَلِكَ في آلاء اللّه: هذا الْقَمَرُ آيَةَ م" آيَات الل كُلَكُمْ يرَاهُ مُخخليًا به. َاللّهُ أَكْبَرُ من ذَلِكَ 
' غ م 2 27 و ى” بِوَجَهِهِ مَعْ 
كَْنهِ فق وَمِنَ الْمُتشع في الْفطرَة أن يكير وبحَاطَِةُ مَع قدو لَك وكَدَلِكَ إِذا قم 
إلى الصَلَة فَإنهُ تقب ريه وَهْوَ قوق قيَْعُوةُ من تاه لا عَنْ يَمِينهِ و عَنْ يَسَارِو وَيَْعُوة 
مِنَ العو َا مِنَ السفل. 


وَقَدْ تَبَتَ في الصّحِِحيْن عن الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَهُ قَالَ: ' لِيَتهينَ أَْوَاةٌ عَنْ رفع 
أَنصارِهِمْ إِلَى السّمَاء في الصّلَةٍ أَوْ لا تزجع إِلَيْهِمْ أَبْصَارْهُمْ " وَائقَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَ رَفعَ 
ابص إِلَى السسّمَاء لِلْمُصَلَي مَنْهِيّ عَنْهُ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سِيرين أن لبي صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يرق بَصّرَةُ في الصّلَاةٍ إِلَى السّمَاء حَنَّى أَنْرَلَ اللَهُ ( قَدْ أفلَحَ الْمُْمنُونَ 
الْذِينَ هُمْ في صلَاتِهمْ حَاشِعُونَ ) فَكَانَ بَصَرْةُ لا يُجَاوِرُ مَوْضِعَ سُجُودِه. 
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ل" مِمًا ا لَه و0 6 ا أن نامي لكر لني 2 بالشوع وم 


وَحَفْضْ بَصَرهِ قا ليس في هذ الي ها يني مه اق سماو على عرشي كما حم 
بَعْضْ جْهّال الْجَهْمِيّ فإِنّهُ لا فرق عِنْدهُمْ بَيْنَ تخت النَحْتٍ والْعَرْش بالنسبَةِ يِه وَلَوْ كان 
كذَلِك لم ينه عَنَ رفع بَصرِه إلى جهَةٍ وَيُوْمَرْ بردو إلى عَيْرِهَاء لأن الْجهمين عند الجَهمية 
مَوَاء بالنْسبَةٍ إلَيْه. 


وَأَيِضًا فَلَو كان الْأَمْرُ كذلك لكان النَهِيْ تابنا في الصَّلاةٍ وَغَيْرِهَا وَقَدْ قال تعَالَى: ( قد ئرّى 
تقب وجنهاك في السّماء ب فل الع مهيا عن َع بصّره إلى السماء مُطلقءء إلما هي 
عَنْهُ في الْوَفْتٍ الّذِي أمِرَ فيه بِالْحُشوع : لِأنْ فض الْبْصَر مِنْ مام الْحُشُوع كما قَال 
عَالَى: ( حُسَعًا أَنِصارُهُمْ .) وأَيْضًا فَلَوْ كان النَهِيْ عَنْ رفع الْبَصّر إِلى السّمَاء لِكَوْنٍ ارب 
لَيْسَ في السّمَاء لَكَان لَا فزق بَبْنَ رَفعِه ال السّمَاء وَرَدَهِ 7 جَمِيع الْجهَات, وَلَوْ كان 
مَقصُوَدُهُ أن ب النَّاسَ أن يَعْتَقِدُوا أن اللَّهَ في الس أو يَقصِدُوا بقلوبهم م التَوَجَةَ 8 
الغ نيّنَ لَهمْ ذلك بَيائا سافيام ولَمْ يُحْولهُمْ فيه عَلَى أدبا من آداب الْمُصَلّي وَهْرَ 
إْرَافهُ بين يدي ريه وَحْشُوعْة وَرَمْيْ بَصَرِه إلى رض كما يُفعَل بَْنَ يَدَي الْملُوكِ فَهَذَا 
ِنَم يَدُلَ عَلَى تقيض قَوْلِهم. 


فقذ ظهّرَ أنَهُ ُ عَلَى كل تقدِير لَا يَجُورْ اتج إِلَى الله تعَالَى إِلَا من ج جهّة العُلَق وَإِنَ ذَلِكَ لا 
يُافي إِحَاطْتَةُ وكوكة 8 قبضته. وَأنَهُ الْبَاطِنُ الْذِي عمول ل شيع 24 أنه الظاه” الذي 
0 شية» أن أخد ارين ل ينف الآخر» وإ حاط بلق ل نفي ملت لم وآ 
عُلُوَهُ عَلَى مَخَلُوقَاتِهِ بل هُوَ فَوْقَ حَلَقِه مُحِيط بهم مُبا بن لَهُم. إِنَما تنشأ الشبهَة الْقَاِدَة 
عن اطيقاقئن فاميتايا. 


الِاعْتقَادُ الثاني : أنه إذا كان كُريا ص صّحّ التَوَجَهُ ليه ؛ من جَمِيع الْجهّات. وَهَذانَ الِاعْتقَادَان 
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حَطَا وَضَلَالَ فَإِنَ الله سُبْحَائهُ مَعّ كونه فَْق الْعَرْش وَمَعَ الْقَوْل بِأَنَ الْعَرْشَ كُرِيّ لا يَجُورْ 
أن يُضََ أنهُ مُشَابة لَِلَاكِ في أَسْكالِهًا كما لَا يَجُورُ أن يَظَنَ به أَنَهُ مُشَابة لَهَا في أَقَدَارِهَا وكا 
في صِفَاتِهَا فَقَدَ تييّنَ أَنَهُ أَعظم وَأَكْبَرُ مِن كل شيء. وَأَنْ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في يده 
كََروَةٍ في كف أَحَدئاء وَهَدَا يُِيلٌ كل إشكال وَينطِلَ كُلّ خيَال. "7 


3 ع هم 3 2 ءا ٠8‏ حي قل بس عفرا 6 ارت ود 2 ل > همضت 
قوّل حافظ بن أَحْمَّدٍ الحكمي في أن قرب الله و مَعِيْتَُ لا يُنافيا عْلوَهُ و فوفيتة 


"“مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١‏ » فصل ذكر ما ادعوا فيه المجاز من القرآن ‏ » 
المثال التاسع معية الله تعالى وقربه من عباده » الجزء الأول 
شبكة الألوكة (111) 21 ه1111 .555555//: مراغط 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


"وَمَعَ ذا ) الأنصاف بلعل وَالاسْيوَاء علَى الْعَرْشٍ وَالْمُبَيئَةِ ِنْهُ لق تارك وعاَى» فهو 
( مطلعٌ ) - سبحائة وتعالى - ( إليهمو ) الوَاو للإشبّاع ( بعلمه ) المحيط بجَمِيع 
الْمعلُومَاتٍِ لا تخقى عَلَيْهِمِنهمْ حَافِيَةُ كما جَمَعْ - تبارَك وتعَالَى - بَْنَ ذَلِكَ في قَولهِ عر 
وجل ١:‏ الرَحَمَنَ على العرش استوى له ما في السَّمّاوات وما في الأرض وما بَينَهِمَا وما 
كخت الثْرى وَإن تَجْهّرْ بالقَوْل فَلَهُ يَعْلَمُ المسّرّ وَأَخْقَى ), ( طه: 5 - 7 ), فَجَمّعَ - تَعَالَى 
- بَئْنَ امتوائه عَلَى عرش وبَنَ عِلْمِ السرٌ وأخقى, وكَدَلِكَ جَمَعَ - عَرَ وَجَلَّ - ينهم 
في قوله تعَالى: ( هُوَ الأول وَالْآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنْ وَهْوَ بكل شيء عَلِيمَ ). ( الحَدِيدٍ: 3 
)» وَهْوَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَهُ شيء. وَالْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَهُ شيء. وَالظَاهِرُ فَلَيْسَ قَوْقَهُ شيى 
وَالْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوئهُ شئيء. هَكَدَا ره رَسُول الله - صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - في حَدِيثْ 
أبي هُريرَة عِنْدَ مُسْلِمٍه وكذلِك جَمّعَ - تعالى - بَْنَهُمَا في الَْةِ التي كليهاء َقَالَ عَرَ 
وَجَل: ( هُوَ الذي خَلقَ السَّمَاوَات وَالأَرّض في سّة يام م استوى على الْعَرّش يَعْلمْ ما يَلِجِ 
في الأرْض وما يَخْرّْجٌّ منْهًا وما يَنْزِل مِنَ السّماء وما يَعْرَجٌ فيها وَهُوَ معكم أَيْنَ مَا كنتم 
وَاللَهُ بمَا تعْمَلُونَ ) ( الْحَدِيدٍ: 4 )» وَكَذَلِكَ جَمَعَ اللَِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - بَينَ 
هَدَيْن الْمَْييّن في حَدِيث الأَوْعَالء إِذ يُفول: وَاللَهُ قَوْقَ الْعَرْضء وَهُوَ يَعلَمُ مَا ألم عَلَبْه. 
وَغيْرُ ذلك مِن الْآيّاتِ وَالأَحَادِي وَهوَ إِجْمَاعٌ المُؤمِِينَ. 


( مُهَبْمِنَ ) رَقِِبْ ( عَأَيْهمُو ) باو الْإشْبَاع ( وَذِكْرُهُ ) تبَارَكَ وتعَالى ( لِلْقَرب ) في قله 
1 وَجَل: " وَإذا بذ للف عِبَادِي عَنِي ني قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ ). ( المَقَرَة: 
6 ) وَقَولُهُ تعالّى: ( إِنَهُ سَمِيعْ قَرِيبْ )» وَقَوْلَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في 
حَدِيثْ الصّحِيحيّن: إِنَ الَّذِي كذغوتة أَقْرَبْ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ غنُق رَاحِلَتَهِ. وَكَذَلِكَ ذكرُةُ ( 
لمَعِّْ ) الْعَامَةَ في قَولِهِ تَعَالَى: ( ما يَكُون مِنْ تجوى تَلَاَةِ إلا هُوَ رَابعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إِلَا هو 
سَادِسْهُم وَلَا أذئى مِن ذَلِكَ ولَا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما ) ( الْمُجَادَلَةِ: 7 )» وَقَوْلِهِ عَرَ 
وَجَل: ( وَهُوَ مَعَكُمْ آيْنَ ما )» ( الْحَدِيدٍ: 4 )» وَكَذَا الْمعيّه الْخَاصّةَ في قَولِهِ عر وَجَل: ١‏ 
إن الله مَع الذين الوا والدية 8 مُحْسِنُونَ 6( المَحْل: 8 ) وَقوله: ( وَاصْبرُوا إن 
الله مَعْ الصّابرين 1 الأتفال: 46 3 وَقوله لموسّى وَهَارُون: ( لني 0 أْمْمَعْ ورك 
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» (اطه: 46 )» وَقَوْلهِ في قِّةٍ ّنا - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمّ - مَعَ الصّدّيقٍ رَضِي الله 
عَنَهُ: ( إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يقول لِصَاحِبِهِ لَا تَخرّن إن اللّهَ مَعنَا )» (١‏ التوبَة: 0 كل 
ذَلِكَ لَمْ ( ينف الْعلوَ ) الْمََكُورَ في النُصُوص السابقة مِنَ الْكتَاب وَالسنَةِ وَإِجْمَاع الم 
من أنّهُ - تعالَى - مُسْمَوِ علَى عَرْشِه بَائِنَ مِنْ لق ( إِلَيِْ يَصْعَدُ الْكلِم اليب وَالْعَمَل 
الصاح يَقعُهُ )» ( عوج الْمَلَائِكةُ وَالرُوح ِو ٠)‏ ( مُديّرُ ار مِنَ السَمَاء إلى الَرْضٍ )» 
وَالفوْقِي ) عطف عَلَى العو وَهوَرَديفةُ في الْمَغتى, أي وَلَمْ يف قَولَةُ عر وَجَل: ( وَهُو 
الْقَاهِرُ قَوْقَ عبَادِ )» ( الْأَلعَام. 18 ). وَقَوْلَةُ: ( يَحَافُونَ ربَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ )» ( الَخْلٍ: 50 
» وَقَوْلَ البيّ صَلَى الله عليه وسلُم: الله قَوْقَ ارش وَهُوَ يَغْلمٌ ما أَم عليه بل كل 


ذَلِكَ حَقٌ عَلَى حَقِيقَهِ ولا مُنافَاةَ ين قربه - عَرٌ وَجَلَ - وَبَبْنَ علو ( فَإِنهُ ) هُوَ ( الْعَلِيّ ) 
اْمْنْصِفْ بجَمِيع مَعَاني الْعْلوَ دنا وقَهرًا وَسَأنا ( في ذنوَه ) فيو - تعَالَى - مِن حَلقِه 
كيف شَاءء ويّثزل إلى السّماء اللا في آخرٍ كل لَْلَ وَعَشِيةَ عَرَقهَ وَعَيْرْ ذلك كلف 
شاءء وَيَأتِي فصل القضاء بَيْنَ عِبَادِِ كيف شاء, وَلَيْسَ ذَلِكَ مُناقِيًا لفَوقييهِ قوق عبَادِه, 
وَاْتوَائِه عَلَى عَرْضِهء فإلَهُ ليْسَ كمئله شيء في ذَاته ولا صبفاته ولا أَقْعَالِِ وَمَعيَهُ العامة في 
قَْلهِ تعَالَى: ( وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا ) مَعْتَاهَا إِحَاطَنُهُ بهم عِلْمًا وقُذْرَة كما يَدُلَ عَلَيْهِ ول 


| 


السيّاق وَآخِرُةُ وَهْوَ إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَء كما تَقَدّمَ تقل إِجْمَاعِهِمٌ عَلَى ذلِك. 


مله ع شرع إؤأإس هي ع6 مل له وس > 5س دومع اراي 6 سطة ددع عسعده | سام ساءظ 
وما مَعِيْتَهُ الخاصة لأَحَبَابِهِ وَأَوَلِيَائهِ فيلك غير المعية العامة, فهو مَعَهُم بالاعائة والرعايَة 
0 ا اوس نك 0 2 حر حر هه روس هه. راوس ه 3 5 00 7 
وَالكفايّة والنصرء والتأيبدٍ وَالَهِدَايَةَ والتوفيق والتسّدِيد, وغيّر ذلك مما تجفو عَِارَ 


ممعم م مو 


ك2 5 كَ 05 3 4 7 وآ ا ان ل ٍ َ 

المَخلوق عَنهُ ويقصر تعريفة دُوئَهُ وكفاك قول الله - عر وجل - فيما رَوَاهُ عَنَهُ كبِيهُ - 

و 1 ماف د ا ب .رمام عق رفع امة 0 ا 2 00 

صلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَّ - إذ يُقول: ولا يَرَال عَبْدِي يتقرٌبْ إليّ بالتوافل حَتَى أَحِبّةُ فإذا 
لس اس 


حبك كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ ب وَبَصَرَُ الذي يُنْصِرُ ب وَيَدَهُ الي يَنْطِشْ بها وَرِجِلَة 
التي يَمْشِي بهًا. وفي بَعْضٍ الروَايَاتَ: وَقَلْبَهُ الْذِي يَعْقِل به وَلِسَائهُ الذي يَنْطِقْ به. وَلِيسَ 
مَعْنَى ذَلِكَ أن يَكُونَ جَوَارحَ لْعَبْدِء تَعَالى اللَّهُ عَنْ ذلك غلوًا كبيراء وَإِلْمَا الْمُرَادُ أن مَن 
مهد بالَقرّب إِلَى اللّهِ - عر وَجَل - بالْفْرَائْض ثم بالتوافِل قَرَبَهُ ليه وَرَقَاهُ من دَرَجَةٍ 
الِْعَانِ إلى دَرَجَةَ الْإخسانء قَيَصِيرٌ يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى الْحُضُْور وَالْمُرَاقَبَة كَألَهُ يَرَاهُ فيَمْتَلى قَلبُهُ 
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بِمَعْرفَةِ الله - تَعَالّى - وَمَحَبّته وَعَظَمَته وَخَوف ما وَإِجثَالِ وَالأنْس به وَالششّؤق إِلَيْه 
حَتَّى يَصِيرَ هَذَا الذي في قَلبِهِ مِنَّ الْمَعْرفَةِ مُشَاهَدَا لَه بعيْن الْبعييرّةء وَإِلَى هذا الْمَغْتَى أَشَارَ 


05 


- صلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِقوْله: يو الله من حُل فلكم 


قَمتَى املا الْقَلْبْ بِعَظَمَة 3 اللّه تَعالى» مَحَا ذَلِكَ مِنَ الْقَلْب كل ما ميواة ول لق العد نا + 


و ف 


من نفسو وَهَوَاُء ولا إِرَادة نا لما يريد مِئة مولا فَحِئيذٍ ل يَْطِ الْعبْدُ نا بذِكرهء وكا 
ص يي ا ا شي بر درا وروا مانن 
به فَهَدَا هُوَ الْمْرَادُ بقَوْلِهِ - عَرٌ وَجَلَ: كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصرَهُ الذي يُبْصِرُ 
ب وَيّدهُ التي يَنْطِشْ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهًا. 


وَمَنْ أَشَارَ إِلَى غَيْرِ هَذَا فَإِنَمَا يُشِيرُ إِلَى الْإلْحَادٍ مِنَ الْحُلُول وَالِاتَحَادِ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ بَرِيَان 


ع 


( وَهُوَ الْقرِيبُ جل في علو ) فَهُوَ - سْبْحَائهُ وَتَعَالَى - مس الى يعريفيى عَال على جوع 
خَلقِهِ وَهُوَ : قرببْ يجيب دَعْوَة الدّاع إذا دَعَاةُ وَيَعْلَم ميرَةُ وكجوَاةُ وَهُوَ أَفَربْ إلى دَاعِيه 
بن عق رَاحلَيهِ ويَعلَمُ ما ومسلو به تفْسُ الإلسان وهو قرب إِلْهِ من حَبلٍ الْوَرِيدء قن 
لَذِي عِنْدَ عن رَاحِلَيِ أو عِنْدَ حَبْلٍ وَرِيدهِ لا يَعْلَمْ ما خَفِي عَلَيْهِ من كلاه وَاللَهُ - عَرَ 
وَجَلَ - عَلَى عَرْشِه وَيَعْلَمْ السرٌ وأحْقى, ويَعْلَمُ ما يَلِجْ في الْأَرْضٍ ومَا يَخرُجُ مِنْهاء وَمَا 
يِل مِنَ السّمَاء وما يَعرَجْ فيه وَهْوَ مَعَّ لق بعلم ورت لا تخفى عليه مِنّْهُمْ حَافِية: 
وَمَا يَْرْبْ عَنَ رَبك مِن متقال ذَرَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في السسّمَاءء ولا أَضْكْرَ من ذَلِكَ ولا أكبرء 
ْو عَلَى كل شيء شهيد وَبكُل شيء مجيط» فَهوَ - سْبْحَائة - الْقَرِبْ في لوو اللي 
في ذُنُوَو هُوَ الأول وَالْآخرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ؛ وَهُوَ بكل شيء عَلِيم. 00 


"*معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» شرح منظومة سلم الوصول « 
فصل انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول » القرب والعية لا ينافي العلو والفوقية » الجرء 
الأول 
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قَوْل التيْخ مُحَمَّدٍ جَمَال الدّين القَاسِمِيّ في قرب الله و مَعِيّهِ و عْلَوهِ و فَوقمَته 


" كتّاب عَقِيدَة و أهل لك 
" في كَلِمَتَي الشّهَادَةٍ التي هي أَحَدُ مَبَاني الْإِسْلَام ' 


عَقِيدَنَهُمْ في ذاتِه تَعَالى وك لي سا لل ااومة مُسْتَمِر الْوْجُودِ 

ل لي لَه أَبَدِيّ ا نهَايّة لَه دَائمِ لا الْصِرَامَ لَهُ. يرل وَلا 0" مَوْصُوفًا بنعوت الْجَلَال 
لا يُقصَى عَلَيِّ بالالقضاء وَالِانفِصّال بتَصّرّم الْآبَادٍ وَالْقِرَاضٍ الْآجَالء بَلَ هُوَ الأول وَالْآخِر 
وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْرَ بكل شيء عَلِيمْ : وَألَهُ لَيِسَ يجمْم مُصّوَّر ولا يُمَائِلَ مَوْجُودَاء ونا 
َمَائْلَهُ مَوْجْودٌ) وا يط به الجهّات. وََا كتنف الأ لللوالسَماوَات. وأكة م مُسْتَوِ عَلى 
الْعَرْشُ عَلَى الْوَجْهِ الْذِي قله وَبِالمَغَى الْذِي أَرَادَه وَهُوَ قوق الْعَرْش وَالسَّمَاء وَقوْقَ كل 
شَيء إِلَى تُخُوم التْرّىء فَوقِية لا ترِيدةُ ربا 8 الْعَرْشِ وَالسَّمَاء كما لَا تزِيدةُ بُعْدَا عن 
الَْرْضٍ وَالكْرَىه بل هُوَ رفِيع الدرجَات عن الْعرْش أوَالسَمَاء كَمَا أله رَفِيعُ الدرَجَاتِ عن 
الأَرْضِ وَالثْرَى وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَرِيبْ مِن كل مَوْجُودٍ وَهُوَ أَقْرَبْ إلى الْعَبْدِ مِنْ حَبْلٍ 
الوَرِيبء إذ لا يُمَائل به قرب الأَجْسَام؛ كَمَ ا 117 دَانُهُ ذَات الْأَجْسَام وَلُْلَا يَحُلَ في 
شيء و َل فيه شية. تعالَى عَنْ أن يَحْوِيَهُ مَكَانَ كما تقدسَ عَنْ أن يَحُدَهُ رَمَانْء بل كَانَ 
قَبْل أن خَلَقَ الرَمَانَ وَالْمَكَانَء وَهُوَ الآن عَلَى ما عَلَيّهِ كان, وَآنَهُ في ذاته مَعْلُوُ الْوْجُودِ 
بالْعُقو ل مَرَئِيُ الذات بِالأَنْصّارِ في دار 0 نْمة مِنْهُ وَلْطْفا ار ٠‏ وَإنمَامًا مِنْهُ للنّعيم 
بالتَطر إِلَى وَجْهِهِ الكريم, وَآَنْهُ تعَالّى حَيّ قَادِرٌ جار قَاهِرٌ لا يَعْتَريه قَصُورٌ ولا عَجْنٌ ولا 
أَخذَهُ ميئة ولَا كم ولا يُعَارِضْهُ قناء ولا موات» وَألَهُ الْمُْمَرِدُ بالخلق وَاِاخْيرَا ع الْمُتَوَحدُ 
ِالْجَادٍ وَالْإِنْدَاع : وَأَلَهُ عَالِمٌ بجَمِيع الْمَعْلُومَاتٍِ مُحِيطْ بم يَجْرِي مِنْ تحُوم الأَرَضِينَ إِلَى 
أغْلّى السّمَاوَات لَا يَعْرْبْ عَنْ عِلْمِهِ مثقَال ذَرَةٍ في الْأَرْض وَلَا في السّمَاءء بل يَعْلَمُ دييب 
التَمْلَةِ الستّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةٍ الصّمّاء في الليْلَة الظَلَمَاء وَيَذْرِكُ حَرَكَةَ الذّر في جَوٌ 00 
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غلم السيرّ وأخقى, وَيَطْلِعْ عَلَى هَوَاجس الصّمَائِْ وَحَرَكَاتِ الْحَوَاضٍ وَحَفيّات 
السَرَائرِ بعلم قدِم أَزِْيْ لَمْ يَرَلَ مَوْصُوفا به في أَزَل الْآزَال : وَآلهُ تعَالَى مُدِيرٌ لِلْكائَات 
مدير لْحَاوَِاتٍ قَلَا يَجْرِي في الْمُلْك وَالْمَلَكُوت مر إلا بقضَائَِ وقد وَحِكْمَه وَمَشَِتِ 
َمَا شّاء كَانَ وَمَا لَمْ يَسَأْ لَمْ يَكُنْء لَا رَادَ ِأَمْرِهِ ولا مُعَقَبّ لِحْكْوِه وَأَهُ تعالَى سْمَبْعّ بَصيرٌ 
يَعْرْبُ عَنْ سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وإن حَفِي» ولا يغب عن رُؤَته مَرْئِي وَإن دَق وَل يَحْجُْبْ 
سَمْعَهُ بعد ولَا يَدقَعُ وْيتَهُ ظَلَامٌ. لا يُمبِهُ سَمْعْهُ وَبَصَرْةُ سَمْعَ وبَصر الْخَلّق, كَمَا لا كثلبة 
انُه ذات الْخَلق, وأنُْ تعَالَى مُتَكَلّمٌ آمِر تا وَاعِدٌ مُتَوَعُدٌ وأَن الْقَرْآنَ وَالَوْرَاةَ والإنجيل 
وَالرَبُورَ كنب ْلَه عَلَى رُسْلِهِ عَلَيْهِمُ السلا وَآنَهُ تعالَى كَلْمَ مُوسَى - عَلَيِْ السَلَامُ - 
بِكلَامِهِ الَذِي هُوَ صِفَة ذَاتِهِ لا خَلَقَّ مِن حَلْقِِ وَأَنْ الفرآن كَلَامُ الله لَيْسَ بِمَخْلُوق قَيبِيدُ 
وا صف لِمَخُْوق فيفك وان سبحا وتعالى لا مَوْجُود مواة إلا وَهْرَ حَاو يفل وكَانِضَ 
من عَدْلِهِ علَى أَحْسن الْوْجُوهِ وَأَكمَلِهَا وَأَمْهَا وأعْدلِهَا وَآلَهُ حَكِيمٌ في أَفعَالِهِ عَاوِل في 
قضِيَيهِ فَكُل ها سواه مِن إلس وَجَن وَمَلَكٍ وَسَمَاء وَأَرْضٍ وَحَيوَان وات وَجَمَادٍ ومُرَك 
وَمَحْسُوس حَادِت)/اخْتَرعهُ عُدْرَتَه بَعْدَ الْعَدَم اخثيرَاغَا؛ وأنشأة إنْشَاء بَعْدَ أن ل يكن شَيئاء 
إذ كان في الأَرَل مَوْجُودًا وَخْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرهُ فَأَحْدَث الْخَلَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِظَهَارَا 
لقره وتخقيقا لما سبَّقَ من إرَاتِهِ وَلما حَقَّ في الْأَرَلَ من كلم لا لافْتقَاره إِلَيِْ وَحَاجَيه. 
وََهُ مضل بالْحَلْقٍ وَالِاخيراع وَالتَكُلِيف لا عَنْ وُجُودء وَممَطَوَل بِلْإعَام وَالْإصْلاح ا عن 
رُم قَلَهُ الْمَضْل وَالِحْسَانْء وَالنعْمَهُ وَالِاميانه وَأنَهُ عر وَجَل يتيب عبَادُ الْمُوْمنِنَ عَلَى 
الات بحكم الْكَرَم وَالْوَحدٍ لا بكم الُّوم له إذْ ا يَجبْ عَلَِهِ ِأحَدٍ ِل وك يُعَصَور 
نه طُلْ ول يجب ِأحَدٍ علَِْ حقَ ون حقهُ في الطَعات وَاجب عَلَى الْخَلي ابه على 


ألستة لياه - عَليْهمْ السَلّمْ - لا بمُحَرد الْعفْل ولكنة بَعَث الرُسلَ وأطهَرَ اقم 
باْمُْرَات الطَاهِرة فَبلَُوا أثرة هيه ووعْدَهُ وَوَعِيدَء قوَجَب عَلَى اللي تصديقهَمْ به 
غاؤرا بن انيت اقيرة الأتن الأرض تتحنة: ٠‏ - على اللغية وسلم سدوريتائه إلى 
[ كف ] العرب والْعجم وَالْحنّ والإنس. وله حم الرسالة الوه عله فحعَلهُ آجر 
لْمْرْسَلِينَ بَشيرًا وتذيرًا وذاعيًا إلى الله يلأنه وسرَاجًا متيراء وألزل عليه َه الحكيم 
وَشْرَحَ به دِيتهُ القوم» وَهَدَى به الصّرَاط الْمُسْتَقِيم وَأَلْرَمَ الْحَلَقَ تصديقة في جَمِيع مَا أخبّر 
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الرحمّن على العرش استوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 
به وأَنَ السسّاعة آتِيّةَ لَا رَيْبَ فيهَاء وَأَنَ الله يَبْعَثْ مَنْ يَمُوتَْ كما بَدَأَهُمْ يَعْودُونَ وَأنَهُ تعَالَى 
قد خَلَقَ الجن فَأعَدَهَا دَارَ خُلُودٍ لولِائِِ وَأكْرَمَهُمْ فيا بالنَظرٍ إلى وَجْههِ الْكَرمء وَحَلق 
ار فَأَعَدَهَادَارَ لود لِمَنْ كفَرَ به وَالْحَدَ في آَاتِه وكثبه وَرْسْلِهِ وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوِيينَ عن 


ا 0 351 
رؤبته 2 . 


وت مول لشي بقع الآ لكريم 


لم الله امسن الرُجيسم 
إن تولَوًا ققل حَسْبِيَ اللَهُ لا لَه إلا هُوَ عَلَيْهِ تو كليت وَهُوَ رب لْعَرْشِ الْعَظِيم عت 


0 
ا 


قَوْل الإمَام فَخْر الدّين الرّازي أَبو عَبدٍ الله مُحَمَّدٍ بن عُمَر بن حُسَين القرشي الطب منتاني 
الأصل في تفسيرمًا 


' قَولهُ تعالى:( قن لّوا ققْلُ حَمنبي اللّهُ لا لَه إَِا هوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم 
( 


وقيل: نولا عن طاعَةٍ الله تعَالَى وَتصدِيقٍ الرّسُول - عَلَيِْ الصّلاة وَالمّلامُ -. وقيل: تولوا 
عَنْ قَبُول اللَكالِيف الشاقة الْمََكُورَةٍ في هَدهِ السُورَة وقبل: لوا عن طرتك في 


'“موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » كتاب عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد 
عبان الإسادم 
““سورة التوبة 
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الْجِهَادِ. وَاعْلَمْ أن الْمَقَصُودَ مِن هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانَ أَن الْكْفَارَ لَو أَغْرَضُوا وَلَمْ يَقبَلُوا هَذِهِ 
للكَالِيف» لَمْ يَدْخْلَ في قلب الرّسُول حَرَنْ ولا أَسَف؛ أن الله حَسبُْ وكَافِيهِ في تضره 
5 الْأَعْدَاء وَفِي إِيصَالِهِ إلى مَقَامَات الْآَاء وَالتَعْمَاء لا إل إن هُوَ ) وَإِذا كان لَا إل إن 
وَإذا كَانَ هُوَ الذي أَرْسَلني بِهَذِهِ مسال وَأَمَرَنِي بهذا التبلِيغ, كانت النُصرَة عَلَيْهِ وَالْمَعُوكَة 


ثم قَال:( عَلَيْهِ توكلت ) وَهْوَ يُفِيدُ الْحَصْرَ أي لا أتوكل إلا عَلَيْهِر وَهْوَ رب الْعَرْشُ الْعَظِِم 
)» وَالسسبَبْ فِي تخخصيصيه بالذكر آَلهُ كُلّمَا كانت الْآنَارُ أَعْظَمَ وَأَكرَمَ كَانَ ظُهُورُ جَلَالَة 
الْمَُثْر في الْعَقل وَالْخَاطِرِ أَعْظَّم وَلَمّا كَانَ أَعْظَمْ الأَجْسَام هُوَ الْعَرْشَ كَانَ الْمَقَصُودُ مِنْ 
خونطم 14 النة سيق ْ 


قن قَاوا: العا يا قا # قاذ كرف وَجْودهُ إل 17 8007 الشريعة فكيْف ينكد 
ذِكْرْهُ في مَعْرض شَرْح عَظَمَةِ الله تَعَالَى؟ 


قتا وُجُودُ الْعَرْش مر مَنهُورٌ وَالْكفَارُ سَمِعُوة مِنَ اليَهُودٍ والتَصّارَى, ولا يبد أنْضا لهم 
كَانُوا قَذ سَِعُوة مِن أسَافِهمْ وَمِنَ النّاس مَنْ قرا قَلَهُ: ( الْعَظِيمْ ) بالرفع لِيكُون صيفة رب 
سبْحَالة. قال أبُو بكْرٍ: وَهَذِ الْقِرَاءة أغجب؛ لِأَنَ جَعْلَ الْعَظِيمٍ صِفَة لله تَعَالَى أَؤْلى من 
جغْله صفَة لعش وَأَْضا قَِنْ َعَلْاُ صفة رش كان الْمْرَادُ من كوانه عَظِيمًا كير ريه 
وَعِظَمّ حَجِْهِ وَانسَاعَ جوَانبهِ على مَا هُوَ مَذْكُورٌ في اعبار وَإِنْ جَعَلْاهُ صق لله ْْحَائة 
كان الْمُرَادُ مِنَ الْعَظَمَةِ وُجُوب الْوُجُودٍ وَالتَّقَدِيسَ عن الْحَجمِيّة وَالْأَجْرَاء وَالبعَاضِء 
وَكَمَالَ الْعِلم وَالْقَدرَِ وكوئة مُترهَا عَنْ أن يَتمَلَ في الْأَوَْام أو تصل إِليْ الفا وَقَالَ 
الْحَسَنُ: هَائانِ الْآيتَانِ آخرُ ما أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ الفرآن» وما ألزل بَعْدَهُمَا قرآن. وَكَالَ أي بن 
كفب: أخدث الْقَرْآن عَهْدًا بالله عر وَجَل هَائانِ الْآيَانِ وَهُوَ قَوْل سَعِيد بن جْبَيْ ينهم 
مَنْ ُقول: آخرٌ مَا أل مِن الَْرْآن قَولَهُ تعَاَى:( وَاقوا يَْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللو ) « 
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الْبَقَرَّةِ: 281 ). 


ا 5 6 م عير م60 دور ه أ ب ماد 3 َ َ 00 
وثقل عَنْ حُذيْفة أَنْهُ قال: أَنَْمْ تُسَمُون هَذِهِ السُورة بِالتَوْبَةِ وَهِيّ سُورَة العَذابء ما تركت 
ون 2 


أَحَدَا إلا تالت مِئة؛ والله ما كقرأون رَبْعَهًا. 


غلم أن هذه الروَاية يَجبْ تكذِييهَا؛ نا َوْ جَوَْنا ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ ذَلِيًا عَلَى تطرّق لزيا 


وَالنَْصانِ إِلَى الْقَرْآنٍ وَذَلِكَ يُْرِجْةُ عَنْ كؤْنه حْجّة ولا حَمَاء أن الْقَوْلَ به بَاطِلء وَاللَهُ 


سْبْحَائَهُ وتعَالى أَعْلَمُ بِمُرَادِه. 


هو 
6 
2 
و 


وَهَذَا آخرُ تفسير هَل السُورَة وَلِلَهِ الْحَمْدُ وَالشكرٌ. 


فرغ المؤّلف رَحِمَهُ اللهُ من تفسيرهًا في يَوْم ١‏ لجَمعَة الرابع عَشَرَ مِن رَمَضَان سئَة إِحْدَى 
# ا ل 9 ل ل ا كر 7 0 0 اير وال ا . 
وستمائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدئًا محمد واله وصحبه أجمعين. 


تمّ الْجُرْء الْخَامِسَ عَشَرَ وَيَلِيه إن شاء الله تَعَالَى الْجُرْءِ السادِسَ عَشَرَ وَأُوَلَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى« 
قاتلوهُم يُعَدَبِهُمُ اللهُ بَيْدِيكمَ ) مِن أَوَل سُورَةٍ يُونْسء أَعَانَ اللَهُ عَلَى إكماله "33. 


بم الو ارش كي امم 
إن رَبَكُمْ اللَّهُ الذي حَلَّقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض في سِنةِ ليام ثمّ استوى عَلَى اعرش يدير 
الأَمْرَ مَا مِنْ شفيع إلا مِن بَعْدٍ إذنه ذَلِْكُمْ اللّهُ رَبْكُجْ فاعْبُدُوُ أفلا كذَكْرُونَ © يي 34 


قول إِسمَاعِيلٍ بن عْمَرٍ بن كثير القرضي اللتمثتقي في تفسيرها 


“*التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة التوبة » قوله تعالمى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه 


““سورة يونس 
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' يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَْهُ رب الْعَالْم جَمِيعِهء وَأَنْهُ خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِئّة يام - قيل: 
فين ل لق زر يد يوقيو موقم عن د وس ماين 5 اس 
كَهذِه الام وَقيل: كل يَوْمِ كلف سَةٍ مِمًا تعْدُونَ. كما سيّتي بَيَائهُ [ إن شَاء اللَّهُ تعالَى ] 


م امتتوى عَلَى الْعَرْشِ وَالْعَرْضُ غم اْمَخْلوقَات وَسَقَفُه. 


9 2 م ل ار اس 0 2000 .2 - 0 ا 2 0 
قال اب- أن حاتم: حَذثنا حَجا- ب- حمزة, حَدذثنًا أبو أسامة, حَذثنا إسماعيا ب- أبن 2 
بن أبي حاتم ج بن تمر بو ساكل ان الي 


ل د هج رايم مداه و اي و 
قال: سّمعت سعدا الطائي يُقول: العرش يَاقوكة حَمراء. 
ع ا له هع عيارنى 68 دك ا 

وقال وهب بن متبه: خلقة الله من نوره. 

وَهَذا غريب. 


( يُدَبُرْ الأَمْرَ ) أي: يُدَبّرُ أَمْرَ الْخَلَائق» ( لَا يَعْرْبْ عَنْهُ منقال ذَرَّةِ في السَّمّاوَات ولا في 
الأَرْض ) [ سبا: 3 ]ء ولا يَشْعَلهُ شأن عَنْ شأن. ولا تقلظةُ الْمَسَائِلء ولا يَعَبَرَمُ احاح 
المَلِحَينَ ولا يُلهيه تَدَبيرٌ الكبير عن الصّغيرء في الجبّال وَالبحَار وَالْعِمْرَانِ والقفار ( وَمَا مِن 


هُودٍ: 6 ]. ( وَمَا تملقط مِن وَرَقَةٍ إَِا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةِ في ظَلمَاتَ الْأَرْض ولَا رَطْب ولا 
يَابس إِلَّا في كتاب مُبين ) [ الْأَلعَام: 59 ]. 


وََالَ الدَرَاوَْدِي عَنْ سَعْد بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كغب [ بْن عجر ] أله قَال حِينَ نرَلْتْ هده 
اليْ: ( إِنَ ربكم الله الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سئّة ام ) لَقَِهُمْ ركب عَظِيمٌ [ لا 
ونإ ْم ] مِنَ الْعربء فَقَانُوا لَهُم: من أثقم؟ فَاُوا. من الجن حرجنا من الْمَدبَةد 
َْرَجَتنَا هَل الآيْة. رَوَاهُ ابن أبي حَاتِم. ش 


[ وََوْلهُ ] ( مَا من شفيع إلا مِنْ بَعْدٍ إذنه ) كَفَوْلِه تَعَالّى: ( مَنْ ذَا الّذِي يَسْفَعْ عِنْدهُ إل 


2 
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يإذنه ) [ الْبَقَرِّ: 255 ] وَكَقَولهِ تعالى: ( وَكُمْ مِنْ مَلَْكٍ في السَّمّاوَات لَا ثفني شَفاعَتُهُمِ 
شِيًْا إلا من بَعْدٍ أن يَأْذْنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاء وَيَرْضّى ) [ النّجْم: 6 ] وَقَولهُ: ( ولا تتقغ 
التْتَفَاعَةٌ عِنْدَةُ إِنَا لِمَنْ أَذنَ لَهُ ) [ سََا: 23 ]. 


وَقَوْلهُ: ( ذَلكم اللَّهُ رَبْكُم فَاعْبدُوةُ أفلَا تذَكرُونَ ) أي: أَفْردُوهُ بالْعبّادَةِ وَحْدَهُ لا شريك لَه 
رأفلا كدَكرُونَ ) أي أيه الْمُشترٍحُون في أثْرٍحُي قتبذود مع الله خيرَه وألكم لون كله 
الْمتمَرَدُ بالْحَلْق, كَمَوْلِهِ تعالى: ( ولَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقوأنَ اللّهُ ) [ الرُخْرْف: 87 
]1 وَقَول: ( قل من رَبُ السّمَاوَات السيع وَرَبُ الْعْش الْعَظِيم سَيقولُونَ لِلّهِ قل قلا تون 
) [ الْمُوْممُونَ: 86 - 87 ]» وَكذَا الايْة البي قَبْلَهَا وَالبِي بَعْدَهَا "35 


”*تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة يونس » تفسير قوله تعالىى " إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش " » الجزرء الرابع 
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عاك كم 
(١‏ الله الذي رَقَعَ السَمَاوَات بَِيْرٍ عَمَدٍ ركه فم امنتوى عَلَى الْعرْضٍ وَسَخرَ النشّسْس 
الام راس ع ل عا ات ولليع مجه وم لي” لجر اا ع د سس 2 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَل مُسَمَّى يُدَبّرُ الأَمْرَ يُقصّل الآيات لَعَلْكُمْ بلقَاء ربكم وقون ©) 


0 


"0 1 الله الذي رَفْعَ || َمَاوَاتَ بغير عَمَدِ تَرُوئَهًا ( يعني : الستوّاري» واحذهًا عَمودٌ مثل: 
دِيم وَأَدُم وَعْمدَ أَنْضًا جَمْعْكُ مثل: رَسُول وَرْسُل. 


سه 6م ان 0" 2 ف ع م 2 م 8 ان 34 2 إن ع -ه 1 2 أ ب ا ب 0 
وَمَعْنَاهُ تفي العَمَّدِ أصلا وَهُوَ الأصح., يَعغني: ليس من ذونها دعامَة تُدعمهًا ولا فوقهًا علاقة 
و 1 2 


ام 0 0 3 0 0 ا 6ه 6 
قال إيَاس بن مَعَاويَة: السماء مقببّة عَلى الأرْض مثل القبَةٍ 


وَقيل: " تروتها " راجعة إلى العْمّدِء [ مَعْنَاهُ ] لها عُمُدٌ وَلكن لا تروئهًا 
وَرْعِمَ: أَنَ عُمّدَهَا جَبَلٌ قاف وَهُوَ مُحِيطٌ بِالدُنياء وَالسَّمَاء عَلَيْه مثل القبّة. 


( ثم استوى عَلَى العَرْشِ ) عَلَا [ عَلَيْهِ ] ( وَسَخرَ التتمْس وَالقَمَرَ ) ذَللهُمَا لماع حَلقِه 
اي ف ل ان 1 أقاام عور يها وبر و ل لق اق ب ل 2 ا و لاه ءَِ 
فهما مقهورانٍ ( كل يجري ) أي: يُجِرِيَانٍ على ما يريد الله عر وجل ( لأجل مسمى ) أي: 
إلى وَقتِ مَعْلُوم وهر قتاء الدُنيَا. [ وَقَالَ ابْنُ عباس ]: أَرَادَ بِالأجَل الْمُسَمَّى دَرَجَائَهُمَا 


#أبورة الرعد 
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عير لبي 1 01 روم عد اا 707 َ 5 عفن يض له دم ف هم سم 5 لد 7 لخر ورلد 

وَمََازْلَهُمَا يَنْتَهِيَانِ إليِهًا لا يُجَاورَانهًَا ( يَدَبِرَ الأمْرَ ) يَقضيه وَحَدَهُ ( يفصل الآيَاتِ ) يبن 
0 اه 0000 م ه بير مع ديه با ا ايز 37 

الدلالات ( لعلكم بلقاء ربكم وقنون ) لكي ثوقنوا بِوَعْدِهِ وتصدقوة. 


الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ امْتوَى © ه38 


إن 
مه 4 


إل فحملد بن جرير الطبري في لفسبيرها 


' يَقُولُ تعالَى ذِكْرة: الرّحَمَنْ على عَرْضِه ارتقع وَعل. 


إِعَادَتَهِ في هذا الماضيع. وَللرفع في الرّحْمَن وَجَهَان: أَحَدُهُمَا بمَعنى قَوْلِه: نيل فيَكُون 
مَغْتَى الْكلَّام: تزَلَهُ مَنْ حَلَّقَ الأَرْضّ وَالِسَّمَاوَاتِء نَزَلَهُ الرَحْمَنُ الْذِي عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى, 
وَالآحَرُ َوه ( عَلَى الْعَرْشِ امتوى ) لِأَنْ في قَوَلِهِ استوى» ذكرًا مِنَ الرّحْمَن "”*. 


””تفسير البغوي » سورة الرعد » تفسير قوله تعالى " الله الذي رفع السماوات بغير عمد تروها ثم 
استوى على العرش " » الجزء الرابع 
“لسورة طه 
"*تفسير الطبري » تفسير سورة طه» القول في تأويل قوله تعالى "تتزيلا ثمن خلق الأرض والسماوات العلا 
" » الجزء الثامن عشر 

شبكة الألوكة لدع[ ناله .111515 //: مراغاط 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


بم الله الرْحْمَن الرجيم 
لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةَ إلا الله لَقَسَدا فَسْبْحَانَ اللِّ رَبّ الْعرْش عَم يَصِفُونَ 22 "4 


أ و 5 و مس أن 
قل و داس اله 5 عو داس الكنما ١‏ 1 ا تاهيه ٠‏ 07 م 
٠‏ [- ع--00 ٠ ١‏ هو ٠ ١‏ ها 
و هيع شهدا ع عا 0 / قر (٠‏ ر 8 7 سي 8# عر يي 2 
بن 7 َه اس 


هن 8ه س سِ م هَ واس 7 2 

" قد قَدما مَعْنَى لفظة سبحان, وما كدّل عَليّهِ من تنزيه الله عَنَ كل ما لا يَلِيقَ بكماله 
وَجَلَاله وَإِغْرَاب لفظة سسبْحَانَ مَعَ بَْض السَوَاهِدٍ الْعربّة في أَوّل سُورَةٍ ' بتي إمنرائيل ." 
داق قل ” 1 ع كوانولة دام ناي مسي ادي رفايورة عه 3 ١‏ 
وَلمًا قال - تعالى -: قل إن كان للرَّحمن ولد الآية - كرَهَ كفسة تنزيهًا اما عَما يَصفوئة به 
0 | 0 53 وج ل ا عه لاس اتن 6 ٍْ 0 4 1 
من نسبّة الولدٍ إليه. مُبينَا أن رَبْ السْمَاوَات وَالأَرْض وَرَبْ العَرّش - جَدِيرٌ بالتثريه عن 
دم و ل مه َه 1 

الولد. وَعَنَ كل ما لا يَلِيقَ. ماله وَجَلالِه. 


وَمَا تَضَمََتَهُ هَذِهٍ الَآيَةَ الْكَرَعَة من أله لما ذَكَرَ وَصف الكفار لَهُ بمَا لا يَلِيقّ به كز كفسَةُ 
عَنْ ذَلِكَ مُعْلِمًا خَلْقَهُ في كِتَابهِ أن يُتَرَهُوهُ عَنْ كل مَا لَا يَلِيق به + جاء مِثلهُ مُوَضحًا في 
آيَات حرق عَفوْلِِ - تعالى -: ها الحذَ اللَّهُ من وَكدٍ إلى فَوْلِِ - تعالى -؟ سبحَانَ الله 
عَنا يَمِفْرنَ عا الل /297918019 800 كر )1 9929910195 رقرنه - 
الى -: قل ل كَانَ مَعَهُ آلِهَدٌ كما يَفُولُونَ إذا 111 يوي العرش سَيينًا سبْحَائهُ وتعالَى 
عَم يُقولون عْلُوَا كيرا [ 17 / 42 - 43]. وَقَوْلِهِ - تَعَالّى -: لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةَ إن 
الله فح كيال از آر كد حي اران [ 21 / 22 ]. وقَوله ل تعالى -: 

َكُونَ لَهُ ولد لَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَكْفَى باللّهِ وَكيلًا [ 4 / 
1 ]. إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْآَيَاتِ " ". 


“أسورة الأنبياء 
'“أضواء البيان » سورةالزخرف » قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 
» اللزرء السابع 

شبكة الألوكة (124) 1 ع1 ه21 .591535//: ما 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


ملم لله الرحْمَن الرّحِيم 
« قل مَنْ رب السمَاوَات السَنع وَرَبُ اعرش الْعَظِيم 89 4*4 


بسلْم الله الرحْمَنٍ الرّحِيم 
لس تىّ _ (116) / 43 
١‏ فَتعَالَى الله امَك الْحَقُ لا إله إلا هوَ رب لعش الْكريم ١‏ 45 


قال إِسْمَاعِيل بن عُمَرٍ بن كنير القرشي الدّمشقِي في تفسيرهًا 


' وَقَوْلَهُ: ( فتَعَالَى الله الْمَلِكْ الْحَقٌّ ) أي: تقدّس أن يَحَلْقَ شَيْئًا عَبَثاء فَإنَهُ الْمَلِكُ الْحَقُ 
الْميرَهُ عَنْ ذَلِكَء ( لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْكَريم_ )» فَذَكَرَ الْعَرش: لِألْهُ سقف جَمِيع 
الْمَحْلوقَاتِء وَوَصَقَه باه كريم. أي: حَسَنْ الْمَنظَرِ بَهِي الشّكل, كَمَا قَالَ تعَالّى: ( فَْبيْن 
فيهَا مِنْ كُلَ رَوْج كرم ) [ لْقمَانَ: 10 ]. 

قَالَ ابْنْ أبي حاتِم: حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ حَدَنَنَا ‏ عَلِيْ بْنْ مُحَمَّدٍ الطَّنافْسَيُ2 حَدَنَنا 
إِمْحَاقَ بْنْ سُلَيْمَان شَيَح من مِن أهل الْعرَاق أَنبَآنَا سَعَيْبْ بْنْ صَفوَان, عَن رَجَلِ مِن آل سَعِيدٍ 
بن الْعَاصِ قال: كَانَ آخرٌ خْطْبَةٍ حَطْب عْمَرُ بْنْ عبد العزيز أن حَمِدَ الله وأثتى عَلَيْه ثم 
قال: ما بَعْدُ فَإلَكُمْ لم تخلقوا عبن وَل تثركوا سُدى, ون لَكُمْ مَعَاًا يَنْزِل الله فيه 
لْحكم بَتنَكُمْ والفصل بَتَكُمْ فُحَاب وَحَسِرٌ مَنْ خَرَجَ من رَحْمَةٍ الل وَحْرِمَ جه عَرْضْها 
المَمَاوَات وَالْأَرْضْ أَلَمْ تعْلَمُوا ا غَدَا إلا مَنْ حَلررَ هَذَا الَيَوْمَ وَحَافَهُ وبَاعَ كافدًا 
اق وَقَلِيلًا بكثير وَحَوْفا بأمَانِ ألَا َرَوْنَ ألَكُمْ مِنْ أصْلَاب الْهَالِكِينَ وَسَبَكُون من بَعْدِكُمُ 
الباق حَتّى تُرَدُونَ إلى + خَيّرِ الْوَارئِينَ؟ : م إِنكُمْ في كل يم يعون غَادِيا وَرَاًَا إَِى الله 
عر وَجَل قَدْ قضَى تخبة وانقضى أجل حت يبوم في صلع مِنَ الْأرْضِء في بَطن صلا 


“سورة المؤمبون 
““سورة المؤمنون 
شبكة الألوكة (1235) 1 ع1 ه21 .5515515//: اط 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


غْرِ مُمَهّدٍ ولا مُوَسّدِ قَذْ فَارَقَ الأَحبَاب وَبَاسَرَ الُرَاب» وَوَاجَة الْحِسَاب مُرتهَنْ يعمل 
غَنِّ عَمّا ترك فَقِيرٌ إِلَى مَا قَدَمَ. فَانّقوا اللّهَ عبّادَ الله قَبْلَ انقضاء مَوَائيقِه ورُول الْمَوْت 
ان و 7 تود 00 31 ب ان ايس ‏ ادنقة ‏ جره 2د ١‏ 1 

بكم ثم جَعَل طرف ردَائهِ عَلى وَجْههء فبكى وأبْكى مَن حَوْلهُ. 


وَقَالَ ابْنْ أبي حَاتِم: حَدََنَا يَحْبَى بْنْ نصر الْخَولَاني, حَدَتَنَا ابن وَهُْبء أَخْبرني ابن لهِيعَة 
عَنْ أبي هيْرَةَ عَنْ حش بْن عَبْدِ الله أن رَجلَا مُصاًا مَرّ بو عَبُْ الله بن مَْعُوٍء فق 
في أنه هذه الَايَة: ( أَفْحَسَيكُم ألم خَلَقنَا كم 5 وَأَلَكُم إِلَيْنَ 1 تُرْجَعُون فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ 
الْحَقّ ), حَتَى عَكَمَ السُورة قر [ فَذْكرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله صلَى اللَّهُ لَه وَسَلَمَ ]. ققَال 
َسُوطالله صَلّى الله لولم #بمادًا قرَأت في دده * فأخيرة. فَقَالَ رَسُولَ الله صلّى 
الله علَيِِ وَسَلَم: " وَالْذِي نفسي بيده لَوْ أن رَجَُا موقن قَرأَهَا عَلَى جَبلٍ َال .' 


رو أنو نيم من طريق حالدٍ إن نار عَنَ سيان بن بيك عن مُحَمد بن الْمتكدر. 
اق ل 0 َّ 6 ك6 م 3 .2 7 0 م تيار 35 75 05 داه راض 
عن مَحَمَدٍ بن إِبْرَاهِيم بْن الحارث, عن أبيهٍ قال: بَعَتَنَا رَسول الله صلى اللة عَليهِ وَسَّلم 
5 لاه عع مدن 5 3 35 | 5 3 #5 رق .وس ود 2 مو ه عض ل 05 :5 -- 17 8 
في سرية وَأمَرئا أن كقول إذا ئحن أمسينا وَأصبّحَتا: ( أفحسبتم أنمَا خلقتاكم عَبَنا وأنكم 


و م إلى 


وَقَالَ ابْنُ أبي حاتم أَيْضًا: حَدَئنَا إمْحَاقٌ بْنْ وَهب الْعَلَافُْ الْوَاسِطِي حَدَنْنا أبُو الْمُسَيّب 
عبدٍالَّه بن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى اللَهُ َه وَسلُم: " أَمَانَ مي مَِ القرّق ذا 
كبوا في السُّقُن: بسنم الله اْمَلِكِ الْحَقّ» ( وما قَدرُوا الل حقَّ ده وَالَرْضْ جَمِيعا قنك 
يوم الْقَامَةٍ وَالسَّماوَات مَطَوبَاتَ بِيَمِيده مْبْحَالَهُ وتعَاَى عَمًا يُشْرِكُون ) [ الزُمَرِ: 67 ]» ( 


0 


5 د جه حو ل “لا و لد 5 رين يا لز 5 و , 44 
بسم الله مَجَراهَا وَمْرْسَاهًَا إن رَبِي لعفورٌ رَحِيم ) [ هودٍ: 41 ] " . 


“تفسير القرآن العظيم »> تفسير سورة المؤمبون » تفسير قوله تعالى " قال كم لبنتم في الأرض عدد 
سنين " » الجزء الخامس 
شبكة الألوكة (126) 1 21 نشنشن ف 1111| 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سال غبور] 


تقول الحق تبَارَكَ وَ تَعَالَى 
بملّم الله الرحْمَن اجيم 

00 الي خَلَّقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ وما بََهُمًا في م يام ' نم امنتوى عَلَى الْعَرْش الرّحْمَنْ 
قامسأل به خَبِيرًا ات 


قال إِسمَاعِيل بن عُمَرٍ بن كثير القرشي الدمشقم في تفسيرهًا 


, وَلَوْلةُ: الْذِي خَلَقَ المّمَاوات لض وما ينها في ميلد آيام ) أي: هُوَ الْحَيّ الَذِي لَا 
يَموت, وَهُوَّ : خَالِقَ كل شيء وَل #1 مَلِيكهُ الْذِي خَلَقَ بة بقدرته وَسُلْطَانه المكارانك السبع 


في اربََاعِهَدِوَاكْساعِها وَالرَضِينَ البح في سُفُولِهَا وكَنَاتقاء ( في مرئة ام كم امنتوى 
عَلَى الْعَرْشُ [ الرَّحْمَنْ ] )».أي: يُدبّرُ الم وتتقضي الْحَق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. 


ملام / / /ر اانا أي 0 


مُحَمَّدِ صَلوَانن اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يّدٍ وَلَدٍ آدَمَ عَلَى افإطلاق» في في لي 7 الْذِي لا 
نين عن الى !10 !112-9190/. اززج) أن 99999117ترنقاء وهر 
الْإِمَام الْمُحَكُمُ الذي إذا 0 النَاسْ في شيع وَجَب رَدُ ترَاعِهم ! لبه فَما يُوَافقٌّ أَقَوَالَةُ 
وَأَفْعَالَُ فَهُوَ الْحَق 7 بُخَالِفَهَا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائَلِه وَفاعِلِه كان مَنْ كَانَء قَالَ الله 
تعَالَى: ( قن تَتَارَعْتُمٌ في شيء فَرْدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُول ) [ النّسَّاء: 59]" 46. 


“سورة الفرقان 
““تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الفرقان ‏ » تفسير قوله تعالى " ويعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم " » الجزء السادس 

شبكة الألوكة 127 .1000/1 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سال غبور] 


تقول اق تبارَك وَ تعَالَى 
يم اله قسن ليسم 
اللَّهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ رَُ الْعَرْش الْعَظيم 0 174 


بَقُولَ القُ تبارَكَ و تعالَى 
بم الله لرحْمَسنٍ الرّجيم 
الله الذي حَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَما بَبْنَهُما في مبنّة يام ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ مَا 
لكُمْ من ذونه من ولي ولا شفيع ألا تََذَكْرُونَ 9 1*4 


يفول اق تارك وَ تعَلَى 
7 2 
( وترى الْملائِكة حَافنَ من خول الْش يُسبْحُونَ بحذد نهم وَقضِي ينهم باْحق وقيل 
1 2 الْعَالسينْ 08 


بَقُول الحقُ تبارَكَ و تعالَى 

ار رام 
« الْذِينَ يَحْولُونَ اعرش وَمَنْ حول يُسبّحُونَ بِحَمْد بهم ويُؤْمِنُونَ به وَيَستَغْفِرُونَ لِلذِين 
آمَنُوا ينا وَسِْت كل شء رَحْمَة وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَالبعُوا َلك وَقهمْ عَذَاب 


4 (7 7 3 1 


"أسورة النمل 
؟"ميورة السحدة 
““سورة الزمر 
شبكة الألوكة (128) 1 ع1 نا ل595515.2//: مااط 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسَْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سال غبور] 


يَقُولَ ال تارك و تعَالَى 
لاحت ليسم 
رَفِيعْ الدرَجَاتِ ذو الْعَرْضٍ يُلْقِي الرّوحَ مِن أَْرِهِ على مَنْ يََاء من عِبَاده لمر َم 
التاق (5) 5 
يَقُولُ الح تارك و تعَاَى 
اساحاححك كم 
سسْبْحَانَ رب المسسّمَاوَات وَالأَرْضِ رب الْعَرْشُ عَم يَصِفُونَ 82 3524 


يَقُولَ اق تبارَك وَ تَعَالَى 
بسلم اه الزختو لوحم 
هُوَ الذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِئةِ ام ثم استوى عَلَى الْعَرْش َعْلَمُ ما يَلِجْ في 
الأَرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهًا وَمَا يرل مِنَّ السسّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِهًا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنك وَاللَهُ 
بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ و4 كك 


تقول اق تبَارَكَ و تعَالَى 
0 


"”سورة غافر 
'”سورة غافر 
“”سورة الزخرف 
ميل رة الحديد 


54 5 
سورة التكوير 


شبكة الألوكة (129) 0 لف1111 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


يفم ل ا ص ار 
0 فَيَوْمَئْذٍ وَقَعَت الْوَاقِعَة 05 وَانَشَقّت البشماد فهِي 5-7 وَاهِيَة ©1) اد عَلَى 
17 
َرْجَائِهَا ويَخْوِل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْميدٍ ماني 017 55 


فكزل 3آٌ آ اإبسارة مي 
١‏ 0 د اله و 5 5 


"“سورة الحاقة 
“سورة البروج 
شبكة الألوكة (130) 1 ع1 نا 595515.21//: مااط 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


ثبوت كَينُوةٍ العرْش فِي صّحيح الس 
حَدِيث وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء 


عَنْ الأَغْمَشء عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عن صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍء قال: 
إأي عِند الِيّ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم إذ جاه ْم من يني تومم» ققال: اقبَلُوا الْبُمْرَى يا 
بني تَمِيم) قَالُوا: بَشركناء فَأَعْطِنَاء فَدَخَلَ اس مِن أَهْل الْيَمَنِ فقال: اقْبَلُوا الْبُشْرَى يا أهل 
+ مل بان ادل لاعس ان 


اللي كبا في الخو حل واء أ كني رج فقال: ا أذرك اقَتَكَ فقذ 
ذهَبَتْ فانطلقت أطلبهًا فإذا السّرّاب يَنْقطعْ دُوتهَا. وَائْمُ الله لَوَوِدت أَنَهًا قَذ ذَهَبَتَ وَلَم 


6ه ىن 57 


أقم 1" 


يقول الحق تَبَارَكَ و تَعَالَى 
سم ال المي ليسم 


:0 وَهُوَ الذي خَلَقَ الِسَمَاوَاتٌ وَالأَرْضَ ف سِنّة أَيّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمّاء ليبلوكم بكم 
خسن عَمَلا وين قلت إِلكُمْ متُونُونَ من بعد امات يقلن الَذِينَ كفرُوا إن هذا لاخر 
ىو ع (7) 


دع ه يهام مه 0 اع 4 سه 06 7 5 سا سضسداه قات ع َ 
مُبِينَ ١‏ ' وليْنَ أخرا عَنْهُمَ العذاب إلى أمةِ مَعْدُودَةٍ ليقولن ما يَحْبِسَهُ ألا يَوْمَ يأتيهم ليس 
رم َه .6 00 002 م 0 006 1 (8) 58 1 1 
مَصروفا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم ما كاثوا به يُستهرتون ' 2 »# 


”صحيح البخاري » كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم » الحديث رقم 
0232) 


““سورة هود 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


قول إِسْماعِيل بن عُمَرٍ بن كثير القرّشِي الدمِئدْقِي فِي تفسيرها 


" بن بُخبرُ تعالَى عَنْ قُدرَتِهِ عَلَى كل شيء وَآنَهُ خَلَقَ المسَّمَّوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِئة ام وأن 
5 كَانَ عَلَى الْمَاء قَبْل ذَلِكَء كما قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: 


حَدَثنَا بو مُعَاويَة حَدَثنَا الأَعْمَشء عَنَْ جامِع بْن شَدَاد عن صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِنِ عَنْ عِمْرَانَ 
بْنِ حَصِيْن قال: قال رَسُول الل صلى الله عليه وَسلْم: ' الوا البشئرَى ها ني توسم " 
قَالُوا: قل بَشَركا فَأَعْطِنًا. قال: " ابلا الْبُشْرَى ‏ يا أل الْيَمَنِ ". قَالُوا: َدْ قبلناء فأخبركا عَن 
وَل هذا الأَمْرِ كيف كان؟ قال: " كان اللّهُ قبل كل شيع وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء؛ وَكتَب 
في اللّوْح الْمَحْفُوظٍ ذكْرَ كل شيء ". قَال: فأتاني ات ننال: با عمتان الخلنة لاقلة هن 
عِقَالًِا. َال فَحَرَّجْتْ فِي إِنْرِهَاء قََاأذْري مَا كان يَغدِي. 

وَهَذا الْحَدِيث مُخَرحٌ في صَحِبحَي البحَارِيَ سير بألفاظ كيرة : فَمنْهًا: قَالُوا: : جئاك 
تسألك عَنْ أَوّل هَذَا الأَمْرٍ ققال: ' كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يكن شيء قَبْلَهُ -.وفي روايَة: غير روفي 
روَايَة: مَعَهُ - وكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءه وَكَتَبّ في الذكر كل شي نم لق المسّمَوَات 
وَالأَرْضَ ." 


وَفِي صّحِيح مُسلم عرو عن عد يللو نن مرو نل القل قال: إلى شل لات على الله 
عَلَيْهِ وَسَل " إن الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السّمَوَاتَ وَالأَرْضَ بِحَمْسينَ ألف 
كن وكان عزطة على اناد 1 


وَقال البُْحَارِيُ في كفسير هذه الَايَةِ: حَدَتَنا أَبُو الْيَمَانِء أَخْبركا شْعَيْبْ2 حَدَثَنَا أَبُو الزّئادِ 
عَن الأعْرَج) عَنَ أبي هْرَيرَة - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - أن رَسُولَ اللّه - صِلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ - قال: " قال اللَّهُ عَرَ وَجَل: ألفق أثفق عَلَيِْكَ ". وَقَالَ: " يَدُ اللّهِ مَلَأَى لَا يَغيِضُْهًا 
قَقَةَ سّحَاء اللَيْلَ وَالتَهَارَ " وَقَالَ " أَفْرأَكُمْ ما أَلقَىَ مُنْذَ حَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْض فَإنَهُ لَم 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


يَغْضْ ما في يَدِه وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء وَبِيَدِهِ الْمِيرَانْ يَحْفِضُ وَيِرْقَعْ .'" 


وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَء أَخبرئا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَهَ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاء عَنْ 
وكيع أن عُئس. عَن عَمّهِ أبي رين - واسلمة لقيط بن عار إن الْمتتفق العقزليي - قال. 
قُلْت: يا رَسُولَ الله أَيْنَ كَانَ ينا قَبْلَ أن يَخْلّقَ حَلَقَة؟ قَالَ: " كَانَ في عَمَاء مَا تحت هَوَاء 
ما قوق هوَاء ثم حل الْعَرْشَ بَعْدَ ذَلِكَ ." 

وَقَذ رَوَاهُ التَرْمِذِيْ في التفسيرء وَائْنْ مَاجَهْ في الست مِن حَدِيثِ يَزِيدَ بْن هَارُونَ به 
َال الَرْمِذِي: هذا حَدِيث حَسَن. 


00 - م سراة 0 2 0 0 7 ل ١‏ 2 سه .0 ررك 
وَقال مُجَاهِدٌ: ( وكان عَرَشْة على المّاء ) قبل أن يَخلق شيئا. وكذا قال وهب بن متبه 


4 
54 


و م 02 و - 
وضمرة : حَببِ وَقاله قتادةق وَابن جربر, وغير واحد. 
0 0 5 6 # ا لاه رار 2 5 وه 7 سداة م ان 2 م 
وَقال قتَادّة في قوله: ( وكان عَرْشْهُ على الماء ) يتبتكم كيف كان بَدْء خَلقِهِ قبل أن 
و 5 هي 2 1 
يَخْلقَ السمّوات والأرض. 


وَقَالَ الرّبيع بْنْ أنس: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ) فَلَمًا خَلَقَ السَّمّوَات وَالأَرْضَ» فَسّمَ ذلك 
الْمَاء فَسَكين يفجَعل ينصفا تعض || وها ل#ذ يللم جرن. 


عو دس 


وقال ابن عباس: إِنْمًا سمي العرش عرشا لارتفاعه. 


م 


وقال إسماعِيل بن أبي خَالدِء سمعت سعدا الطائي يتقول: العَرش يَاقوتَة < 


وز 


وَقال محمد بْنْ إمْحَاقَ فِي قَوْلِهِ تعالى: ( وَهْوَ الذي حَلَقَ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سنّةِ أ 


وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ) فَكَانَ كما وَصّف كفسَة تَعَالَى, إِذ 0 إن الْمَاءِ وَعَلَيْهُ الْعَرش 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَعَلَى الْعَرْشٍ ذو الْجَلَال وَالْإكرام وَالْعِرَةِ وَالسُلْطَانِ وَالْمُلْكِ وَالْقَذْرَة وَالجلم وَالْعِلْم 
وَالرَحْمَة وَالنْعْمَة الْمَعَال لما يريد. 


وَقَالَ الأَعْمَشُء عَن عن المنْهَال بن عَمْرِو عَنْ سعد بن جر قال: سيل ابْنْ عباس عَنْ قوْل 
اللّه: ( وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاء ) عَلَى أي شيء كَانَ الْمَاء؟ قَالَ: عَلَى مَثْن الريح. 


وَقولَُ تعالى: ( لِيبلوكم أَيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا ) أي: حَلَّقَ السّمَوَات وَالْأَرْضَ لِنَفع عِبَادِهِ الْذِينَ 
حَلَقَهُمْ لِيَعْْدُوهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَلَمْ يَخْلْقْ ذَلِكَ يناد كما قَالَ تعَالَى: ( وَمَا حَلَقَنا 
السّماء وَالأَرْضَّ وَمَا بَْنَهُمَا َاطِلَا ذَلِكَ ظَنْ الَذِينَ كفَرُوا قوَيْل لِلَذِينَ كَفرُوا مِنَ الثّارٍ ) [ 
ص: 27 ]ء وَقَالَ تعالّى: ( أَفَحَسبْحُحَ أَلْمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَئَا وأَنْكُمْ إلَْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتَعَالَى الله 
الْمَلِكُ الحو ا إِلَهكنَا هْوَ وي اعرش الْكريم ) 1 الْمُوْميُونَ: 115: 116 ]: وَقَالَ تعَالى: 
وما حلفت الج وَالْإنْسَ إلا ليَعبدُونٍ ) [ الذَاريات: 56]/ 


وقول: ( ليبلوكم ) أي: ليختبركم ( أيكم أخسن عَمَلا ) ولم يُقِل: أكثرٌ عَمَلا بل « 
أَحْسَنْ عَمَلا ) ولا يكون العَمَل حَسَنًا حَتى يُكون خَالِصًا لله عَرَّ وَجَل على شَرِيعَة رَسُول 
اللِّ - صَلَى الله عليه وَسَلُمَ - فَمَتَى فَقَدَ الْعمَل وَاحدًا مِنْ هَدَيْنَ الشترْطَينِ بَطَلَ وَحَبط. 


وَقَولَُ: ( ولَيِن فلت إِلَكُم مبْعُونونَ مِن بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيْقَونَ الذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إلا حر 
مُِينَ ) يَقول تعَالى: ولَئِنْ أَخْبرت يا مُحَمَّدُ هوْلَاء الْمُشْركِينَ أن اللَّهَ سَيبِعنهُم بَعْدَ مَمَاتِهِم 
كم بَدَأَهُ م مع أَلَهُم يَعْلَمُونَ أن الله َعَالَى هُوَ الْذِي خَلَقَ المّمَوَات وَالْأَرْضَء [ كما قَال 
تعَالَى: وين سم من لقم لَقولن اذ ) [ الرُخْرُف: 87 ]. ( وَلَيِنْ مَالتَهُم مَنْ 
خَلَّقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ ] وَسَّخرَ التتّمْس وَلْقَمَرَ لَيَفونَ اللّهُ ) [ الْعنكبُوت: 61 ], 
وَهُمْ مَعَ هَذَا يُْكِرُونَ الْبَْث وَالْمَعَادَ يَوْمَ الْقَامَةِ الَذِي هُوَ بِالنّسبَةِ إِلَى الْقَدرَةٍ أَْوَنْ مِنَ 
الَداءق كما قال تعاى: ( وَهوَ الْذِي يندا اق كم بيده وَهْوَ هو علَيِِ ) [ الرُوم: 27 
]؛ وَقَالَ تعَالى: ( مَا حَلْقَكُمْ ولا بَعْدكُمْ إلا كنس وَاحِدَةٍ ) [ لقَمَادَ: 28 ] وَقَوْلَهُم: ( إن 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


مع ير 2 1 


هذا إِلَا سِخرٌ مين ) أي: يَقَولُونَ كفرًا وعِتادًا مَا نُصَدَقك على وُقُوع الْبَعْثِ. ومَا يذَكرُ 
ذَلِك إِنَا مَنْ سَحَركة فَهُوَ يتك عَلَى ما تفول. 

َوه ( وَلَيِنَ حرا عَنْهُمْ الْعَدَابِ إِلَى أَمَةِ مَعْدُودةٍ لَيَقَولنَ مَا يَحبسسُةُ ) يُقول تعَالَى: وكين 
را اْعَدَاب وَالْمُوَاحَدَةَ عن مَوْلَاء المُثْرِكِينَ إلى أَجَلِ مَْدُودٍ وَأَمَدٍ مَحْصُورِء وَأَوْعَدْئاهُم 
إلى مدَةٍ مرو ليقُوأنَ تكلا وَاِْعجَاًا ( ما يَحْبِسُة ) أي: يوَحرُ هذا الْعَذَاب عنء 


مس فو لامر 


مَحِيصْ عَنَهُ ولا مَحِيد. 


“ا وي ف انتانق ف معان متعدذة: اذ ياه الأمَث كاله فى . هذه 
و في ؛ عه في معال و» فيراد بها له في هده 


: ( إلى أَمّةِ مَعْدُودَةِ ) وَقَوْلِه في [ سُورَةٍ ] يُوسُّف: ( وَقَالَ الْذِي نجَا مِنْهُمَا وَادَكْرَ 
ا 0 ]) في الِْمَام الْمُقَتَدَى به كَقَوْله: ( إن إبْرَاهِيمَ كان 


وَالدّينء كَمَوْلِه إِخْبّارَا عن الْمُشْركينَ أَنَهُمْ قَالُوا: ( إِنَا وَجَذا آبَاءنا عَلَى أُمّةِ وَإِنا عَلَى 
آنارهِم مُقْمَدُونَ ) [ الرُخرْف: 23 ]. وَتُسْتَعْمَلٌ في الْجَماعَة كَمَوْلهِ: ( وَلَمًا وَرَدَ مَاء 
مَدْيْنَ وَجَدَ عَلَيْه أمَّ مِنَ النّاس يَسْقَونَ ) [ الْقصّص: 23 ]. وَقَالَ تَعَالّى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا في 
كل أَمَّة رَسُولَا أن اعْبّدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاعْوت ) [ النخل: 36 ]» وَقَالَ تعَالَى: ( وَلِكُل 


وو 
يمو خم 


م رَسُولُ اذا جا رَسُولهُمْ قُضِي يَبنَهُمْ بالط وَهْْليْظلَمُونَ ) [يُونُس: 47 .1 


00 | 7 01 1 لم 7 5 و و ّ - 32 

وَالْمَرَادُ من الأمّةَ هَاهْا: الينَ يَبْعَثْ فيهم الرسول مُوْمِنْهُم وكافرهم. كما [ جَاء ] في 
ب ن ع ف - < 0 مر فز 6 اه ب 0 0 
صحيح مسلم: " وَالذِي كفسي بِيَّدِهِ لا يَسَمَع بي أَحَدّ من هَذِهِ الأَمَةِ يَهُودِي ولا تصراني, 


و 
ص 
402 


ثم لا يُوْمِنْ بي إلا دَخَل الْثارٌ ." 


وأا آل الالبدض. لزن الخساترت بلطل كا قال يقال و كف عند أنه أخركها للثاين 
) [ آل عِمْرَانَ: 110 ] وفي الصّحِيح: " فأقول: أَمّتِي متي ." 


4 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


رتستغيل الْأمَُ في الْفِرقة وَالطَِة. قله تعاَى: ( وَمِنْ قَْمِ مُوسى مه يَْدُونَ بالْحَقّ وبه 
ورعىى م 


يَعْدِلُونَ ) [ الْأَعْرَاف: 159 ]ء وَقَالَ تَعَالّى: ( مِن أهْل الكتاب أَُمةٌ قَائِمَةٌ يَتلُونَ آيَات اللَّه 
آكاء اللَيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) [ آل عِمْرَانَ: 113 ] " ”:. 


و داس 


قول محمد رَشِيدٍ رضا في تفسيرها 


بِينَ اللُّ - تَعَالَى - في الْآَةِ التي قَبْلَ هذه إحَاطَة عِلَمِهِ إِْرَ يا ما يَغقْلَ النّاسُ عَنْ عِلْمِه 


حت سحي تين 


لاش س اج 1 ع 000 5 مده له 3 1 3 

به وبين في الي قَبلّهَا سُمُول قُدرته ِكل شيء. وَيبّنَ في الْاَةِ الى مِن هائين الْاَيْن ما 
: 2 ص م ك ١‏ 2 1 7 اسه ري د لوس سم 30-5 008 ك 
يهم الناس من آثار قدرَتي. ومتعلقات علمه. وكتابَة مُقادير خَلقِهِ وهو ما يَتعَلقَ بحيّاتهم 

و ه. 3 2 3 ولد و لمش والدع ا ك 00 
وَشئونهم. وفِي الايّةِ التي بَعْدَهَا خَلقَهُ للعالم كله, وَمَكان عَرَشِهِ قبل هذا مِن مَلكِهء وبلاء 
5 0 2 8 7 ولد 0 6ق 50 ١‏ _--- 00 5 0 و - 
البَشّْر خاصة"تتدذلككله “'البتظهر يهم أحْسَن عَمَلاء وَبَعئة إيَاهم بَعْدَ المت ليّتالوا جَرَاء 


أَعْمَالهِم وَإِنْكَارَ كقارهِم لهذا قال: 


( وَمَا مِن دَابّةِ في الْأَرْض إِلَا عَلَى اللّهِ رزفهَا ) الدب وَالدبيب: الالتقال الْحَفِيف الْبَطِيء 
حَقِيَة كديب الطقل والتتح الْمُسن وَالْعَقربِ وَالْجَرَادِ أ بالِْصَافَةٍ كديب الجيش, أز 
مَجَارًا كَدَبيب السُكر وَالسمٌ في الْجسْم, وَالدَابَةَ: اسْم عَامٌّ يَشْمَلَ كل نسمةٍ حيَّةِ تدب 
عَلَى الْأَرْض رَحْفَا َو عَلَى قَوَائِمَ ين فَأَكْتْرَ قَالَ - تَعَالَى -: ( وَاللَهُ حَلّقَ كُلَ دَابَةٍ مِن 
مَاء فمنهم مَن يَمْشِي عَلى بَطنه وَمِنهم من يَمْشِي عَلى رجلين ومنهم من يَمْشِي على أرب 
يَخْلْقٌ اللَّهُ ما يَشَاء ) ( 24: 45 ) أي مما تَعْلّمُونَ وَمِمًا لَا تَعْلَمُونَ مِمًا يَدِبُ عَلَى الْأَرْض, 
وَِما يَطِيرُ في الْهَوَاء وَمِمًا يَسْبَحْ في الْبِحَارٍ وَالأَلهَارٍ. وَعَلََةَ لظ الدَابِّ علَى ما يُرَكَبْ مِنَ 
الْخَيْل وَالْبِعَال وَالْحَمِير عُرْفًا لَا لَعَةَ. وَرَرقْ الدَابَةِ غَدَاؤُهَا الّذِي تعيش به. وَالْمَعْنَى: ما من 


و 


ههه ره 


ل الها وه ه 92م 2 ا 00 1 6 5 1 كَ رةه 200 - لعو م :ا هم 
دَابةٍ مِن ألواع الدوّاب في الأرض إلا عَلى الله رزقها عَلى اختلاف أنْوَاعِهًَا وأنواعه, فمنها 


””تفسبر القرآن العظيم » تفسير سورة هود » تفسير قوله تعالى " وهو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا "» الجزء الرابع 
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الْنّةُ التي لا ثرى بِاأَنصار وَصِعَارُ الْحَسَرَاتِ وَالْهَوَام وَضِخَامُ الْأَجْسَامٍ وَالْوْسْطَى بين 
لكر وَالصّغير, وَأَغْذِيَةُ كُلّ نوع مُخْتَلقة مِن بال وَحَيَوَاية ود أَغْطّى كُلّا مها حَلْقَه 
اناب لِمَعِبشِه م هده إلى تخصمل عِدَائِِ عير فنا ما خلقَ لَهُ حَرَاطِم يَمْصُ بها 
غِذَاءَهُ مِنَ النَبّاتِ أَوْ دم الْحَيّوَانِ وَأَعْطَاهَا مِنَ الْقَوَّةِ مَا إِنْ خُرْطُومَ الْبَعُوضَّةَ الدقيق لَيَخْتَرقَ 
جد الْإِنْسَانِ وَمَا هُوَ أكتف مِنْهُ مِنْ جُلُودٍ الْحَيَوَانِ وَمِنها مَا حَلَقَ لَه مَناقِرَ مقط الْحُبُوب 
وَمِنْهًا ما يَمْضُعْ النبَات بِأَسْتانهِ مقا وَمَا يَبْلَعْ الْحَشَرَاتِ وَالطَيُورَ وَالْأَئعَامَ بَلْعاه وَمَا لَه 
مَحَالِبْ يمر بها اللَحُوم وما لَه بَرَائِنَ َكَل بها كبارَ الْجْسُوم, وتفصيل هَذَا له كب 
خَاصّة مِن قَدعَةٍ وَحَدِيةء وَل - تعالى - حِكُمٌ في حَلْقِهَا وَعِدَانِهًا عَِيبَةَ إن في عَلَيِكَ 
أَمْرُ عدي الْحيّاتِ وَالستانيرٍ وَحْوِهًا مِنْ خشاش الْأَرْضٍ وَصغارهَاء وتغذي الأقَاعِي الكبْرَى 
وَسبَاع الْوَخْش وَالطَيْرٍ مِن كبَارهَاء فَأَوّلَ ما يَنْبَغي لَكَ أن تفكرٌ فيه مِنْ حِكْمَتِهاء أله لَوْلا 
لِك لضَاقت الْأَرْضْ ذَرْعَا يكثرة أحَانِهَاء أو لألتدت من كثرة أَمْوَاتِهَاء وإِذا أَرَذْتَ زياد 
الْعلم بها وَبِحِكْمَِهَا فعَلَيِكَ بالْمُصَنَّات الْمُدوَكةِ فيهاء وَقَدْ فنَحَتْ هذه اله وَأمتالهَا لك 
بوبه وَأَرْسَدتِكَ إلى تطلابها. 


ب ل 0 97 2 ليت 331 أ أ 22 ين عبن بر 
يكن ليك المَيرُ عن كَعَالَةِ الله لرزقها بول على وما قبل ليها على 
0 5 ا ا 585 4 َ ص ع ١‏ انه 5 
لْوْجُوب مَعَ قَول الْمُتَكلمِينَ أنَهُ لا يَجبْ عَلَيْهِ - تَعَالى - شيء. فَإن الْمَسسُوعَ أن يجب 
8 ا 0 3 5 و 0 وس ٠‏ ادك 1 لاع وبري 1 ف اع له ااه م 
عَلِيْهِ - تعالى - شيء بإيجّاب مُوجب ذي حكم أو سلطان يطلب به وَيُِحَامِبَةُ عَليْه فهُذا 


مُحَال عَقَلا وَشَرَعَاء وَأَمّا ما أُوْجبَهُ اللَهُ - تعَالى - من النْظَام وَسْئَن التَدْبِير الْعَامَ 


1 4 وي 0 9 ع ا اي . 4 و 6 7 عر 2 5 عر 1 5 
للمخلوقات بمقتضّى علمِه وحكمته ومشيئته. وتفذهة بقدرته واختياره في خليقته. فهو 
بسر لت صر سر سه حر خبتر ا لل 5 حر سر ب 4 ّ ره 000 
5 5 

وس وو لد عع دس دورو راع اس َه 0 5 فاه سا وق ل 1 4 

و 2 اس هو 5 0 5-2 هك 5 5 # هك مال 1 0 ا 
حكمهُ وَقضَاؤُةُ وَقدَرَهُ بسلطانه, لا حكم عَليْهِ بسّلطانٍ غيره., وَهُوَ كمال مطلق ا شائبة 

أ أ 5 - 

كاهو 5 

5 


وَلَا يُشْكِلَنَ عَلَيِكَ فبهًا أَنْضًا أن يكُونَ في كل تع - مِن هَذِهِ الدَوَابّ حَنَّى الْإلْسَانِ - 
أَفرَادٌ قد تَضِيقُ في وُجُوهِهِم أَبْوَابْ الرّزْق حَتَّى بَة بقضِي بَعْضْهُمِ جُوعَاء فَلَيْسَ مَعْنَاهَا أن الله 
- تَعَالَى - قَد كَمَل لكل دَاّةِ مِنْ كل نوع أن يَخلْقَ لََا ما تفتذي به وَيُوَصَلَهُ إلا 
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4 


بِمَخْض قرت سواء أَطََبنَهُ ببَاعِثْ عَريَتِها أَوْمَا يَهْدِيهَا إِيْهِ الم من أبَاب كمه أمْ 9 
نما مَعنَاهَا ما فَسَرَاهًا به من حَلْقِهِ - تعَالَى - لِكُل مِنْهًا ارق الّذِي تعيش بد وله 
سَخْرَةُ لَهَا وَهَدَاهَا إلى طَلَبِهِ وَتَحْصِيلِهء كما قَالَ: ( ينا الذي أغطى كل شيء خَلْقَهُ ثم 
هَدَى ) ( 20: 50 ) وَبِهدَا تَعْلَمُ جَهْلَ بض الْعِبَادِ وَالشعَرَاء فِيمَا رَعَمُوهُ من أن الْكَسْب 


جَرَى قَلَمُ الْقَضَاء بم يَكُونَ فَسيّان التَحَرّكُ وَالسّكُون 
جُنُون مِنكَ أن تسْعَى لرزق وَيُرْرَقْ في غِشَاوتِه الْجَنِينُ 


فَهَدَا التَاعِرُ أَحَقّ بصفة الْجنُونِ مِمَّنْ يَصفْهُم بها قَِنَ مَا جَرَى به القضّاء مِنْه ما هُوَ 
مَجْهُول لِلنَاسَء وَمِنْهبمَا غلم عه بِالتّجَارِبِ وَالِاحْتبَارِ ويُعبرُ عَنْهُ بِلنوَامِيس والسَئن. 
وَمِنْهًا أن الْحَرَكَةَ وَالسّكُونَ لِكُل مِنْهُمًا آنا فَمَا هُمَا ميان في ذَاتِهِمَء وَلَا في آثَارهِمَا 
وتتَائْجهِمَاء وَإِنَ ما قَضَاهُ وَقَدَرَهُ من رذق الْجَنين في غِشَاوتِه بدم حَيْض أُمّه غَيْرُ مَا قَضَاة 
وََدَرَُ مِنْ رزق مَنْ حَاطِبَهُمْ بَِؤْله: ( هُوَ الذي جَعَلَ لَكمْ الأَرْض ذَلُولا فَامُْوا في مَنَاكِبها 
وَكلُوا مِنْ رزقه ) ( 67: 15 ) وَبِعيْرِهِ مِنْ آيَات التَسْخِيرٍ وَالتَكلِيف. 


ع اس ف وعد ا وا دض لح دلواي دين يك الاضن.- اق عرة 

ومن العجيب ال يُستدل احل المفسرين الأذ كياء على هدا الجهل 0" مَوْضوع, 
ره وس هم 2 :7 مك أ 1 ن 206 34 : 

وَيُستَحْسَّن في مَوْضْوعِهِ خَيَال ابْن أَذيْتَة الشاعر المَخحَدو ع: 


قد عَلِمْتَ وَمَا الإبشراف مِنْ حُلقي أن الذي هُوَ رذقي سف يَأتيني 
أمنقى ليه قخيبني تطبه وَل أقَسُْ أثاني ا يُغييني 
ثم يَقُولَ: وَقَدْ صَدَقَهُ اللّهُ - تعَالّى - في ذَلِكَ يَوْمَ وَقَدَ عَلَى هِثّام فَفَرَعَهُ بقَوْلِهِ هَذَاء 
فرَجَعَ إلى الْمَدِيئة َنِم هِشَامٌ عَلَى ذَلِك وَأَرْسَلَ بجائزته إِليْه تم أورَد ( أي الْمُفَسّرُ ) في 
مَعْنَاةُ قَوْلَ من اغَترف بِأَنْهُ ألْقى أَمْرَ الْأسْبَّاب جدًا إذ قَال: 
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2 و 7 33 مو عي #لن لع لهت 

مثا الرزّق الذي تطلبة مخا الظا الذي يَمْشْ مُعَلكَ 
َه 9 5 5 و 5-5 أ 3 

لجان 2 قم ذا لاخ قيلة 


وَقَفَى عَلَيْهِ - أغني الْمُفَسر - بقَولِهِ هوَ: وَبالجْمَلَة يبعي الْونُوقَ بالل وَرَبْطُ الْقَلْب به 
سْبْحَائَهُ فَمَا شاء كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لم يكن اه. وأقول: إن هَذِهِ الْجُمُلَهَ حَقَ وضع مَوْضِعَ 
البَاطِلِ وَلكِنّ هذا الشّغرَ أَوْعَلَ في الْجَهْل الْبَاطِلٍ مِما سَبَقَهُ : فَإِنهُ جَعَلَ الْكَلَامَ ف في الرّزق 
الْمَطْلُوبء لا في الرّذق الْمككُوب. وَجَعَل البَاعة بالسّغي والطلّب مانا من إذراكه؛ اموي 
عَنْهُ بِالْقعُودٍ وَالْكَسَلٍ وَالتَمَنِي دُون الْعَمَْلِ م مِنّ الصّرُورَات الْمُقَنَضِيّة لنَيْله فيَكون بيد 
كود انان نييما ملي يطب بن الوثوق بالل وَرئَط الْقَلْب به وَالْإَِانِ ميته 
مِنْ رَبْط الْعِلْمِ بالْجَهْلِء وكأ يد البَاطِل بكَلِمَة الْحَقَ فَلقَة بالل - تَعَالَى - وَالْإِعَانَ بمَشِيئته 
لا يَصِحَان مَعَ الْجَهْلِ بمعْناهُمَا وَمَوَاضع تَعلقِهمَا: وَقَدْ عُلِمَ بُُصُوص الْقَرآن وَبِسُئن الله - 
تعَالَى - في الْخَلّق وَأَسْبَاب الرزق» أن مَشِيئَتهُ - تَعَالَى - لَا تكون إلا بِمُقَمَضَى سُتَنهِ في 


ارْتِبَاط الْأَسْبَاب بِالْمُسَببَات وَحِكُمَتِه فِيهًا كما فَصَلتَاهُ مِرَارًا في مَوَاضِعِهِ مِنْ هَذَا الّفْسير 
0 جل هد بن فس 4 الْمُسْلِمِنَ ذُْيَاهُمْ وَوِينَهُمْ وأضَاعَ جُلَّ ملكهم. وَجَعَلِ 


سوقم فعا حي لكو مُودَعَة ع إلى اران "3 بحَسَبه 
وََد ين مغْتَى الْكَلمََيْنِ في الل وَمَا وَرَدَ في تفسيرهِمًا مِن الْآنَارِ في تفسير: ( وَهُوَ الذي 
ألشأكمْ مِن ئفس وَاجِدَةٍ فَمُسْتقَرٌ وَمُستؤْدعٌ ) ( 6: 98 ) قَرَاجِعْهَا إن شِنْتَ في ( ص 
2 و 533 ج 7 ط الْهَيَْةِ ) مِنَ اللفسير, وَقَدْ لَخْص البَيَْضَاوِي جَمْلَةَ الأقوَال في ( « 

) ) كَعَادَته بقوله: أَمَاكنهًَا في الْحَيَاةِ وَالْمَمَات أو الأصلّاب 
وَالأَرْحَام أو صساجه من الأّرْضِ حين 0 وَمَوَدَعْهَا م مِنَ الْمَوَادٌ وَالْمَقَارٌ لا 
بعد الَو ( كل في كاب مُبين ) أي كُل وَاحِدٍ مِنَ الدَوَابٌ وََررَاقِهًا وَمُسََقَرهَا 
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وَمُسْمَوْعِهَا نابت مَرقُوم في كِتَاب مُبين وَلَوْح مَحفوط, كنب اللَّهُ فيه مَعَادِيرَ للق كلها 
َع تخت الْعَْشٍ كما بن في الّجيح. وَقَنْ بَينَا ما وَرَدَ في هَذَا الْكِتَاب مُجْمَنًا في 
تفسير: وَمَا مِنْ ذَابَةٍ في الأَرْضٍ ولا طَائِرِ يَطِيرُبحََاحَيْهِ إل أمَمٌ أمْالَكُمْ مَا فَرَطْنَا في الْكتَاب 
مِن شيء 6: 8 مُه مُقَصلًا في كفسير آبة مَفَاتِح الْيْب وَهِيَ الْآيَةُ 59 مِنْ هذ السّورة ( 
الْأنعَام ) قَرَاجِعْهَا في رص 381 ج 7 وَمَا يَعْدهَا ط اله 1 


) وَهُوَ الْذِي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في مئّةِ أيّامِ ) مِن أَيّام اللَّهِ - تعَالَى - فِي الْخَلق 
وَالتَكُوين وَمَا شَاء مِنَ الأطَوار لا من اا في هذ الدار التي وُجدت بهذا الْخَلّق لا قبْلَهُ 
َلَا يَصِح أن تُقَدَرَ أَيّامُ اللّه بيَامِهَا كما توَهُم الْعَافْلونَ عَنْ هَذَاء وَمَا يُوَيْدُةُ م قَوْله: (وَإِنَ 
يَوْما عِنْدَ رَبك كألف سئَة مِمًا تَعْدُونَ ) ١‏ 22: 7 وَقَولَة: ( خوج الْمَلائكة والرُوح لبه 
ل ولاه 4 ) وقد 3 تبت في عِلْم الهَيْنَةِ الْقلكيّةِ أن 
يَامَ غَيْرٍ الأرْض_مِنَ الدَرَارِيّ التَابِعَةٍ لنظام َمْسا هَذِهِ تَخْتَلِفْ عَنْ أََّامِ هَذِهِ الْأَرْض في 
طُولِهَا بحسب اخْتلَاف مَقَادِيرٍ أَجْرَامِهَا وَأَبْعَادِهَا وَسُرْعَتِهًا في دَوَرَانهَاء وَأَنْ أيّامَ الَكُوين 
حَلْقِه مِنَ الدُحَان اْمُعَبّ عه اسيم ؛ ١‏ وما مضيتة تتبعه. كسمي يقد اليم مِنْهَا 
بألوف الْألوف مِن منينتّاء بَل مِنْ سني مسُرْعَة الثُور أَنْضَاء وَقَدْ سَبّىَ مثل هذه الْجُمْلَةِ في 
سُورتي الأَعْرَافٍ 7: 54 وَيُونْسَ 10: 3, وَذْكِرَ بَعْدَهَا امنيواء الْخَالِق - تَعَالَى - عَلَى 
عَرْشِه وكَدبيرْةُ لِأَمْرِ مُلَكِه. َأمّا هْنَا فَقَال بَعْدَهَا فيهمًا ( ( وَكَانَ عَرْسْهُ عَلَى الْمَاء 2 
ركان سرك لحد في أثناء يقلا الور مِن حلت هذا الْعَالم أو من قبل على الْمَاء. وَقَنْ بين 
تفسيرَ بتي لك 0 الْمْثنَار إِليْهمَا آنقا أن الْمَعْنَّى الْكُلَيَ الْمَفهُومَ مِنَ الْعَرْشٍ أنه 
مَك نظام الْمُلْكِ وَمَصدَرُ التدبير لَهُ وأن الْمُتَبَادرَ في الِاسَتِعْمّال لوي اسْتَعْمَالَهُم: 
امتوى عَلَى عَرْشِه ريني ته ار تفاع أحز جلي لمر ل عَرْشْهُ بمحَى هَلَكَ وَزَالَ 
مُلَكهُ وكخنْ تَعْلْمَ أن عُرُوشَ مُلوك لبش تَخْتَلِفْ مَادَةَ وَشَكُلَاء وَهِيَ مِنْ عَالْم الشهًا الشهَادَةٍ 
وَضْنْع أَبْدِي الْبَسَرِ كَدَلِك يَحْتَلِفْ النَظَامُ لدبي الَذِي يَصْدْرُ عَنْهَا وَهُوَ مِنْ جئس ما يَعلَم 
لبر في عَالَمَِا هذَاء فَعرْضٌ مَلِكَةِ سب الْعَرييّة اَْظِيم؛ ل مك 
مَلِكِ إِسْرَائيل» وَلَكِنَّ برها وَحْكْمَهًا النشوري ( الدّمُقرَاطِيَ ) كان دُونَ حُكمِهِ الشرعِي 
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ل وَرُبب عرش مِنَ الذهبء وَعَرْش مِنَ الْحَشّبء وَأمًا عَرْضُ الرحْمَنٍ - عر وَل - 

مِن عَالَمٍ الَْْبِ الَذِي لَا تذركة بِحَواسّن ولا تستطيع تصويرة بأفكارتاء فَأَجْدِرْ بنا ألا 
9 كم استوازة عَلَيْهه وَصدُورَ تَدْبيرِه أَمْرِ هَذَا الْمُلكِ الْعَظِيم عَنْهُ وَحَسبْنَا أن َفِهَمَ 
الْكتابّة و الستفيد العبْرة فم أَجهَل الذي تَصدّوا لتأويل هَذْهِ الحَقَائّق الْغيّة بِأَفيسَتهم 
وَآرَائهِمُ 0 وَمَا أَحْسّنَ ما رُوي عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِي اللَهُ عَنْهَا - وَرَبِيعَةَ وَمَالِكِ 


مي 


و جمهما الله - من قولهم: الاستوّاء مَعْلوةٌ وَالكيّف مَجَهُول إلى آخر م َقَدَمَ 8 


ه إرارو 


( وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء ) فَنَفهِمْ نه أن اللي كان ذُونَ هذا 
العَرْش من مَادَّةِ هذا الخَلق قبل تكوين المّمّاوّات وَالأَرْض أَزؤأ 98 َنَْائْه هُوَ هَذَا الْمَاى 
الّذِي أَخْبرئا - عَرٌ وَجَل - له عله أملا لخلي جوع الي إذْ قال: ( أُوَلَم ير ارين 
كَفَرُوا أن التسَّمَاوَات وَالْأَرْضَ كاتا رَثقَا فَفتَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ المَاء كل شيء حَيّ أفلا 
ُؤْمُونَ ) ( 21: 30 ) الرؤية هُنا عِلْمِيّة وَالْمَغتّى: ألم يَعْلَمُوا مَا يَْبَغِي أن يَعْلَمُوهُ مِنْ أن 
السَّمَّاوّات وَالْأَرْضَ كَاَنَا مَادَةَ وَاحِدَة مُتَصِلَة لا فَنْقَ فيهًا وَلَا الفصّال - وهي ما يُسَمّى في 
غراف عُلَمَاء الْفلّكِ بالسّديم وبلعة الْقدآن الدّحَانٍ - فَفتَقنَاهُمَا بفضل بَعْضِهًا مِنْ بَعْض؛ 
َكَانَ مئهًا ما هر 201 وَمِنْهًا ما هُوَ أَرْضّ وَجَعَلنَا مِنَ الْمَاء في الْمُقابَلّة لحَيّاةٍ الأَحْيَاء, 
كل شيء حي َل يُوْمنُون» وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ بأن الوب الفاعِل لِهَذا هُوَ الذي يُعْبَدُ وَحْدَهُ ولا 
يُشْرَكُ به شيء, وَأَنَهُ َادِرٌ عَلَى إِعَادَةٍ اْخلق كَبَدْئه؟ 


يْفَهُمُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ أن الذي كَانَ تخت الْعَرْش فيكَتوٌلُ ؛ إلَيْهِ أمر لدبي وَالتَكُوين مِنْهُ هُوَ 
الْمَاءِ الّذِي هُوَ الأَصْل لِجَمِيع الأَحْيَاء لا مَا تخيّلهُ بَعْضْ الْمُفَسَرِينَ الْفَنيِّنَ في الْمَاء 
َالْعشيء هما كبا الل وَاْعقلُ والمتراغ. َالَْارَة َنْسَن نضا في أن ذَات الْعَرْش الْمَخْلُوق 
كان عَلَى مَثْن الْمَاء كَالسفن الْتِي تَرَاهَا رَاسِيَة فيه الآنَ كَمَا فبل. إن قَائْدَة الْإخّْار بمثل 
هذا إن كان َاقِعا في ذَلِكَ ا هُوَ دُون فائدّة ما ذكركا من مه مَعْنَى الْعَرْشُ الع ار 


0 ع سار الي كين 


الذي يذ مَعْرفة برينا وَبحُكْوه به في حَلَقِه وَهُوَ الْذِي يَتَفِقْ مَعَ كظر يات عِلَمِ التَكوين وَعِلَمِ 
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اع ع١‏ اساي ايفو فخي 0 مد عد لاد ون لضي اق عق 8 الاين ال نس هك 
الحيّاةٍ وَعِلِمِ المِيئة الفلكيّة وَمَا ثبت مِن التجارب فيهاء وَيَخَالف أتم المخالفة ما كان 
مَعرُوفا عِنْدَ أَمَمِ الحَضَارَةٍ مِنْ قَوَاعِدٍ عِلم الفلك القدِعَةٍ وتظريَّاتهِ المُسَلَمَةِ. بهذا يُعَدّ مِن 
2 ف 0 َ .0 و له 1 1 - 

عَجَائْبٍ القران. التي تظهّر في كل رَمَانٍ بَعْدَ زَمَانٍ. 


9 ص 2 3 وهم سم َو م عر 1 # 1 | 57 2 مض سس 6 4 1 ص 5 اا 0 1 0 1 و _ 524 
0 - 0 عحا ذه زعا ل 3 زح 4 7 5 
0 علل 9 و ل هه كر قي ل 4 ب انين عن هوه 4و 

-ه -ه سي -ه 


بالقرآن فقال: 


لِيِلُوكُم أَيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا ) أ لِيَجعَلَ ذَلِكَ بَلَاء أي اخْيبارَا وَامِْحانًا لَكُم فيَظَهَر 
َبَُمْ أَحْسنْ إِثقانا لما يحْملهء وكفعًا لَهُ وَللئّسِ به. وَذَلِك أنهُ سَخْرٌ َكُمْ كل شيء» وَجَعَلَكُم 
مُسععِدَينَ لإنْراز .ما أَودعَُ فيه مِن الْمَافع والْمَوَادٍ الْمَاديِّ وَالْمتَوي ومن حِكم خَالقه 
وَرَحْمَيِِبعَادِهِ فيه وَمُستَعِدينَ للْإفسَادٍ وَالصرَرٍ به : لِيجْزِي كل عَامِلٍ َمل وَإنمَا يتم 
ذَلِكَ في الْآخِرَة وَقَدِْسَق نا تفصيل هذا اللا في تفسير: ( وَهْوَ الي جَعَلكُمْ حلاف 
الأَرْضٍ وَرَقَعَ بَعْصَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَات لَِبْلوَكمْ في ما آكاكم إن 

لََفورٌ رَحِيمٌ ) ( 6: 165 ) وَغَيْرِه: ( وين فلت إِلَكُم مَبْعُونُونَ مِن بَعْدٍ الْمَوْتِ ) أي 
زكالله لين قلت للدّس يما لفهُمْ من وخي رنّهم: إِلكم نون من بَغد موتكم ليخزيكم 
بُكُمْ بِعَملِكُمْ فِيما بَلَاكُم به: ‏ لِيَجْزِي الذِينَ أسَاءوا بمًا عَمِلُوا وَيَجْزِي الْذِينَ أَحْسنُوا 
بِالْحْسْى ) ( 53: 31) فَإنَهُ مَا حَلَقَكُمْ سُدّى, وَلَا سَّحَرَ لَكُمْ هَذَا الْعَالَم وَاسْتَخَلَفَكُمْ فيه 
عَبنَا: ( لَيقُونَ الْذِينَ كَفَرُوا إن هَدَا إلا سِحرٌ مين ) أي لَيُجيئَكَ الِْينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا 
بلقاء ل فيك ١‏ كنلاناء! جتنا به “دا لفان تُسَخُرا به لِطاعَتِك إلا حر بَيْنْ 
ظَاهِرٌ تسْحَرٌ به الُقول, وَتسَحرٌ به الصّمَائِرَ وَالْقلُوب» قَتقرقَ به بَْنَ الْمَرْءِ وأَخِيهء وم 
وأبيد وَعَشِيرتِِ الي ثؤويه. مُحتَقِدِينَ سْلْطَانِ بَذغبه ألَهُمْ سيمُوئُون كم ينون وَبُجِرَونَ 
بكل ما يَفْعَلُونَ ( هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ) ( 23: 36). 

(عِلَاوَة في آيَات التَكُوِينِ وَمَا فيهًا من إِعْجَازٍ الفرآن الْعلَمِيّ ): 


ِنّ اللّهَ - تَعَالَى - ذَكَرَ عرس مَعَ خَلّق السّمَاوَات وَالْأَرْضِ في بع آيَاتٍ بَيّنَ في كل 


شبكة الألوكة (142) 1 ع1 :21 .591535//: اط 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


ِنْهًا شأنًا مَنْ شئونه. في سُورَةٍ الْأَعْرَاف ذكرَ سَْهُ في إِغَشَاء اللْبْلِ وَالتْهَار وَطْلَبِهِ طلبّ 
حَفِيًا وَتَسْخِيرٍ الشّمْس وَالْقَمَرٍ وهو النْظَامُ الذي يَجْرِي عَلَيْهِ هَذَا د الشّمْسي بِدَوَرَانِ 
الْأرْضِ حَوْل سَمْسهَاء وَدَوْرَانٍ الْقَمَرِ حَوْل أَرْضه. وفي آيَةِ " يُونْسَ " ( 3 ) ذَكْرَ التْبير 
اْعَامَ من غَيْرِ حَاجَةٍ إَِى شفيع : إذ أمُْ العا موف عَلَى إذنه. كم وَصْحَةُ بآية: ( جَعَلَ 
النشّمْسَ ضبياء وَالْقَمَرَ ثورًا ) ( 10: 5 ) وَتَقدِيرَةُ ( ( مَنَازِلَ ) ) وفي آة " هُودٍ " ( 7 ) 
ذِكرٌ مَا لِلْمَاءِ مِنَ الشأن في خَلق الأَحْيّاء وَلِهَذَا الْمَاء ثََانَةَ مَظَاهِيََ أَوْسّطْهًا السّائل الذي 
يَشْرَبْ مِنْهُ الْحَيَوَانَ الي الات وَهُوَ مَا يَكُون عَلَيْه في حَال اغْتِدَال (١‏ َرَارَق فإذا 
نقصّت إِلَى دَرَجَةٍ مُعَيئَةٍ صَارَ ثَلْجًَا أَوْ جَلِيدَاء فَإِذَا اركفَعت صارَ بُخَارَ فَإِذَا كُشَف سمي 
صَبَابًا وَسَدِهاء فإذا خَالْطُهُ َيْرْةُ سْمّيّ دُخَانًا. وَفي آي "الرغن " 

الشمس 2 إِلَى أَجَل مُسَمّى وكذبير لمر وتفصيل الايّاث: وآية * طه ” ١‏ 0 
بَعْدَهَا أن: 7 َهُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا وَمَا تخت الثرّى » ( 26:20 
وَآبَة الفرقَانِ و 59) ذَكَنَ بَعْدَهَا آنَهُ: ( جَعَل في السّمَاء بَرُوجًا وَجَعَل فيهًا مِرَاجًا وَقَمَرًَا 
مُبيرا ) 161 يك لز الفط للنظام الما وام لاد ( 4 ) تفى فيهًا أن 
يَكُونَ أَحَدٍ مِنْ دُونه وَلَي أو شفيغ, وَقَفَى عَلَيْهَا بتذبير الأَمْرِ مِنَ السّمَاء إلى الْأَرْضٍ يَنْزل 
نه ثم يَعْرُجُ | َِْ في يم كَانَ مِقَدَارْهُ لف سَةٍ مما عد « 32: 5 ) وَقَالَ في آية الْحَدِيد: 
يلم نا لخ في الال رع 1 لت الا ) (57: 4 


) إلخ. 


وَقَدْ بَينْتَ في آخر كفسير آي الْأعْرَاف أَنْ بَعْض الْمُتَكلْمِنَ تَكَلَفُوا تفسير السَّمَاوَاتِ السبْع 
وَالْكُرْسِيٌ وَالْعَرْضٍ لْعَظيم أو تأويلَهُنَ بالأفلَاك الشَسْعَةِ عِندَ قلَاسِفَةِ الْيُوئَانَ الْمُخَالِفَ 
ِلقرآنء وَأَنْ عِلْمَّ الْمَلَّكِ الأُوربِيَ قد تقض في الْقرُون الأَخيرَةٍ بلك النَطَريّات الْخيَالِيّةَ 
لاد 3 الْعلمِيّةِ مِنْ رِيَاضِيّة حِسَاببةِ هنْدَسِية' َم طب عمَلِئةٍ كتليل الثُور وَسرْعيه وَوَوْن 
الْحبَارَق وَأنّ ما 4 َبَتَ في عِلْمِ الْمَلّكِ الْحَدِيثْ وَمَبَاحِثِ الَكُوِين قَرِيبْ مِنْ صوص الْقرآن, 
كَبْعْدِهِ عَم يُحَالِفُ مِنْ تظريّات اليُوئانِ. 
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َزِيَك هنا أن هَذِْهِ الَرْضَ في اصْطِلاح الْهَيَْة الْقَدِجَة هي مَرَكرُ الْعَالَمِ كله وَبُحِيط بها 
فلك لَك الْقَمَر قَهْوَ سَمَاؤْهَاء وبُحِيط به فلك عُطَارِدَ فَأَفْلَاكُ الزُّهْرَة فَالشّمْسِ َالْمريخ 
فَالْمُشْكَرِي َرْحَلَ فَمَلَكِ الشجُوم كُلَهَا فَلْمَلَكِ الأَطْلّس الْمُحِِطٍ بكل ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا لم 
َل اللَّهُ ا أَرْضًا وَاحِدَةٌ في قَلْب تمع سَمَاوَاتِء وَالِسّمَاء في اللَّةِ الْعريّةِ ما سّمَا وَعَلَاء 
َكل ما في جهة اللو َو سَمَاء. تقل الرَاغبُ عَنْ بَعْضِهم: كُل سَمَاء بالْإضَاقَة إِلَى 
ذُونهًا لوا وَبالِضَاقَة الى فوقهًا فَأَرْضّ ِل التذاء الذذا انها سَمَاء بلا أَرْض» وَحُمِل 
عَلَى هَذا َوْلَهُ: ( الله لذي خلن يه شتاوات ومن ) الأَرْض متهن ) ١‏ 65: 12 ) 
وَالسَبْعُ مثل وَالْعَدَدُ لا مَفَهُومَ لَه. 


وَأَعْجَبْ مِن هَذَا أن الْعِلّمَ الْعَصْرِيّ بسن التَكُوين الْعَامّة يقي في هَذِهِ الْأَجِبَال دَرَجَهَ بَعْد 
َرَجَةِ وأَنْ بَعْض ما يَنْكَشِفْ مِنْهًا لْعلَمَاء مِنَ النَطَرياتِ وَالْأُصُول قَدْ يَنْقضْ بَعْض ما سَبَقه 
منهاء وأكن لم يَنفْضن حي ِنها ينا مما تبت في القرْآنه على لساد النبي' المي - علنه 
الصّلَاة وَالِسَلَامُ - فأصل السّدِم الْمْشَار إِليْهِ بقَؤله: ( ثم استوى إلى السّماء وَهِي دُخَان 
البَيّة وَاْحَيَوَايَة هن الهاء ل لكل مهم نا كسمي الْعُلمَاء. 


وَقَدْ عَبّرَ به عَنْ مَادَةٍ التَكُوين التي هي مَادَةَ خَرَاب الْعَالَمٍ الذي تَرْجِعٌ به هَذِهِ الأَجْرَامُ إِلَى 
مَادّتهًا الأمنليّة بقوله - تَعَالَى -: فَرئقِبا يوم تأني السمَءُ دان شين 4 :: 10 )2 
وَعبَرَ عَنْهُ كذَلِك بِالْعَمَام في قوَلِه: لجار الي لي بِالعَمَام وتُرّل الْملَائْكَة تنزيلا ١)‏ 
25 5 ) وَقَوْلِه: ( هل يَنْظْرُونَ إن أن يَأنَِهُمُ اللّهُ في ظَدَّل مِنَّ الْعَمَامِ وَالْمَلَائكَة 0 
0) وَالْعَمَامُ في اللَعَةِ المَّحَابُ الرّقيق, فَالدُحَانُ قاد وَالْبُخَارُ وَالسّدِمْ كُلَهَا مَظَاهِرُ 
لِهّذِهِ الْمَادَّة اللَطِيقَةٍ ( الْمَاء ) قَال ا را لمر مَائيَّةٍ وَهَوَائِيّة 
وَالدّحَان مُرَكْبْ ص َجْرَاء أَرضيّة وَالْقبَارُ مُرَكُبْ مِن أَجْرَاء أَرْضِيّة 
وَهَوَائِيُة اه. [زة اليه ثالت نَع على - -: ( إذا رجت ارط راجا سنك الْجبَالٌ بسن 
فَكَانَتْ هَبَاء مُْبنا ) (56: 4 - 6 ) وَيَصِح التبيُ بالّحَانِ عن الْعناصر الْبسيطة للبُخَار 
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وَالدَحَانِ كاأَيْدُرُوجين وَهُوَ مُوَلدُ المّاءء والأوكسجين وَهُوَ مُوَلِدُ الثَارِ وَالِاسُمْ العُرفي 
لجئس هذه الْبَسَائِط ( الْعَارُ )» وَالسَّدِيمُ في اللَعَةِ: الْعَمَامُ وَالصّبَابْ وَاخْتَارَةُ عُلْمَاءِ الفلك 
عَلَى الدّحَانِ وَغَيْرِهِ وَلَا مُشَاحّة في الاصطلاح. 


اكلام أن الكزيل أَرْشّدكا في كل آيةَ من آيَات التَكوين التي ذَكْرَ فيهًا عَرْشَهُ الْعَظِ عَظِيم 
إلَى تع مِنْ أنوَاع مَا جَعَلَهُ مَصْدَرًا لَهُ من سئن التُكوين وَأنْواع التَدْبِير وَفِي آيَات التُكوين 
التي لم يَذكرٌ فِيهًا اعرش لو أخْرى من سُئنهِ ونعمه وَحِكوِد. ولم تكن العَرَبُْ وا 
ُعُوب الْحَصَارَةٍ وَالْنُونٍ عرفا وَمِنهَا ما لم يَعْفهُ لماه فلج ج إلا في عَصْرِنًا هَذَا. 


م ذلك أصل خَلْقَ جَمِيع الأَحْياء النَبَاتِيّة 3 وَالْحَيوَانيّة الود 0 الْأَرْوَاج ج الْمُنْصُوص في 
قَوْلِهِ في الأَرْضُ: ( نبت .من كل رَوْج تهبج ) .22: 5 ) وَقوله: ( وأثبتنا فيا مين كل 
رَوْجٍ بَهيح )7:50 ) وَقوله: (أُولَم يرا إلَى الْأرْضٍ كَمْ ينا بها من كل روج كَريم 
 )‏ 26: 7 ) وقولهِ: ( خَلَقَ السَمَاوَات بِعيْرِ عَمَدٍ تَرَوْهَا وَألقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تيد 
بكم وَبثْ فِيهًا من كُل دَابّةِ ْنَا مِنَ السَمَاء مَاء فا فِهَا من كل رَوْحٍ كم ) ( 31: 
0) فَالرَوْجٌ الْبهيج وَالْكرِم هُوّ امنب المنتَجء وَالْمْرَادُ بالأروَاحٍ في هَدِه الات كلها 
ها دَكرٌ وى كَمَا قَال: ( وآلةأكَلقَ الرَوجَيْن الذكَرَ والأنتّى من نطَفة إِذاتمَى ) ( 53: 
5 و 46 ) وَمِثْلَهُ في آخر سُورَة الِْيَامَةِ ( 75: 36 - 39 ٠.‏ 


إن قبل: إن آخرَ ما الكشّف للبَشَر مِن علّم الََكُوين في هَذَا الْقَرْنِ أو الْمَنْشَا الأول لِلْخَلّق 
5 كَانَ قبل وُجُودِ الْحَيّوَان وكات بنك بالْجَمَاد : من 5 ؛ الْأَرْضِء وف عاذ 
ذَرَاته الْكَهْربَائية الإيجَابيّة بالسابيّة 3 الْمُعبّرِ عنهُمَا في ل الْعِْم ( بِالْإلِكْيرُون وَالْْرُونُون ) فهّل 
لِهَدَا بن أل من الآ الْعطيم؟ 


قَلتْ: َعَم : إن هَدَانِ إن رَوْجَانِ مُنْتَجَانِ 0 لَمْ يَخْصْرْ سْنةَ الروْجيّةِ في النّبّات 
وَالْحيْوَاٍ َل َال - تعَالَى -: ( وَمِن كل شيء خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ ) ( 51: 
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لل 


9 رَأبْلْْ بن هذا في الْعَمُومٍ وَأَدْهَشُ لأولي لَب وَالْفَهُوم, وَأَعْظَمُ عِبْرَةَ للْمُسْتَقِلِنَ 
في الْعُلُوم قَوَلَهُ عَرّ وَجَل: ( سبْحَانَ الذي خَلقَ الَْوَاجَ كلها مِمّا ثنبت الْأَرْضُْ وَمِن 
ألفسهم وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ ) ( 36: 36 ) فَهُوَ يَشْمَل الْكَهْربَائيَة وغَيْرَهَا مِما عْلِمَ وَمِمًا ف 
عْلَمُ في الْمُسْتَقبَل ون هذا التغبيرء ل يقل دور إلا عن عَالِمِ اليب والشهاذة دَة الْعَلِيم 
لغب ون 52 عله معتوك ون تكد الْعَرَبِيّ الم النّاشئ بَيْنَ الأميينَ: لا في خَلد 
عَلَى أَنَهُ قد لذ خعفيااانات وَالأَحَادِيثِ مِن ذكر الثور ل ل وَسْئَنِ 
الْإِيْدَاع مَا يَدْلَ عَلَى هَذِِ الْكَهْربَاء دَلَالهَ وَاضِحَة وَأَظْهَرُ آيَهُ الثُورِ الْعُظْمَى في سُورَتَه: ( 
الله ور السّمَاوَات رض 24: 35 ) وَقَولهُ في مله مِنّها: ( يُوقَدُ من شَجَرَة مبَارَكَة 
رَيُعُوةٍ لا شَرْقيّةٍ ولا غر يكذ ينها ُضيء وأو أ ئنيسنة ل ور على ور ) ( 24: 35 
) وَفي عِدَةِ سور اهنك عق ترلضة من مر 7/177] 56:: 15 ) أَرْ ( مِن كار 
السَمُوم 15 7 وجي من مخلوقات الأزضء وقد كانتا في أحد باه مث ا ار 
مُتستَعِلَةِ وَرَاجِعْ ما وَرَّدَ مِنَّ الْأَحَادِيتْ في هذا الْمَوْضُوع 0 فير آية الْأَعْرَاف ( 7: 
4) في رُوْيَه - تُعَالَى ل 


إن قبل: وَلِم َم ذكرْ هَلهِ الست العَجيبَةُ في مَوْضع وَاحِدٍ مِنَ الْقَرْآنِ فَتَكُونَ أَظْهَرَ لئاس 
ويكون الْمُؤْمنُونَ بها أسبَق إِلَى ما أَطْهَرةُ الْعِلمُ مِنَْا في هَذَا الرمَانِ؟ 

ُلنَا: أَوَلَا - إن أملوب القزآن في بَبَانِ أُصُول الدّين وَفْرُوعِه الْمَقَصُودَةٍ لِذَاتِهَه هُوَ 
إِيرَادُهَا في آيَاتِ مُتَفرَقَةٍ في السُوَرٍ مَمْرُوجَةِ بعيْرِهَا من ألواع الْمَسَائِلٍ وَالَْوَائِدٍ لا في مَكَانِ 
وَاجِدء وَقَد نا حِكْمةَ هذا في مَبَاجِثِ الوَخي الْمُحَمَدِيَ مِن سُورةٍ " يونس " التي صَدَرَس 
في كتاب مُسْتقِل. 

ثَانيًا - إن هَذِهِ السّئنَ قَدْ ذكِرَت في مياق الْآيَاتَ الذَالَة عَلَى عَقِيدكي: التَوْحِيكِ وَالْبَعْثْي 
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فَكَانَ الْمُتَاسِبْ أن تُذكْرَ مَعَها في مَوَاضِعِهًا. 


ثالنا - إن العلمَ التفصيلي بها ليْسَ مِن مُقاصِدٍ الوَخي الذاتيّة وَإِنْمَا هُوَ مِنَ العُلوم التي 
24 مس ا هه َه ه عسما اه كن عن لقا عه ا ا كن م َ 
يَصل إِليْهَا اشر يكسلبهم وَبَخنِهم, وَإِنْمَا يَكون الوحي مُرَشِدًا لهُم إِليَهًا. 


رَابعًا - لو جُِعَتَ هده الات في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَلَى ألا بان تام جَمِيع أطْوَارٍ لكوي 
تدر ْمُه قبْلَ تخصمل مُقَدَمَايهِ بالبخث الْعلِْي وَلكَائ فلن يض مَنْ فَهِمَهَا بلْجْمْلةد 
وَإِنَ دَلَالََ القرْآن عَلَى كرو 1 الَْرْضِ وَدَوََانَه وَاضِحَةَ كآيّة الأَعْرّاف الي أَشركا 5 آنا 
0-5 للّيْلَ الَهَارَ يَطلْبهُ حَنِينا ) ( 7: 54 ) وَفِي غَيْرِهَاء ونور اولي 
يَجْهَلُوهًا. 


خَامِسًا - وَلَولَمَ يَعْرْض لِلْحَضَارَة الْعَرييّةِ اْإسْلَامِيّةِ مِنَ الْمَصّائْب وَالْفتّن الِاجْتِماعِية 
وَالْحَرَبيّة وَالشّقاق الديني 2 ما وَقفَ 8 الْعِلْم 7 قرا لي ما وَصّل 
بَعْضْهًا بَعْضَا مَا لم يَعْرِضْ لها ما يُوقَفُ سَيْرها. 


هَذَاء إن مُوَلْفَ هَذَا اكه لتفسير الصّعِيف قَذْ صَرَحَّ في مَقصُورَتِه التي نظَمهًا في عَهْدٍ طَلَب 


الْعِلْم بِطَرَابلس الشّام بسَنَةٍ اللّه حتلم فى فخي الأرْوَاجٍ مَصْدَرَ الكو ين الْعَام وَأَشَارَ 
إلى سْوَاهِدٍ ذَلِكَ مِنَ الْعِلّم الْحَدِيثْ وما يُنَامِبُهُ مِن مُوَلْدَاتِ الفكر وَالْخَيّال فَقَالَ: 
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تبَارَك الَارِئُ مُبْدِعٌ الْورَى 
بِالْحَقَّ وَالْحِكْمَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى 


َحْكُمَ رَبّي مَا بَرَاهُ فَالبرَى 


مسب مستحصف الكوير مَشْدُود الْعْرَى 


أنشاً في الدّخَانِ كل صُورَةٍ 
فَسَّمَكَ السَّمَاء وَالأَرْضَّ دَحَا 


( وكان عرشة على الماء ) 
الذي أئشاً مِئْهُ كل حي وَبَرَا 


وَخَلقَ الأشيّاء أَزْوَاجًا وَمِن 
.0 هاه له 8 د ال 
ذرية الزوجين يدرو ما يشا 
0 - ه م م 0م ا 
0 ه هم 0 
بقدر استَعدَاده ( ثم هَدَى ) 
ا 


فكل شيء عِنْدَهُ بقدر 
تر 58 ص 1 0 
نا أئف مبتدأ ولا سدّى 


فَابْعَثْ رَسُول الطرف مِنْك رَائِدَا 


يَجُوبُ أَجْوَارَ البحار وَالفلا 


وَاسّر به للأفق في مَرَاصِدٍ 


(148) 1 ع10110/711 
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وم براه 


ِعْرَاجُهَا يُذنِي إِلَيّكَ ما تأى 


وسرح الفكر ربيئا ثانيا 
لمسرح الأروّاح يَسعَى وَالنهَى 
حَتَى إذا جَاسًا خلال الدّار 
من جس إلى فس وَدَدح وحجا 


سَائِلَهُمَا هَل ثْمَّ مِنْ تفاؤت 
أَوْ خَلَلِ في الْبَْء كَانَ أو عر 


في صفاته وَمَا تَسَمّى مَنْ سما 


( فَلَيْسَ في الْإمْكَانٍ ) أن يَجْرِي بها 
( أَبْدَعَ مِمّا كان ) قبل وَجَرَى 


( ثم ارجع ) الطرف إِليهًا ( يُنقلب إليك ) 


يَثْل عَلَيِكَ الآي ( ضّنْعَ الله ) مَن 
( أثقن كل ) ما رأبت وكرَى 


7 اس 0 ع دا 
نمت يتل ( قد خَلتْ من فبلكم ) 
مِنْ سْئَن الْحكيم في هَذَا الْوَرَى 
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5 0 
عن وى سَ ابرلا عه لم 
٠‏ > 


وأنئهن ستن ثابتة 


مثل نظام الشّمّس فائل ( وَالضْحَى ( 


قَامَ بهن أَمْرْ كل عَالْم 
في أَرْضِئًا وَفِي السَّمَاوَات الْعْلَى 


ا َم ييل ولا تخويل عن 
شيء ولا قوم فهم فِيهًا سَوَى 


تاهيك بِالإِنْسَانِ في اجتماعِهٍ 
طَرْدًا وَعَكْسًا وََمَامًا وَوَرَا 


ف أرجح الأمرين شأ وارتقا 


كراميب الْاإبليز وَالَإبْرِير إذ 
يَذْهَبْ طافي رَبَدٍ الْمَاءِ جَُا 


وَسنّة النتاج بالرّواج كل 
واي 0 1 0 
كل تَوَلْدٍ ترَاهُ في الوَرَى 


يَظْهَرُ هَذَا في المواليك وَفِي ال 


جَمَادٍ وَالتُفكير رُبّمَا بَدَا 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


فَاجْتَلِهِ في الْحَيوَانٍ ناطِقَا 
صا وي الات الشجتى 


8 ا 2 
بل كل ذرة بحسي لبت 
رَادَ بها ال لجسم امْتِدَادًا وَكمَى 


سر 6 و و 
ار واله هم اذهو ع بو له ٠‏ بر 7ن 
خلية يقرن في غضونها 
0 د 
يج 
3 وه 
نويتال تنثني وهي ز 
م ىن 


وَالْكَهْرَبَا َوْجَانِ إِمّا اقترنا 
تَألْقَ الْبَرَقَ وَشِيكًا وَحَفَا 


كَالرَئْدٍ وَالرنْدَةٍ إِمّا ازْدَوَجَا 


بالاقبدَاح أَنْنَجَا كار الصّاء 


وَالْمْعْصِرَات عِنْدَمَا الْقَحَهًا الن 


ائبُ جاءت بوليدهًا الحيًا 


وَلَامَسَ البِحَارَ في سكُونها 
فَاغْتَلَجَ الآذِي فِيهًا وَطَعَا 


وَالْمَاء والتربة إذ كقاركا 


تَوَلدَت صم ١‏ لصخور وَا حص 
وَافتَرَشَّ الْأَرْضَ الحيّا فالفتتقت 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


1 مل م لق‎ 0 ١ 
عن كل زرَوْجٍ يرئعى وَيجتنى‎ 
60 


فصل فِيمًا وَرَدَ في صِفَة خَلق الْعَرْش َالْكُرْسِيٌ 


أ 
هو 


قَولَ إِسْمَاعِيلٍ بن عُمَرٍ بن كثير القَرَشِي الدمششقي في صفَةٍ حَلَقٍ الْعَرْش وَالْكْرْسِيَ 


' قَالَ اللّهُ تَعَالّى: رَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْشُ [ غَافِر: 15 ]. وَقَالَ تَعَالّى: فَتَعَالَى الله 
الْمَلِكُ الْحَقَّ نا إِلَهَ إل هُوَ رَبُ الْعَرْش لْكرِم [ الْمُؤنُونَ: 6 ]. وَقَالَ اللّهُ: لا إِلَهَ إل 
هُوَ رب العَرْش لظم [ التمل: 6]. وَقَالَ: وَهُوَ القفورُ الْوَدُودُ ذو العَرْش الْمَجِيدُ 1 
اْبْرُوج: 14 ]. وَقَالَ تعَاَى: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ استَى [ طه: 5 ]. وَقَال: ثم ا 

عَلَى الْعَرْشُ [ الأغْرَ آاف: 54 ]. في غَيْر مَا آي : مِنَ الْقرَآن وَقَالَ تعالى: لين يحور 
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُوَمِئُونَ به وَيَسْتَغفِرُونَ للَذِينَ آمَنُوا ربّنا وَسِعْتَ 
كل شيء رَحْمَةَ وَعِلْم [ غَافرٍ 7 ]. وقال تعالى: وَبَحْمِل عَرش رَبك فَوقَهُمْ يَوْمَئذٍ ثَمَانِية 
[ الحَاقة: 7 ]. وقال َعَالَى: وَرى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَؤل الْعَرْشُ يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ ربّهم 
وَقضِي يَبَْهُمْ باحق وَقِبل الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ [ الزّمَرِ: 75 ]. وَفِي الدّعَاء المَرْوِيَ 
في الصّجيح في ذُغَاء الْكرُب: لا إِلَه إن اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ل إِلَه إن الله وف الْعَرْشٍ الْعَظِيم 
ا إِلَه إن 2017 الأرْضِ يدا لْعَرْشٍ الْكريم. وَقال الْإِمَامُ أَجْمَد؛ حدتا 
عَبْدُ الرّراق» حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ الْعَلاء عَنْ عَمَّهِ عيب بن خَالِدِ 0ه سِمّاكُ بْنُ حَربء 
عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمِيرَة عَنْ عَبّاس بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبء قال: كنا جُلُوسًا مَّعَ رَسُول الله صَلَى 
للش عله ومع والإطغاء فرت سكاية فتال امون الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أتدرُون ما 
هَذَا قال قلا المنَّحَابْ قال: وَالْمُرنَ قَال: قلا وَالْمرنَ قال: وَالْعَنَانَ قال: فسَكدنا فقال: 


وض ا م 


هَل تدْرُون كم بين السّمّاء وَالْأرْضِ؟ قَال: قَلْا: الله وو َعْلَمَ قال: بَيْتَهُمًا مسيرَة 


7" وبين المناز » سورة هود عليه السلام » تفسير قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها » الجرء الثالي عشر 
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الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


سن سند وَمِنَ كل سَمَاء ِلَى سَمَاء مُسيرَة حَمْسمالَةِ سَنَةِ وَكِتفْ كل سّمَاء مَسيرَة 
سَنَةٍ وَقَوْقَ السسّمَاء السابعة بَحبْنَ أسنل وأَغْلاة كما بيْنَ السّمَاء وَالْضٍء م 
فَوْقَ ذَلِكَ َمَانيَة أوْعَال بين 0 وَأَظْلَافِنَ 35 بين السّمّاء وَالْأَرْضِء 3 فؤقَ ذلك 


الْعَْض بَيْنَ قله وأَعْلاةُ كما يَيْنَ المسماء وَالأرْضٍ وَاللَهُ فَوْقَ ذَلِكَ: وَلَيْسَ يَحْفى عَلَيْهِ مِنْ 


أَغْمّال بُني آدَمَ شيء. هَذَا فظ الْإمَام أَحْمّدَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدََ وَابْنُ مَاجَدُ وَالتُرْمِذِيُ 
مِنْ حَدِيثْ سِمَاكِ يإسْنَادِه تحوة وَقَال التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيث حَسَنء وَرَوَى شريك بَعْض 
هذا الْحَدِيثُ عن سِماك وَوَقَفَةُ. وكفظ أبي ذاود: 1 بعل مَا بين السّمّاء 


ل سل سل هزه 


رةه قير 1 لهم لو م 


وَالَرْضِ؟ قَالُوا: لا كذري. 7 بعل للدي نَتَانِ أو ثلاثة وسبعون سنة. 
وَالْبَافي 0 وَقال بو د 1 ومحمد بن المثتنى, ا 


هه قو قو ب اس اله م مد 


حَدَنتَا أبي قال: سَمعت محمد بن إسحاق بُحَدثْ عَنْ يَعْقَوب بن 

عن <: جتن تجن دنب ع ند أي ,ل الور 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَغْرَابي لق 2 لل الله جهدت 10 9ق الويال: وهَكَت 
الأَمْوَال وَهَلَكّت الْأَنْعَامُ امسق اللّهَ لَنَاء فنا َسْتشهعٌ بك 3 الل ولستشفع ب باللّه 
عَلَيِْكَ فقال رَ سُول الله صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَم: وَبْحَكَ أتدْري ما تم 07 رسْول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ارمس جه داق 1 قال وَيْحَكَ 
نه له ل يُسنتشتقع بالله على أحَدٍ مِن لق أن اللَهاأظميون ذلك» وَيْحَكَ أكذ ري ما اللّة؟ 
إن عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا قال بأصليعم مَل اله لم وإ ؛ لط به أطيط الرّحْلٍ 
بالراكب. قال بْنْ بَشَارٍ في حَدِيئِه: " إن ا سَّماواته ". وَسَاق 
الْحَدِيث وقال عَبْدُ الَعْلَى وَابْنْ المُتنّى» وَابْنْ بَمتَارء عَنْ يَعْقَوب بن عَقَبَةَ وَجُبَبْرٍ بْن 
لت جَده. وَالْحَدِيثْ باسنا أَحْمدَ بْنِ سَعِيدِ لوالعدوارم 
تي إن معين. وَعَلِيّ بْنْ المَدِيني. وَرَوَاة جَمَاعَةَ مِنْهُمْ عن ابن 
أَحْمَدُ أ نْضّاء وَكان سَمَاعٌ عَبِدٍ الأغلى, وَابْنِ الْمُتنّى» وَابْن بَشار 72 

.ا تفرد بإخراجها بو دَاوُْدَ. وَقَدْ صف الْحَافظٌ أبُو الْقَاسِم ابن 

عَسَاكِرَ الدْمَشْقِي 5 الرّدٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ سَمَّاةُ ب ( يَيَان الْوَهم وَالتَخْلِيط الْوَاقع 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سال غبور] 


عو داس 


في حَلديث الْأطِبط ) وَاسْتفرَعَ وُسْعَهُ في الطَغن عَلَى مُحَمَدٍ بن إِسْحَاقَ بْن يَسَارٍ رَاويه؛ 
وَدَكَرَ كَلَامَ النّْسِ فِيدِ ولكِن قَدْ روي هَذَا اللفظ مِن طريق أخْرَى, عَنْ غَيْرٍ مُحَمَّدٍ بْن 
إِمْحَاقَ» قَرَوَاهُ عَبْدُ بْنْ حْمَيْبِ وَابْنُ جَرِيرٍ في تفسيرَيهِمَك وَابْنْ أبي عَاصِمء وَالطبراني 
في كتابِي المسة ْمَك وَالْيرَارٌُ في مُستدو والْحَافِظُ الطيء الْمَقْدِسِي في مُحْكَارَاَهِ من 
طَرِيق أبي إِسْحَاقَ السَبيعِيَ» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن حَلِيفَةَ عَنْ عْمَرَ بْن الْخَطَاب رَضِيّ الله عَنْهُ 
َال: نت امْرَأَة إلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قََالَت: اذغ الله أن يُدْخِلِي الْجنة. 
قال: فَعطَمَ الب تبارَكَ وتعالَى وقال: إن كمي وَسِع السَمَاوَاتِ وَالْأرْضُء وَإِنَ لَهُ أطِيطا 


اا ره 


00 1 66 عام بام د 1 3 00 م له اا بها مز وا ورا ء. ا 00000 
من عمر لظرء ثم منهم من يرويه مُوقوفا ومرسلاء ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة. والله 


وَتَبَتَ في صحِبح_ الْبُحَاري» عَنْ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ كه قَالَ: إِذَا سأَلكُمْ الله 
اجن قاسنألوة الفرقوس : فَإلهُ أغلى الجن وأوْسطُ الجن قوق عرض الرَحْمن. مراوى: 
قوق باح على الطَرقة باصم قال شبخا الْحَافِظ المي وَهْرَ أَحْسَن. أي: ولاه 
عَرْشنُ الرَحْمَنِء وَقَدْ جَاء في بَعْض الآثَار: أن أهل الِْرْدَوْسٍ يَسْمَعُونَ أطيط الْعَرْشِء وهو 
تييح وتعْظِمُه وما ذاك إلا لهم مئةه وفي الصّحيح أن رَسوَلَ الله صلّى الل عله 
وَسَلَمقَالَ: لقَدِ امقر عَرْ الحم مؤت سغدٍ ين مُعَاذب وَدكرَ الْحافظ ابن الْحَافِط 
مُحَمَدُ بن عُثمَانَ بن أبي شَيْيَة في كتاب صِفَة الْعَرْشُ عَنْ بَعْض السلف: أن الْعَرْشَ مََخْلُوقَ 


لس هو 
٠‏ 


نه ا ل م ع وثثر ه22 8. 8 تكديية أ 11 7 65 تيك .قاد له ول 8 ما 54 ع 
من يافوتهة حمراءء. بعد ما بين قطريه مسيره ومين آلف سنة. وذ كرنا عند قوله تعالى: 


2 


6 أ 
و 


َعْرجُ الْمَلَائَكَة وَالرُوحٌ إلَيْه في يَوْم كان مِقدَاره حَمْسِينَ ألف سََةٍ [ الْمَارج: 4 ]. آنه 
كن 0 دس ل انض التادنه حي عقي الناايكن واد الف عتكرن اننا 
سَةِ. وَقَد ذَهَبّْ طَائِقَة مِنْ أهل الْكَلَامِ إلى أَنَ الْعَرْشَ قَلَكَ مُسْتَدِيرٌ مِنْ جَمِيع جَوَانبهِ مُحِيط 
بالْعَالّم كل جِهَة وَربّمَا سَمَوْهُ الْفلّك النَّاسِعَ وَالْفَلَك الأَطلّس والأثير. وَهَذَا لَيْسَ بجيّد 
أَنَهُ قَذ تَبتَ في التتّع أن لَهُ قَوَائم تَحمِلَُ الْمَلَائِكَةَ وَالْقَلَكُ لَا يَكُون لَهُ قَوَائِمُ ولَا يُحْمَل 


لد 


- م ع 0 0 و مه يه و ص 
معة ,2 ل لير ع معولم له وه ص كاه + هعوسم م 1 زر و مم اج قود م عير ٠‏ ال جو مر س8 عر سن سرس ضٍ 
وَأَبْضًا فَإنَهُ فوق الجنة. وَالجنة فوق السمَاوّات» وَفِيها مائة دَرَجَةٍ مَا بينَ كل دَرَجَتَين كما 


شبكة الألوكة (154) 1 للمع1 ه21 .591535//: ما 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


َيْنَ السّمّاء الرض فالبذه الْذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكْرْسِيّ لَيْسَ هُوَ نمنبة فلك إِلَى فلك. وَأَيْضا 
إن اْعَرشَ في اللََةِ بره عن السّريرٍ الذي لِلْمَلِكِ كَمَا قَالَ تعالى: وَلَهَا عَرْشْ عَظِيمٌ [ 
التَمْل: 23 ]. وَلَيْسَ هُوَ فلك ولا تفهّمْ منْهُ الْعَرَبْ ذَلِكَ وَالْقِرآن إِنّما زَلَ بلعَةِ الْعَرَب 
َهُوَ سَرِيرٌ ذو قَوَائِمَ تحمل الْمََائكَةَ وَهُوَ كَالقبّةِ على الْعَالَمِ وَهُوَ سقف الْمَحْلُوقَاتِ. قَال 
اللّهُ تَعَالَى: الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ربّهم ويُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغفِرُونَ 
لين آمَنوا [ غافِر: 7 ]. وقد تقد َقَدْمَ في حَدِيبث الأَوْعَال لَه ثَمَانيَةه وَفْوْقَ ظهُورهِنَ 
الْعَرْش وَقَالَ تعَالَى: وَيَخوِل عَرْش رَبك فَوَقَهُم يَوْمَِذٍِ ثَمَانيَةَ [ الْحَافَةِ: 17 ]. 


وَقال شهرٌ بْنْ حَوشب: 16 لْعَرْشِ َمَانيَة: أَربَعة نهم يَقَولُونَ سَبَحَائك اللْهُم 
وَبحَمْدِك, لَك الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِك بَعْدَ عِلْيِك أنيعة يترون ستتحائلة اللَّهُمَ وَبِحَمدِكَ 
لَك الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ فدْرتِك. ما الْحَدِيث الذي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمّدُ: حَدَثََا عَبْدُ اللّه 
ِنْ مُحَمَّدٍ هُوَ أَبُو بكر بْنّْ أبي شَيبَة تنا عَبْدَةَ بْنْ سُلَيْمَانَ عَن مُحَمَّدِ بْن إِمْحَاقَ» عَن 
يَعْقُوب بْن عَتْبَهَ عَن عِكْرِمَة ع عَن ابْنِ عَبّاسِ: أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَ 
أميّةَ بْنَ أبي الصّلت في شيء من شِعْرهِ فقال: 

جل ونور ئخت رجل يمِينه ينه وَالدْسْرُ للأخْرى وَلَيْث مُرْصَدُ 


اشن تطلخ كل آخر ليل " أعمراء يمجع لولها تور 


فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم: صَدّق. فَإنَهُ حَدِيثْ صَحِيِحْ الإسْتادٍ رجَالهُ ثقات, 


وَهُوَ يَقتضِي أن حَمَلَة الْعَرْش الْيَوْمَ أَْبَعَة فَيْعَارضُهُ حَدِيث الأَوْعَال اللَهُمٌ إلا أن يُقَالَ: إن 
إثبَات هَؤُْلَاء الأرْبَعَةِ عَلَى هَذِهِ الصّفات لا يَنْفِي مَا عَدَاهُمَ وَاللَهُ أَعْلّم. 
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وَمِن شعر أمَيّة بْن أبي | لصّلت في العَرش قولة: 


مَجَدَوا الله فهو للمجدٍ أهل رَبْنَا في السمّاء أَمْسَى كبيرًا 
بِالْنَاء الْعَالِي الّذِي بَهَرَ النَاسَ وَسَوَى قَوْقَ السّمَاء سَريرًا 
شَرَجَعَا لا يَنَالهُ بَصّر العين ترّى حَوله المّلائك صورًا 


صورٌ جَمْعْ أصورَه وَهْوَ المّائل العق لنَظرهٍ إلى العلوء وَالشَرْجَعٌ هُوَ العَالِي | لمنيف: 

ع ا ١‏ أ ١‏ لخو اال فا قاد به 0 من 82 اه 0 اه ا شعنع خة سرح وكا خودي 47 هه 
والسرير هو العرش في اللغة» ومِن شعر عبد الله بن رَوَاحَة رَضِي الله عَنَهَ الذي عرض به 
عن الْقرَاءةٍ لِامْرَأَِهِ حينَ الهَمَعهُ بجَاريته: 

شهدت بأنْ وَعْدَ الله حَقّ ..... ون النَارَ مَنوَى الْكَافِرِينا 

َأنَ اعرش قوق المَاء طافٍ... وَقَوْقَ الْعَرْضِ رَب الْعَالَمِين 


وكخيلة مَلَبِكَةٌ كر اكه ال مُسَمينَ 


بي 


م 
ع أن 2 لا هم د 


و هار بيه َك 50 م 3 5007 20 عب 000 5 7 3 مه 
ذكرة ابن عبد البرء وغير واحد من الائمة, وقال ابو داود: أ 07 ص بن عبد 
5 900 0 7 72 0 0 ب ا 58 .0 000 - اش َ 2 
الله حدثني ابي» ثنا إبُرَاهِيم بن طهمان» عن موسى بن عَقبَة عن مُحَمَدٍ بن المنكدر, 
م 6 - َ. 0 8 2 اس م 3 سه 0# 3 عرف .م : 1 1 
عن جابر بن عَبْدٍ الله, أن النبي صلى اللة عَليْهِ وَسّلمَ قال: أذن لي أن أحدث عن مَلكِ من 
رض 0 00 3 0 عه وو 2 و 2 
مَلائِكةٍ الله عَرَّ وَجَل من حَمَلَةٍ العرش أن ما بَيْنَ شّحَمَةٍ أذنه إلى عَاتِقِهِ مُسيرَّة سَبعوائة عَام. 
شاعم داه ونه 5 0 ل إأهء. آذ 5 هعم 5 - 7 ' َ 
ززواه ابزالي حا ولفظة مخفق الطير سبعوائة عام. 
عه 1 0 ع م 2 0 5 وله ع الس ١‏ ل عد لقو ا ع 8 3 
َأمّا الكرسبي: فرَوى ابْنْ جرير مِن طريق جُوئِير وَهُوَ ضَّعِيفٌ عن الحَسن البَصر 
0 5 م وم )هي 501000" اس ا - 3 وى دوع دادم هاه س 
كان يُقول: الكرسي هُوَ العَرّش. وَهَذا لا يَصِح عَن الحَسّن بل الصحيح عنه وعن غيره مِن 
نس سا سمه اداوس 2 اد مه د 3-١‏ 0 لس -0- .0 مه ع 07 
الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ أن الكرسي غير العَرّشء وعن ابن عباس, وَسَعِيد بْن جْبَير أنْهُمَا قالا في 


قَولِهِ تعَالَى: وَسعَ كُرْسِيّهُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ [ الْبَقَرَةِ: 255 ]. أي عِلْمُكُ وَالْمَحْفُوظ 
عن ابْن عَبّاس كما رَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَذركه. وَقال: إِنَهُ عَلَى شرط الشَبْحيْن» وَلَم 
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يُخْرّجَاةُ مِنْ طريق سيان التؤري, عَنَ عَمَارِ الدهني, عَن مُسَلِم الْبَطِين عَن سَعِيدٍ بن 
جب عن ان عباس أله قَالَ: الْكُرْسِيُ مَوْضعْ الْقدمَيْنِء وَالْعَرْش لَا يُقَدَرُ قَدْرَهُ إَِا الله عد 
وَجَل وَقَد رَوَاهُ شْجَاعٌ بْنْ مَخْلَدٍ اْمَلَاْ في تفسيره عَنْ أبي عَاصِم اليل عَن القؤْري 
فَجَعَلَهُ مَرْفُوعَاء وَالصّوَابْ أَنْهُ موف عَلَى ابن عبَّاسء وَحَكَاهُ ابْنْ جَريرء عَنْ أبي مُوسَى 
الَشْعَري» وَالضّحَاك بن مراحم وَإِسْمَاعِيل بن 0 الرّحْمَن 2 اكير وَمُسَلِم 
ابطينء وقَالَ لدي عَنْ أبي مَالِك: الْكُرْسِيهُ حت الْعَرْشِ وَكَانَ السسدّي: السّمَاوَات 
وَالأَرْضُ في جوف الْكُرْسِي وَالْكُرْسِيْ بَيْنَ يَدَي الْعَرْش. وَرَوَى ابْنْ جريرء وَابْنْ أبي 
حَاتِمِ مِنْ طريق الضّحَاك عن ابْنِ عَبّاس َهُ قَالَ: لَوْ أن السسّمَاوَات السّبْعَ وَالْأَرَضِينَ 
السّْعَ ُسطن» ثم وُصِلْن بَعْصْهْنَ إلى بَعْضٍ ما كُنَّ في سَعَةِ الْكُرْسي إلا بِمَِْلَةِ الْحلقَةِ في 
الْمَقَارَق وَقَالابْنُ جوير: حَدَتِي يُونُس, حَدََنَا ابْنُّ وهب قال: قَال ابْن رَيْدِ حَدَكّني أبي 
قال؟ قال رسُول الله 56 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا 5000 السَبْعُ في الْكُرْسِيٌ إلا كَدَرَاهِمَ 
نع لت في كُرس: قَال#وقال/أبو ذَر: ممعت رول اللَ#صِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُول: 
مَا الْكُرْسِيُ في الع إِلَا كحَلفَةٍ من حَدبد ألقيّت بيْنَ ظَهْري قَلَّةٍ مِنَ الأرض. أوَلْ 
الْحَدِيث مُرْسَل. وَعَنْ أبي ذَرٌ مُتمَطِع. وَقَدْ روي عنْهُ مِنْ طريقٍ أخرى مَوْصُولاء قال 
الْحَافظ أَبُو بكر بْنّ مَرْدَوَيْه في تفسيره: 32700 َحْمَدَ الطبراني؛ نبا عَيْدُ الله 
بن وُهَيْب الْعَرَيْ آنا مُحَمَدُ بْنُ أبي السّرِي» أنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدٍ الله التَمِمِي عَن الْقَاسيِم بْن 
مُحَمَدِ 2 عَُ 5 إذْريسَ الْخَوْلاني؛ 8 5 در الْغِمَارِيَ "الال ثيل الله 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ عن الْكْرْسِيَ ققَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم. وَالَذِي نفسي 
بيده مَا السَمَاوَاتَ السّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السّبْعْ عِنْدَ ا نا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةِ بأَرْض قَلَاق وَإِنَ 
حَدثنا ابن وكِيع قال: حَدَتْنَا أبي, عن سُفبان: عَنِ الأَعْمَشء عَن الْمنْهَال أن عَمْرِو عَن 
عبد بْنِ جر قَال: سل ابْنْ عَبّاسٍ عَنْ قَولهِ عَرَ وَجَل: وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء [ هُود: 
7 ]. على أي شيْء كَانَ الْمّاء؟ قَالَ: عَلَى مش الريح قَال: وَالمَمَاوَات وَالْأَرَضُونَ 1 7 
فيهنَ من شئاء حيط بها الحا وَبْحِيطُ بلك كُلْهِ اليكل وَبحِبط بالِْكلٍ فيمًا قبل 
الْكرْسِي. وَرَوَى عَنْ وَطب بن مَُبهِ تخوة» وَقْسرَ وَهْبْ الْمَيكَلَ قَقَالَ: شيء مِن أَطراف 


شبكة الألوكة 157 11 . ع1 ه21 .591515//: مااط 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


المّمَاوَات مُحْدِق بِالأَرَضين وَالْبِحَار كَأطئاب الفمئطاط. 


وَقَدْ رَعَمَ بَعْضْ مَن يندب إِلَى عِلْم الْهَِْ أن الْكرْسِيَ عَارَةَ عَن الْمَلَّكِ الثامن الّذِي 
يُسَمُوئهُ فَلّكَ الْكوَاكب النوّابت. وَفِيما رَعَمُوهُ تظَرٌ : لِأَنهُ قَدْ َبَتَ أَلَهُ أَعْظَمْ مِنَ السسّمَاوَات 
اسع بشيء كير كَمَا وَرََ به الحَِيث الْمتَقدَمُ أن نسلبتها ليه كَسلبَةٍ حَلقةٍ مُلقاةٍ برض 
َلَاِِ وَهَدَا لَيْسَ نستبَة فلك إِلَى فلك فَإِنْ قَالَ فَائلهُمْ: تحن تغرف بِذَلِكَ وَنُسَمَّيهِ مَعَ ذَلِكَ 
رعو الا ٠١‏ ند 0 5 2 2< لد 0 - رذ 2 م سر 
لكا فتقول الْكرْسِي ليس فِي اللَْةِ عبَارَةَ عن الَْلَكِ وَإنمَا هُوَ كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ 
7 ا . د حتاف م د 5 0 1 57 1 تك كن خاصد 1 ال موحت ف د ا ف 
السّلف: إن الكرسِي بَيْنَ يَدَي العرّش كالمرقاة إِليْهِ. وَمثل هذا لا يُكون فلكا. وَمَن رَعَمَ 
مِنْهُمْ أن الْكوَاكب الثوابت مُرَصَّعَةَ فيه فَقَدْ قَالَ ما لَا يَعْلَمُ ولا دَلِيل لَهُمْ عَلَيْهِ هَذَا مَعَ 
اخَْلَافِهمٌ في ذَلِكَ أَيْضًا كَمَا هُوَ مُقَرّرٌ في كتبِهم وَاللَّهُ أَغْلّمْ " 6. 


قؤل عَلِيَّ بن عَلِيّ بن مُحَمَّدٍ بن أبي العرّ الدَمِشْقِي في شرح العرش و الكرسي 


' وَقَوْلَُ: ( وَالْعَرْشْ وَالْكْرْسِي حَق ). 

ش: كُمَا يَيّنَ تَعَالَى في كاب قَالَ تعَالَى: ذو الْعَرْضَ الْمَحِيدُ [ الْبرُوج: 15 ]. رَفِيِع 
الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْشِ [ غافر: 5 ]. الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْش استوّى [ طه: 5 ] 2 اسكوّى 
عَلَى الْعَرْشُ [ الْأَعْرَاف: 4 ] في غَيْر ما آيَةِ مِنَ القزآن: لَا لَه إن هُوَ رب الْعَرْش الْكَرِم 
[ الْمُؤينُونَ: 116 ]. الله ل لَه إِلَا هوَ رَبُ اعرش الْعَظِيم. [ التَمْلِ: 26 ]. الْذِينَ 
يَحوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَه يُسبَّحُونَ بِحَمَدٍ بهم ويُؤمنُونَ به [ غَافِرٍ: 7]. وَيَحْمِلَ عرش 
رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيذٍ ثَمَائيَةَ [ الْحَاقَةِ: 17 ]. وكرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ من حَوْل الْعَرْش 


وَفي ذُعَاء الْكَرْبٍ الْمَرْويّ في الصّحيح: لَا إِلَه إَِا اللّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إلا هْوَ رَبُْ 
الْعَرْش الْعَظِيمُ لا لَه إِلَا اللّهُ رب السّمَاوَات وَرَبُ الْأَرْضٍ رَبُ الْعَرْش الْكْرِمم. 


"البداية والنهاية » فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي » الجزء الأول 
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و لماه أَحْمَدُ في حَدِيثْ الأَوْعَال عَن لاس بن عَبَد الْمُطْلِب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
قُْنَا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَغلَمُ قال: بَيْنَهُمَا مسيرة حَمْسوائَة سن وَمِنْ كل سماء إِلَى سّمَاء 
مَسيرَةٌ خسوا سق وكِنَفُ كُلَ سَمَاء مَسِرَةُحْسوائةِ سق وَقَوْقَ السّمَاء السَابِعةِبَخر 
بَيْنَ أُسْقَلِهِ وأَعْلَاهُ كما بَيْنَ السسّمَاء وَالْأَرْضء ثم فَوْقَ ذَلِك الْعَرْشُْ بَيْنَ أَسْفَلِه وأَعْلَاهُ كما بَيْنَ 
السسّمَاء وَالاّرْضِء وَاللَهُ فَوْقَ ذَلِكَ» لَيْسَ يَحْفى عَلَيْهِ مِن أَعْمَّال بَني آدَمّ شيء. وَرَوَاةُ أَبُو 
داو وَالتَرْمِدِيُ وَائنُ مَاجَة. وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ وَغَيْره بسَئده إِلَى رَسُول الل صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَم مِن حَدِيث الْأطِيطء أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه كله قَال: " إن عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاته 
كَهَاكَذَاء وَقَالَ بأصابعِهِء مثل الْقبَّةِ " الْحَدِيث. 


وَفي صّحِيح الْبْحَارِيَ عَنْ وَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ َنَهُ قال: إذا َأَلكُمْ اللّهَ الْجنّ 
اسألوة الفِرْدَوْس, فَإلَهُ أغلى الجِنّء وأَوْسَط الْجنق وَقَوْقَهُ عَرْشْ الرَحْمَن. يُرْوَى وَقَوْقهُ 
بالنَعمب عَلَى الظَرْفيّة وَبالرّفع عَلَّى الِابْتدَاء. أي: وسقفة. 


وَدَهَبَ طَئِقَة مِن أهل الْكَلَام إلى أن الْعَرش فَلَكَ مُسْعَدِيرٌ مِنْ جَمِيع جَوانبه مُحِبط بِلْعَالم 
من كل جهَةٍ وَرُبّمَا سّمّوْهُ: القلّك الأَطْلَّس, وَالْقَلَكَ التَّاسِعَ! وَهَذَا لَيْسَ بصّحِيح» لأكهُ قَدُ 
يبت في الشرْع 5 لَهُ قَوَائمَ نيك اائكنى لمييفك 57 اللّهُ عَلَيْه 07 إن الئاس 
يَصْعَقُونَ فأكون أَوَلَ من يفي فَإذَا نا بمُوسَى آخذ بِقائِمَةِ مِنْ قَوَائِم الْعَرْضِء قلا أذري 
أفاق قَبْلِي أَمْ جوزي بصحقةٍ الطور. 


َالْعَْشنَ في اللََةِ: عَِارَةَ عن السّرِيرٍ الَذِي لِلْمَلِكٍ كَمَا َال تعالَى عَنْ بلقيس: وَلَهَا عرض 
عَظِيمٌ [ النّمْلِ: 23 ]. وَلَيْسَ هُوَ فَلَكاء ولا تفهَمْ مِنه الْعَرَبْ ذَلِك وَالْقَرآن إِنمَا تزّل بغز 
الْعَرَبِء فَهُوَ: سَرِيرٌ ذو قَوَائِمَ تخولة الْمَلَاتِكَكَ وَهْوَ كَالقبّةِ عَلَى الْعَالَمِ وَهْوَ سقف 
لْمَخْلوقَات. فَمِنْ شغر أميَّ بن أبي الصّلت: ش 


شبكة الألوكة (159) 1 ع1 نا 591515.21//: اط 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


مَجَدُوا اللّهَ فَهُوَ لِلْمَجْدٍ فل ينا في السسّمَاء أَمْسَى كبيرًا 
بالْبَاءِ العالي الذي هر ال س وَسُوَّى فق السّماء سَريرًا 


و كير 


غم 2 


شَرْجَعًا لَا يَتالَهُ بَصّرُ الع ئ ن ناف كولة الملائلك عو 


الصّورٌ هُنا: جَمْعْ: أَصْوَرِ وَهُوَ: كر الى نر إِلَى الْعُلو. وَالمْتَرْجَعْ: هُوَ الْعَامي 
الْمُنيف. وَالسَريرٌ: هُوَ الْعَْضُ في للد 


2 5 7 3 5 2 5 8 سه ره 5 ا .0 ص 7 
ومن شعر عبد الله بن رواحةه رضي الله عن الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين 
ع داور 


الهمته بجاريته: 


شهذت بأن وَغد اللدحقٌ 0 وأن الثَارَ مَعْوَى الكافريئا 
وَأن العرّشُ فوق المّاء طاف وفوق العرّش رَبْ العَالدِينا 
وَتَحملهُ مَلائكة شِدَادٌ مَلَائَكةَ ْلَه مُسَوَمِينَا 


ذكرَةُ ابن عَبْدٍ البْرّ وَغَيْرْةُ مِنَ الْمّة. 


وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ عن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أله قَالَ: أن لي أن أُحَدْتْ عَنْ مَلَْكٍ مِن 
مَلَانَكَةٍ الله عَرٌّ وَجَل مِن حَمَلَةِ اعرش 2 لامر ِلَى عَاتِقِهِ مَسيرَة سَبْعِمِانَةٍ عَام. 
وَرَوَاهُ ابْنْ أبي حَاتِمٍ وَلَفظهُ: ' مخف الطير سَبْعْمِائَةٍ عَامٍ ". 
ا مَنْ حَرّف كلام الله وَجَعَل الْعَرْضَ عبار ة عن الْمُلْكِ كِيْف يَصْنَعْ بقؤله تَعَالَى: 
ويخمِل عرش ربك فَوْقَهُمْ يَوْمَئْذِ نَمَانيَة [ الْحَاقَةَ: 7]. وَقَوْلهِ: وَكَانَ عَرْسْهُ عَلَى الْمَاء 
ا 51 َمَانيَة؟! وَكَانَ مُلْكْهُ عَلَى الْمَاء! وَيَكُونَ مُوسَى 
عَلَيْهِ المَلَامُ آخذًا مِن قَوَائِم الْمُلْكِ؟! هَل يقول هَذَا عَاقِلٌ يَدْري ما يتقول؟! 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَأَمًا الْكْرْسِيٌ فَقَال تَعَالَى : وَسِعَ كُرْمِيّةُ السسّمَاوَات وَالْأررْضَ [ البَقرَة: 255 ]. 

وَقَدْ قيل: هُوَ العرش» و نَهُ عير قل ذَلِكَ عَن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما 
وَغَيْرِهِ. رَوَى ابْنْ أبي شَيْبَةَ في كِتاب " صفة اعرش "» وَالْحَاكم في " مُسْتَذْرَكه ". 
وَقال: إِنّهُ عَلَى شَرْط الشَيْحَيْنِ وَلَم يُحَرَجَاهُ عَنْ سَعِيدٍ بْن جبَيْرٍ عن ابن عَبّاسِء في قَوْلِه 
تَعَالَى : وَسِع وكاية المسَّمَاوَات وَالْأَرَْضَ [ الْبَقرّة: 255 ] أَنهُ قَال: رم يت 
الَْدَمَيْنِ وَالْعَرْضْ لَا يَقَدِرُ قَدرَهُ إلا الله تعَالَى. وَقَدْ رُوي مَرْفُوعَاء وَالصّوَاب أَلْهُ مَوقُوف 


وَقال ٠‏ لدف السَّمَاوات وَالَرْضُ في جَوْفٍ الْكُرْسِيٌ وَالْكْرْسِيّ بَيْنَ يَدَي العَرْش. وَقال 
ابن جَرير: قال أبو ذرٌ رَطنِيّ اللّهُ عَنْهُ: سيعت وَسُول لل الكلى الله عليه وَسلْميقول: ما 
الْكُرْسِي في الْعَرْش لا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ القت بَيْنَ ظَهْرَيْ قَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضٍ. 


وَقِيل: كرسيّة: عِلَمُه وَيْنسبْ إِلَى الْن عباس والْمَحْفُوط عله ما رَوَاةُ ان أبي سَيبة. 
كما تَقَدَمَ. وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ قَلَيْسَ لَهُ دَلِيل إلا مُجَرَدُ الظن. وَالظَاهِرُ أَنَهُ مِنْ جراب الْكَلَام 
لْمَدَمُو كما قبل في الْعَرْش. وَإِنَمَا هُوَ - كما قَالَ غيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السّلّف: بَيْنَ يَدَي 
الْعَرْش كَالْمَرْقَاة إلَيْهِ " 62, 


2 ا 8 ا 5 5 8 0 
إِنْبَاتَ استواء الله عَلى عَرْشِهِ بتص الكِتّاب 


“افرع العقيدة الطحاوية « العرش والكرسي « الجزرء الثاي 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


َوْلُ شبخ الْإسلَام في إِنْبَاتِ اميوَاء الله عَلَى عَرْشِهِ بالكتاب 


" وَهَذَا كتاب اللّه من أَوَلِه 9 آخره وَسْنّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ وَعَامَة كلام 
الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ وكام سَائِر الأئمّةِ مَمْلوء بمًا هُوَ ص أو ظَاهِرٌ في أَنَ اللَّهَ سُبْحَاَهُ وَتعَالَى 
فوْقَ كل شيءء وَأنَهُ فَوْقَ الْعَرْشُ فَوْقَ المسّمَاوَاتِ مُسْمَوِ عَلَى عَرْشِه. مثل قَوَلِه تعَالَى: ( إِليْه 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطب َالْعمَل الصاح يَرْقَعْهُ ) الْآيَةَ وَقَوْلِهِ تعالّى: ( إِذ قَالَ اللَهُ يَاعِيسَى إِنّي 
مَُوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إلَيّ ) الْايَهَ وَقَوْلهِ تعَالّى: ( بَل رَقَعَهُ الله ليه ) الآيَة وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ذي الْمَعَارج تَغْرٌجٌ الْمَلَائِكَةَ وَالرُوحٌ ! إل م اليك ولول تَعَالّى: ( يُدَيْرُ 07 
السّمَاء إلى الْأَرْض ثم يَعرُجٌ إَِيْهِ ) الْآيَهَ وقَولِهِ تعَالّى: ( يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِم ) الآ: 
وَقَوْلهِ تَعالى: رهر البق خَلق لكيام في الْأَرْضٍ جَمِيًا ثم امْكَوَى 9 السمّاء 5-8 
سبع سراد ) الاي وَقَوْلِهِ تَعَالّى: « إن ربكم الله الذي خَلَقَ المّمَاوَات وَالْأَرْضَ 8 
سِة يام : م متو على ارش يفي اليل الها يطب نا وَالْس والََْرَوَائُجْ 
مُسَخَرَاتِ بأمْرِهِ ألَا لَهُ الْحَلْقٌ وَالْأَمْر تبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِنَ ) وَقَوْلِهِ تَعَالى: ( إن ربكم الله 
الْذِي خَلَقَ المّما الك 7ض ف ديام م امنتوى على اللآش الي الأمْرَ ما مِنْ شفِيع 
إلا مِن بَعْدِ إذنه ذَلْكُمُ اللّهُ و / كُمْ فَاعْبدُوَهُ أَفََا 1 3 فذكرَ لتَوَحِيدَيْن في هَدِهِ الَايَة. 
وَقوَلهِ تَعَالى: كني من حلق وض وَالسَّمَاوَات الْعُلَا الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى ). 


وَكَوْلِهِ تعالّى: ( وتوكل عَلَى الحَيّ الْذِي لا يَمُوتْ وَسَبّحْ بِحَمدِهِ اوركفى به بذثوب عِبَّادِهِ 
17 نزي حَلَقَ السَّاوَات وَالَأَرْضَ وَمَا بينَهُمَا في سِنّة أيّام ثم استوى عَلّى الْعَرْش 


وَقَولِهِ تعالى ( هُوَ الذي خَلقَ السَمَاوَات وَالرْضْ في سِنَةٍ أَيّامِ ثم استوى عَلى الْعَرّشٍ يَعْلمَ 


ا لج في الْرْضٍ وما يرج مِنّهَا مايل مِنَ السّماء وما يرج فيه وهو معكُمْ أن م 
كنم وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ ) فذكرَ عُمُومَ عِلِْهِ وَعُمُوهَ قُدْرَتِهِ وَعُمُومَ إِحَاطَيِهِ وَعْمُومَ رُويتَه. 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَقَوْلِه تعَالَى: ( أَأمِكُمْ مَنْ فِي السّمَاء أن يَخْسف بكم الأَرْضَ فَإِذَا هي تَمُورُ أَمْ أَمِكُمْ مَنْ في 
السسّمَاء أن يُرْسِل عَلَيِكُمْ حَاصِبًا فَستَعْلَمُونَ كيف كذير ) وَقَولَهُ تعالَى: ( كتزيل من حَكيم 
حَمِيدٍ ) وَقَولِهِ تَعَالَى: ( تنزيل الكتاب مِنَ اللّهِ العزيز الْحَكيم )» وَقَوْلِهِ تعَالَى: ( وَقَالَ 
فِرْعَوْنَ يَاهَامَانَ ابْن لي صَرْحًا لَعلَي أَبْلغ الأَسْبَابْ أمْبَاب السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلَّهِ مُوسَى 
وني لَطَنهُ كَاذِ ) اثآية. 0 


000 عو 5 5 2 22 8 م هر اس 0 اله 0 3 عن )16 لانيو 6 2 أ 
قال أبُو الحَسّن الأشعري: وَقِدٍ احتج بِهذِهِ الآيّةِ عَلى الجَهُميّة فكذب ف 
ك3 براه 5 3 5 0 5 1 د 7 5 في 5 م و َ 0 0 
عَلِيهِ السلام في قوله: إن الله فوق السمَاوّات وسياتي إل شاء الله تَعَالى حكايّة كلامه 
0ه + 63 َ ١‏ 
بحرلوة»ة . 


ب 


“*اجتماع الجيوش الإسلامية » الرد على الملاحدة والمعطلة » إثبات استواء الله على عرشه 
بالكتاب » الجزء الأول 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


إِنبَاتْ اسسيواء الله عَلَى عَرْشِهِ ( بالسّة ) 
ُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدٍ بن أبي بكر ( ابن 3 قبم الجوزية) في إثبَات امسيواء الله عَلَى عَرْشِه 


" وما الْأَحَادِيت قَمِنْهًا قصّةٌ يتراج وَهِي مُتَوَاِرَةَ كجاوز الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ " 
السْماواك تنام ناه حتئ. التهى إل 5 َعَالَى فقربة وأذْكاهُ رض عَلَيِْ الصلوات 
حَمْسينَ صَلَاة فَلَمَ يَرَلَ يَتَرَدُُ بين مُوسَى عَلَيْهِ السَلامُ وبَيّنَ رَبّهِ َبَارَكَ وتعالى, ينْزل مِنْ عِنْد ١‏ 

به إلى عِنْدٍ مُوسى قَبَسألةُ كَمْ فَرّض عَلَيْه؟ِ فيُخْبرْهُ فَيَقُولَ: ازجع إِلَى رَبك قاسثالة 


وَفِي الصّحِيحَيْن عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُ قَال: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلْم: ( لَمَاخَلَقَ الله الْحَلْقَ كَتب في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش إن رَحْمَتِي تغلب 
غضبي. وفي ل | كنب في كتابه علَى نفسه فَهْرَ مؤطوع عند إن َحمَِي تلب 
عَضَّبِي ) وفي لفظ: اخ[ وخ الترش دفي لفط قَهُوَ كوب " عِنْدَهُ " فَوْقَ 
الْعَرْش. وَهَذْهِ قاط كلها صِحَاح في صحِح البْحَارِيَ الم ' وفي صحيح مُسَلِم 
6 عَنْ أَبي مُوسَى الأمْعَري رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَال: قَامَ فيا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ِحَمْس كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَ الله لَا يَنامُ ولا يَنْبَغِي لَهُ أن ينام يَحْفِض الْقِمسْط ويَرْقَعهُ يُرْقَعْ إلبه 
عَمَلْ اللَيْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ النَّهَارِوَعَمَلَ النَهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيِلِ حِجَابَهُ النُورُ لَوْ كُسَفَهُ لأَحْرَقَتْ 
سْبّحَاتْ وَجْهِه ما التهّى إلَيّهِ بَصَرهُ مِن خلقِه. 


وَذْكْرَ البحَارِيُ في كتاب الْتَوْحِيدٍ في صَّحِيحِه صَّحِيحِهِ حَدِيثْ ئس رَضِي اللّهُ عَنْهُ حَدِيثُ 
لسرا وال فيه: م علا بو - يشي جثرائيل - قوق ولك بها ل َعْلَمه نا اله حتى 
جَاوَرَ سارة الْمُنَْهَى وَدنا الْجِبَّارُ رَبُ الْعرَّةِ قَتَدلَى حَنَّى كَانَ من قاب قَوْسَيْن أ أذلى 
فى إل ما وى إِلْه حَسينَ صل على أميك كل يَؤم ولي م هبط حَلى بلع 
مُوسّى فَاحَتَبّسَهُ فقال: يَا مُحَمَّدُ مَاذا عَهدَ إِلَيِكَ رَبّكَ؟ قال: عَهِدَ عَهِدَ إليّ حَمْسينَ صَلَاةَ " كل 
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لاه 52 3 00 0 ع يج هس 0 3 - م 506 ل 8 حرق صما مة براه 8 
يوم وليلةٍ ال: إن أمتك ا تستطيع ذلك فارجع فلمخفف عئك ربك وعَنْهُم فالتقت 


لني صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى جبْرَائيل كالَهُ يَسْتَشِيِرُةُ في ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جبْرَائيل أن 
َعَمْ إن شئت» فَعَلَا به إلى الْجيّار تبَارَكَ وتعَالّى فَقَالَ وَهُوَ مَكَانهُ: يا رَبْ حَفْفْ عَنا... وَذَكَرَ 


وَفِي الصّحِيحَيْن عَن الأغرج عَنَ أبي هْريرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الَبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَالَ: يَتعَاقَبُونَ فيكم مَلَائِكةَ بالليْل وَمَلَائِكَة بالنَهَار ريَجتمعُونَ في صلَاة الْعَصرِ وَصلَاة 
فر لم يَْرَج اللي انوا فيكم فيسالهُم - وَهْوَ غلم بهم - فيقول: لكي 
قيقَولُونَ: ركهم وَهُمْ يُصَلُونَ وَأْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ ". ولمًا حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِي 
اللَّهُ عَنْهُ في بَني فَرَيْظَة أذ قل ماهم وستى ذُريهم ولقسم أغواله:. قال 4 ابي 
صلَى الله عله وَسلَم: انيوكت فيهم بشكو ليون فرق سبع أرقعةٍ وفي له لفظٍ مِنْ فوْق 
سبع سَمَاوّات. وأعفل القصّة في الصّحِبحَين وَهَذَا السيّاق لمُحَمَدِ بن إِسحاق في 
لْمََازِي. 


اموي م نيه رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: بَعَثْ ٠‏ علي بْنْ أبي طالب إلى 
لب بذهم في أدم مقرو ض لم فخصل من ثوليها. قال: 7:7 - غيَينة إن 
بدْرٍ وَالْأَفْرَعَ بْنِ حابس وَرَيْدٍ الْحَيْرٍ " وَالرَابع: الطَمَيْل 
و قال ل ل ل ال قال قبل ذلك شي صسَلَى ال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ََالَ: ألا تأمتُوني وأا أَمِينُ مَنْ في السّمَاء يأتيني خَبَرُ السّمَاء صِبَاحًا وَمَسَاء ." 


وَفِي صّحيح مُسْلِم عَنْ مُعَاوِيّةَ بْن الْحَكَم | ا َي الله عن قال لطضتة جاريَة بي 
فَأَحْبَّرْتْ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَ قَلّتْ يا رَسُولَ اللّه أقلَا أَعْبقها؟ 
قال: َلَى ائتني بها قال: فَجنتْ بها رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ قال لَه 0 


مجر مير ١‏ ور 


قالت: في السّمّاء قال: فَمَن أنا؟ قالت: أنتَ شرن الله قال: ٠‏ اغْتقهًا " انها مُؤمنة. 
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وَفي صحِيح لْبُْخَارِيٌّ عَنْ أئس بْن مالك رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: كانت رَيْنَبُ رَضِيّ الله 
عَنَْهَا تفخَرٌ عَلى أَزْوَاجٍ النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلم وتقول: رَوَجَكن أهَاليكن وَرَوَجَني الله 


وَفِي سُئنٍ أبي ذَاوْدَ مِنْ حَلديث اجيْرٍ ْنٍ مُطْعمٍ قال: أتى رَسُولَ الله صلَى الله عَلَيِهِ وَسلَم 
عْرَابِيّ فَقَال: يا رَسُولَ اللَّهِ جَهدت الْأنفس, وَجَاعَ العَالء وَنهكت الأمْوَال وَهَلَكٌتِ 
الْأنْعَامُ فَاستسق اللّهَ لَنا إن تستشفع بك عَلَى الله وكسْتشفع باللّه عَلَيْكَ قَالَ رَسُول الله 
على الل حل وَسلَ: * ويَْل! اي ها كُول؛ * وسح وَسُول اللو صل الله عا 
َس قَمَا زَالَ يُسَبّحْ حَتَّى غرف ذَلِكَ في وُجُوهٍ أَصْحَابه؛ ثمّ قال: " وَيْحَكَ! إِنّهُ لا 
ُستَنقَعْ باللّه عَلَى أَحَدٍ مِن حَلْقِه شأن الله أَعظم من ذَلِكَ وَبْحَكَ! أثذري ما اللَّه؟ إن 
عَرْشْهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَدَا" وَقَالَ بأصابعه مِثْلَ الْقبّه عَلَيْهِ " وَإنَهُ لَيَنِط به أطِيط الرّخل 
بالراكب ". وفِي نتن أبي دَاوْد: أيضًا ومُسْئَدٍ الِْمَام أَحْمّد من حَلدِيث الْعبّاسِ بْنِ عَبْد 
الْمُطْلِب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كنت في الْبَطْحَاء في عِصَابَةٍ فيهم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عََيْهِ وَسَلَم فَمَرتْ بهم سَّحَابَة فنَظَرَ إِليْها ققَال: " ما تُسَمُون ‏ 4؟ 'وثاليرا” السحَاب قال: 

لمن 1 قَالوا: 2 قال: ١‏ عاذ ١‏ قَالُوا: وَالْعَئَانَ قال: : هَل دن ىس بعد مَا بين 
المكمّاء وَالاض؟ 1717لآلر 8190177 0760103 92 َم!7001910001/اكان أر ثلاث 
وَسَبْعُونَ سن ثمّ المسّمَاء فَوْقَهَا كَذَلِكَ " حَنَّى عَدَ سَبْعَ سَمَاوَات " ثم فَوْقَ الماع بَحْرٌ ين 
علَاهُ وَأَسْقَلِهِ مثل مَا بيْنَ سَمَاء إِلَى سَمَاء نم قَوْقَ ذَلِك َمَانبَة أَوْعَالَ بَيْنَ أَظَلَافِهم وَرَكُبِهِم 
ِل ما بينَ سَمَاء إلى سَمَاء ثم علَى ظَهُورهِمْ الَْرْشْ ( بَْنَ ) أَسْفَلِهِ وَأعلَهُ ميئل مَا َينَ سَمَاء 
إِلَى سَمَاء ثم اللّهُ عر وَجَلَ فَوْقَ ذَلِكَ ' زَادَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ يَحْقَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمّال بَنِي آدَمَ 


2 


مج 


وَفي سُئن أبي دَاوْدَ أَيْضًا عَنْ فضَالَة بْن عُبَيْدٍ عَنْ أبي الدَرْدَاء رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال: 
سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْمّ يتقول: مَنِ استَكّى مِنكُم شَيْنًا أو انتكاة أخ لَه 
فليقل: رَبّنَا الله الذي في السّمَاء تقدّس اسّمك» أَمْرْك في السّمّاء وَالأَرْضء كما رَحْمَتْكَ 
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في السمّاء فاجعَل رَحْمكَ في الأَرْضِء وَاغفِر لَنَا حُوِبَنَا وَخَطَايَائاء أَنتَ رَبْ ؛ الطيّبينَ: أنرل 
رَحْمَةَ مِن رَحْمَتِكَ وَشِفَاء مِنْ شِفَائك عَلَى " هذا " لوجع قَيَبْراًء وَفِي مُسْنَدٍ امام أَحْمَّدَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أن رَجُلَا أتى لني صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بجَارية يه سوْدَاءِ 
َعْجَوِيّةِ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن عَلَّيَ رََبَة مُوْمِنََ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
أَيْنَ اللّه؟ فَأَسَارَت يإصبَعِهًا السَبابَة إِلَى السّمّاء فَقَالَ لَهًا: مَنْ أا؟ فَأَشَارَتَ يإصبَعِهًا إِلَى 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ وإِلَى السسّمَاء أي: أَنْت رَسُولَ اللَّهِ قَقَالَ: أَعبقَهًا )» 
وَفِي جَامِع التَرْمِذِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْن الَْاص رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَّى 
الل علَيِْ وَآِهِ وَسَلَمَ قال: الراحمُون يَرْحَمهُمْ الرّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأرض بَرْحَمْكُمْ مَنْ 
في السّمّاء. قال التُرمدي: حَدِيث حَسنٌ صحِيجٌ » وفيه أَيْضًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال: 
َال رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأبي: يَا حصين كم تَعْبدُ اليَومَ إِلَهًا؟ قال أبي: اه 
سِئّة في الْأَرْضٍ وَوَاحِدَا في السّمَاء قَال: فََيهُمْ تعد لِرَعْبَتكَ وَرَهْيَيكَ؟ قَالَ الّذِي في السّمّاء 
قال: يا خُصع# حصن أمَا أنك لَوْ ألمت عَلَمتكَ كَلِمَتَيْنِ يَتفعَاننكَ قَال: فلم أَمْلَمَ حَصِينْ 1 
ا اللّهِ عَلْسَي الْكَلِمتَيْن اللَيْنِ وَعَدْتِي قَالَ: قل اللَّهُمّ ألهمني رُشْدِي وأعذني 


وَفي صحِيح مُسْلِمٍ عَن أبي هُرِيْرة 0 ا اران رَسدم 
َالَ: وَالْذِي تفسي بِيّدِهِ ما مِنْ رَجُل يَدْعُو امرَأََهُ إلى فِرَاسِه فَتَأبَى عَلَيْهِ إِْا كَانَ الذي في 
السّمَاء سَاخِطا عَليْهَا َنّى يَرْضَى عَنْهَا " وَرَوَى الشَافِعِي في مُسْنَدِهِ مِنْ حَلِيث أنس بن 
مَالِكٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَال: " أتى جَبْريل وَفِي كفه مرآة بَْضَاء فيهًا نَكْنَةَ سَوْدَاء إِلَى ابي 
صَلَى الله عَلَيِْ آله وَسَلَمَ َال الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَمَاهَذِهِ يا « جتريل )؟ قَال: 
هَذِهِ الْجْمْعَةُ فضّلْت بِهًا أنت وَأَمَمْكَ فَالئَاسْ لَكُمْ فِيها تبَعْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَلكُمْ فِيها 
خَيرٌ وفِيِهَا ساعة لا يُوَافِقَهَا مُؤْمِنْ يَدعُو الله حير إِلَا امتجيب لَه وَهِي عِنْدنا يَوْمُ الْمَريد, 
قَقَالَ الي صلّى الله عليه وآله وَسَلمَ: يا جيْرِيلُ وما يم الْمَيد؟ قَالَ: إن ربك انَحَدَ في 
الجنّة وَادِيًا أفبَحَ فيه كنب مِن مِسْك فَإذَا كان يَوْمُ الْجْمْعَةِ أَنْرَلَ اللَّهُ َبَارَكَ وتَعَالّى ما شاء 
مِن مََائِكْيهِ وَحَوْلَهُ مَتَابِرُ من ثور عَلَيْهَا مَقَاعِدُ النينَ وَحَفَ تلك الْمَتَابرَ ِمَتَابِرَ مِنْ ذَهَب 
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مُكل باليَاقُوت وَالوْبَرْجَدِ علَيْهَا الشهداء وَالصَدَيقُونَ فَجَلَسُوا من وَرَِهِمْ على يلك 
الْكُنب ف فيتقول اللَّهُ عَرٌ وَجَل: أنا ربكم وَقَدٌ صَدقَكُمْ وَعْدِي فَاسالوني أَعْطِكُم فيَقولون: 
رج تنألّك رضنوائك فََفُول: ف رطب عَنْكُمْ ولَكُمْ ما متك ولد مَزِيدء فَهُمْ يُحيُونَ 

َوْمَ الَجُمْعَةِ لما يُعْطِِهِمْ فيه لز عن الخير وخر الوم الي امور فيو وبلنا كاله 
الى علَى الْعزش» وف ه خُلِقَ آدَمُ وَفِيه تقوم السّاعة. 


وَلِهَدا الْحَدِيث عِدََ طَرْق جَمَعَهَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي دَاوْدَ في جُرَى وَفِي سُئن ان مَاجَة 
من حَدِيثْ جَابرٍ بن عَبَدٍ الله رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَهظ " ينا أل الْجَنّة في تعِيمهم إِذْ سَطّعٌ لّهُمْ وز فَرَقَعُوا روسَهُمْ فَإذا الوب تَعَالَى قد 
أشْرف عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهمْ فَقَالَ السّلَامَ عَلَيَكُمْ يا أَهل الْجَنّةِ قَالَ: وَذَلِكَ قَولْهُ تَعَالَى: ( سَلَاه 
ولا مِن رَبّ رَحِيمٍ )» قَالَ فَيَنْظرُ إلَنهمْ ويَنْظرُونَ إِلَيْهِ قلا يَلتفنُونَ إِلَى شيء مِن النعِيم ما 
دَامُوا يَنْطرُونَ إِليْهِ حتّى يحتجب علْهم وَيَئْقَى ورة وَبَركمُهُ عَلَيْهمْ في «بَارِهمْ وفِي 
الصّحِيِحَيّن مِنْ حَدِيثِ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُول اللّه 
صَلَّى الله علَِْ وسَلّمْ " من تَصَدّق بعل كنرةٍ من كسب طَيْب,ٍ ولا يَعَد إلى الله إن 
الطَبْبْ قَإنَ الله تبلا بيده كُمّ مها لصاحِبها كَمَا يري أَحَدكُم فَلُوَهُ حت كَكُونَ مثل 
الجَبَلٍ ". وفي صحيح ابْن حِبّان عن أبي عُتْمَانَ النّْدَيَ عن سَلَمَانَ الفارسي رَضِي 
اللَّهُ عنُْ ع الي على الله عليه آله وَسلُمْ قال: (إنبويكُمْ حي كَرِم يَستَحجِي من عَبْده 

إذا رَفْعَ ! إِلَبْهِ يَدَيْهِ أن يَرْدَهُمَا صفرا لَيْسَ فِيهمًا شيء )» وَرَوَى ابن وهب قال: أشني 
سَعِيدُ بْنْ أبي أيوب عَنْ زَهْرَة بْن مَعْبَدٍ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أَخبّرَةُ ألَهُ سَمِعَ 
عُقَبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يقول: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَم: " مَن 
وص ََحْسَنَ وطوءة كم رقع ظرةُ إِلَى السّمَاء قََالَ: أَسْهَد أَنْ ل إلَهَ إَِّا الله وَحْدهُ ل 
شريك لَهُ '" وَأَشْهَدُ ' أن مُحَمَّدَا بده وَرَسُولُةُ فيخس لَه كَمائَةُ واب الجديو وداب 
شاء " وَفِي حَدِيث التتفَاعَةِ الطويل عَنْ أنس بْن مَالِكِ رَضِي اللَهُ عَنُْ عن الَبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَذْحْلَ عَلَى ربّي تبَارَكَ وتعَالَى وَهْوَ عَلَى عَرْشِهِ وَذْكْرَ الْحَدِيث» وَفي 
عض الْفَاظٍ البُحَارِيَ في صَحِيحِد فَأستأَذِنْ عَلَى ربّي في ذَارهِ قَيُؤْذَنْ لي عَلَيْ قَالَ عَبْد 
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الْحَقّ في الْجَمْع بَيْنَ الصّحِيحيّن هَكَذَا قال في ذَارهِ في الْمَوَاضِعِ الثلّاث يُرِيدُ مَوَاضِعَ 
الستّفاعَات الثلّاث الْتِي يَسْجُدُ فِبهَا ثم يَرْقَعْ رَأسَهُ وَرَوَى يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ الْأمَوِيُ في 
مَعَازِيهِ مِنْ طريق مُحَمَّدٍِ بْن إِسْحَاقَ قال: خَرَج عَبْدَ أَمْوَدُ لِبَعْض أهل خَيْبْرَ حَتَّى جاء 
وول الله على الله خلته وآله - ان قَالُوا: رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
وَآله وَسَلَّمَ قَال: لذي في السّمَاء؟ قالوا: له َعَم. قال: قت نون اللَّه؟ِ قال: : نَعم) قال الذي 
في السّمَاء؟ قال: عم . لامر سول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلمْ بالتهَادةٍ فتَشَهُدَ فقاكل 
حَتّى اسهد وَرَوَى عَدِيْ بْنْ عَمِيرَةَ اندي عَنْ عَلِيّ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَدَثَ عَنْ رَبّهِ عر وجل فَقَالَ: " وَعِرّتِي وَجِلَالي وَارتِمَاعِي قَوْقَ 
عَرْشِي مَا مِن أَهل قَريَةٍ ولا بيت ولا رَجُل ببَادِيَةٍ كانُوا عَلَى مَا كَرطْت مِن مَعْصِيّتي فَتَحَوَلُوا 
َه ًا إلى ما يت ِن طَاعتِي إِنَا حولت لَهَمْ عم يَكْرَهُونَ من عذدابي إِلَى ما يُحيُونَ من 
رَحْمَتِي؛ رَوَاهُ ابن أبي شَيْبة في كتاب الْعَرْشِء وَأبو لكيه سال في تاب الْمَْرقَة. 
وَصّح عَنْهُ عَنَ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ اماد مُْلِم قال: ذال وثل الله على الله 
لنت | ير م 2 بغرن 4 1310557 رذ وَجَدُوا مَجْلسَ 
وخر جنسوا مك لاط لوقل لما النى ري ٠‏ رامل ليحبب 9 متحيم مسيم 
َلَفظه: قَإذَا َقرَكُوا صَعَدُوا إِلَى السّمَاء. فيِالّهمْ الله عَرَ وَجَلَّ وَهْوَ أَعلَمْ بهم من " أَيْنَ ' 
جنئم؟ الحَدِيث... وَذَكَرَ الدَارَقْطَِي في كاب نزول الرّبْ عر وَجَلَّ كل لَيْلَةِ إلى سّمَاء 
لديا من حَدديث با بن الصّامِت قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلَى الله ليِ وآلِه وَسَلم ' 
يِل الله كل لَيَْةِ إلى سَمَاء لديا ين يَْقَى تلت الل الْآِر َيقُولُ: ألا عبد من عيَادِي 
وني فامعجيب ل:؟ ألا الم لِنَفْسه يَدْعُونِي افك فيِكُونَ كَذَلِكَ إِلَى مَطْلَع الصبْح 
ويَْلُو عَلَى كُربيه. َعنْ جار إن ملم قَال: سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِه 
وَسَلَمّ يتفول: إن رَجْلا مِمّنْ كان فبَلكُمْ أيس بين له فتَخترَ فهما فنظر الله يِه ِن فزق 
عَرْشِه فَمَقَتَهُ فأَمَرَ الأَرْضَ فَأَحَدَنْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَل فيه " رَوَاهُ الدَارمِي عَنَ سَهْلٍ بْن بَكَارٍ 
َحَدٍ شيُوخ الْبُحَارِي وَلَهُ شَاهِدٌ في صّحيح الْبُحَارِيّ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله 
عَنْه وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصِيْن رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِه 
وَمَلَمَ: اقْبَلوا تدوع بان الب قَالُوا قَدْ بَسَرتْنَا فأعْطِتاء فَدَحَلَ اس مِن أهل الْيَمَنِ؛ 
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قَقَالَ اقْبَلُوا الْبَتْرَى يا أهل الْيمّن إذ أ يَبلهًا بنُو ميم قَالُوا: قَبلَنَا متاك لِتتفقة في 
الدين وَلِتَسلك عَنَ أوّل هذا الأَمْرِ ما ما كان؟ فقال: كان اللّهُ ع” وَجَلَ عَلَى الْعَرْشٍ وَكان 
قبل كل شيء وَكعَبَ في اللّوْح المَحْفوظٍ كل شيء يُكون ) حَدِيث صحِيمٌ أصلَهُ في 
صحِبح البُخَارِي» وَرَوَى الْخَلَالُ في كِتَاب الس اسْئادٍ صّحِيح عَلَى شَرْط الْبْحَارِيَ 
عَنَ قعَادَةَ بْن النعْمَانِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ تقول: 
الا اطي جر سر رو طص ؛ " وفي قِصّة وََةِ النبِيّ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَم 
من حد بثك جابر ري الله غلة أن الب عتلى الله عليه آله وَسَلَمَ قال لعل رَضِي الله 
ل إذا أنا مِتْ فَعَسلي أنت وَابْنْ عباس يَصُبُ الْمّاء وَجِبْرَاثيل تَالِتَكُمًا وَكَفنّي في 
قوب يعر نوسن في المتجد ف أل أصل عل الوب عَرٌ وجل 
مِنْ فوْق عَرْشِه ' وَقَ روي في حَدٍ عداعر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لِقَاطِمَة رَضِيّ اللَهُ عَنْها 
أن النبي صَلَى الله عَلَيْهب ينك سل لما استأذكهًا قالت: يا أبت كأئك نّم اد خركي لفقير 
قُرَيْشِء قَقَال: وَالْذِي بَعسَي بِالْحَقَّ ( نبا ) مَا كلمت بِهَذَا ح تي أن اللّهُ فيه مِنَ السَمَاء 
فقالت: رَضِيتُ بِمّا رَبِيَ اللَّهُ لي وافي مسن الْمَامِ أَحْمّدَ من الحليث ابْنِ عباس رضي 
اللَّهُ عَنْهُمَا قصّة التتفاعة الْحَدِيثْ بطوله مَرْفُوعَاء وفيه: فآتي َبّي عَوَّ وَجَل فَأجِدَهُ عَلَى 
0 َو سَريره جَالسًا. وَعن أئس بْن مالك رضي الله 5 قال: 512 دوك الله 
صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قال: " يأنوني فَأَمْنِي بَيْنَ أبْدِيهم حَنَّى آنِيّ باب الْجِنّةِ وَلِلْجَنَة 
مر لابو يي ذَكأني أَلظر إلى أصابع أنس 
حينّ فتَحَهَا اع اهما فسيانةٍ عام ,فاستفتج بوذن بي فأذل على دي 
فأَجِدةُ 2109 الْعرّة فأَخي لهُ سَاجدَاء رَوَاهُ حُشَيّْشُ بْنْ أَصرمَ النسائي في 
كتَاب السنّة لَه وَذكرَ عَبْدُ الرّراق عن مُعمر عن المي عن أبي هُريْرَة رضي 
الع الي صر رو ل الام وسور وله 
َلَهُ في كل سّمَاءِ كرسي فَإذا كَل إِلَى سمَاء لديا جَلْس عَلَى كُرمِيّه يه ثم تقول : مَنْ ذا 
الْذِي يُقرض غَيْرَ عَدِمم ولا ظَلُوم؟ مَنْ ذا الْذِي يَستَغفِرني فَأَغْفِرُ لَه مَنْ ذَا الْذِي يَعُوبْ 
قوب عَلَيْهِ؟ فَإِذَا كان عِنْدَ الصّبْح ارتقع فَجَلّس عَلَى كْرْسِيّهِ رَوَاهُ أبُو عَبْدٍ الله بْنْ مَنْدَ 
وَرُوي عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا وَمَوْصُولَاء قَالَ النافِيُ رَحِمَهُ اللّهُ عَالَى مُرْسَلَ سَعِيدٍ عِنْدا 


شبكة الألوكة (170) 1 ع1 نا 1ل55915515.2//: ما 


70 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سال غبور] 


حَسَنٌ وَعَنْ أنس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وآله وَسَلَم: " إذا 
مع اللّهُ الْحلَاقَ حَاسبهُم فََمِرُ نَأل الْجَنةِ أل النَارٍوَهْوَ في جنِِّ عَلَى عَرْشه قال 
مُحَمدُ بن عُنمَانَ الْحَافِظٌ هَذَا حَدِيثْ صَحِبحٌ وَعَنْ جَابرٍ بن سُلَيْمٍ قَالَ سَمِغْتَُ رَسُول الله 
صلَى الله عله وَسلْمَيَُول إن وجلا مِمَّْ كان قَبلَُم لس بدن تحر نط الله َه من 
قوق عَرْشِهِ فَمَقنَهُ َأمَر الَرْضَ فَأَحَدَئَهُ " حَدِيث صَحِيحٌ وَرَوَى عَبْدُ اله بن بَكْرٍ الهم 
حَدَنا يد بن عَوَالَةَ عن مُحَمَدِ بن َكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بن ديار عَن عبد الله بن عمَر 
رَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: كنا جُنُوسًا ذَات يوم بِقََاء رَسُول اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَم إِذْ مريت 
نا امْرَة من بئات رَسُول اللو صل الله َيِه وَسلَمَ َال رَجُلَ من الْقَْم هه اله رَسُول 
اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أبُو سُفيَانَ ما مَك مُحَمَّدٍ في بَنِي هَاشِم إِلَّا كَمَكَلِ رَبْحَالةٍ 
في وَسَط الدَئْلٍ فَسَعِعََه لك الْمرةُ فق وَسُولَ الل صلَى الله ليه وَسلمَ فرج رول 
الله صَلَى الله عَليِْ وَسَلَمَ أَحْسبْةُ َالَ مُفْضبًا قَصّعِد عَلَى مِْبرهِ وقَالَ: " ما بال أَقوَال تبلْشي 
عَنْ أَقْوَام الله كلو مكريوزنه ين فاحتتار الْعُليا 01525 )لمكن سَمَارَاته مَْ شَاءَ م" 
َل وَحَلَىَ أَرضِينَ سبع فَاختارَالْعُلياقَسكَنَ فيها من خَلقِهِوَاَْارَ لَه فَاختارَ تبي آدم 


و 


أ حا 


آدَمَ فَاخْمَارَ الْعَرَبْ ثم اخْعَارَ مُضَرَ فَاخْتَارَ فَرَيْسَاء ثم اخْتَارَ قَرَيْشَا فَاخْتَارَ 
ني هَاشِم ثم اخْتَارَ بي هَاشِم فَاخْتَارَني من بَني هاشم فلم أَرَلَ خِيّارَا ألا مَنْ أَحَبّ 


سس 
2 


ة 4 تيرك ع دنه 5 سه 586 52 2 4 2 0 0 
3 98 5 5 5 3 
ذه 2 


ل ني د ع ل 5 و ه.ا 0 5 0 ءًَ 8 8ه قي م 22 0 ماه 200ص 
وَرَوَى الإِمَام أحمّد في مُسِنَدِهِ مِن حَدِيثٍ ابن أبي ذئب ‏ عن مَحَمَدٍ بن عَمَرو عن عطاء 
عن سَعِيدٍ بن يَسَارٍ رضي الله عن عن أبي ( هريرة ) رضي اللة عنه عن النبي صلى الله 
ل ااي 5 عقا حر با الفا الا ا ا ا ف 1 مو عنم 

عَليْهِ وَسَّلمَ قال: إن الميت تَحْضرَةٌ الملائكة فإذا كان الرّجل الصالح قالوا: اخرّجي أيْتهًا 
كن و ار ا 5 0000 ين مو 1 ض 2 عه لاه د عره ا ا 8 و 

النفس الطيبّة كائت في الجَسَّدٍ الطيب اخرجي حَمِيدَة وأبشري بروح وَرَيِحَانٍ ورب غير 
عَصْبَانَ فلَا يَرَال يُقال لَهَا ذَلِكَ حتَّى يَنْتَهِيَ بها إلى السّمّاء التي فِيهًا اللَهُ تعَالَى وَإِذَا كان 
7 و ل ل 5 و "نت ص دم 00 6 1 2 2 
الرَّجُل السُوء قَالوا: الخرجي أَينَهَا النَفْسٌ الخبيئة كانت في الْجَسَدٍ الحَبيث اخْرجي ذَمِيمة 
55-58 : ان 0 703 ا سس تي 1 0 اخ ا 4 
وأبشري بحمويم وغساق وَآخَرَ من شكله أَرْوَاجٌ فلا يَرَال يُقال لها ذلك حَتَى تكخرج ثم 
فم ا عن 1 3 ام ف ان الا 7 م ل وت ل 3 ا 4 اق كن اميه ف 

يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان فيقال: لا مَرحبًا بالنفس 
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لْحبيئةٍ كانت في الْجَسَّد الْحَبيث ارْجعِي ذَمِيمَة إن ا يفتَحْ لَك أَبْوَابُ السسّمّاء َُرْسَل مِنَ 
المسّمَاء ثم تصيرٌ إِلَى الْقبْر... " وَرَوَى الْامَامُ أَحْمَدُ أَبْضًا في مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيث الْيَرَاء بْن 
عَازِب قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صل الله عَلَيِْ وَآلِهِ وسَلَمّ في جتَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأنصّارٍ 
ينا إلى الْقبْرٍ وم يلح فحَلَسَ رَسُولُ الل صلَى الله علي وآلِهِ وَسَلْمَ وَجَلْسنا حَولة 
كَأنَ عَلَى رُعُوسِنَا الطَيْرَ وفي يَدِِ عو يَنَكْتُ بو في الْأَرْضٍ قَرَقعَ سه فقَالَ استعيذُوا بالله 
مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ مَركيْن َو ثََانَا ثم قال إن العَبْدَ الْمُوْمِنَ إِذا كَانَ في القطاع مِنَ الدنيا وَإِقَبَال 
ِنَ الآخرَةٍ َل يِه مَك ِنَ السّماء بيض الْوْجُوو كن وُجوههُمْ التّشئ مَعَهُمْ كََنْ من 
أكفَان الْجِنةِ وَحَنُوط مِن حَنُوطٍ الَْنّةِ َتّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ البصَرِ ثم يَجِيء مَلَكْ الْمَوْتِ 
حَنَّى يَجْلِسَ عند رَأَسِهِ قَيقول: أَيْهَا لس الطَيبَةٌ اخْرجي إِلَى مَغْفِرةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ: 
فتَخْرجُ َسيل كما تسيل الْقَطرَة مِنْ في السّقاء يَأَخُدَهَا فإذا أَحَدَهَا لَمْ يَدْعُوهَا في يَدِهِ 
طَرقَةَ عَيْنِ حت يَأحْدُوهَا فيَْعلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنٍ وَفِي ذَلِكَ الوط ويَخرُج مها 
مِنَ الْمَلَائِكَة إلا قَالُوا ما هَذِهِ الرُوح الطَيبَة؟ فيقولون: فُلَانَ ابْنْ فلَانٍ بأَحْسّن أَسْمَائِه التي 


. ل ل اس أ ٠‏ هس م وم َ ين 020 2 -آ 4 7 000 2 
كانوا م مُونَهُ بِهًا في الدّنيًا حَتَّى يَنْتَهُوا إلى سمّاء الدّثيًا فَيسْتَفِتحُون لَهُ فيُسْيّعَْةُ مِنْ كل 
ا د َ ب ث. انررم 0 7 1 5 ل 2ت 3 
سَمَاء مُقَرَبُوهَا إلى السماء التي تلِيهًا حتَى يُنْتَهّى بها إلى السّماء السابعة فيّقول الله تعالى ( 
2 عر 9 : ا ل تي 7 0 1 7 اوسا 80 وى م ع وس 
اكتبوا كتاب عبدي في عليينَ وأعيدوة إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
وو 2 تير اص اس م © عه سر 0 ارو اس 5 
أخرجهم كارَة أخرى, قال فتعَاد روحة في جَسّده فيأتيه مَلكان فيُجِلِسانه فيُقولان له: من 
0 ان 3 و دا 92 د أل لا 6ل رس ا ا ملاع .ع له 
رَبك؟ فيُقول: ربي الله فيّقولان لهُ: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولانٍ له: ما هذا 
0 رسيو آآر عكر ا 1 ا الي ا ا 0 91 ١‏ إلى 98 له ,”3 22 ع 
الرَجْل الذي بُعث فيكم؟ فيّقول: هُوَ رَسُول الله فيَقولان " لهُ ": وما عِلمَُك؟ فيُقول: قرات 
عن لد ام "اين عون ع 2 1 زا اعد ّ ا وقد امو ٠.‏ د ف العام دق 07 ١‏ عزن 
كتاب الله فامَنت به وَصدقت فيتادِي مُنَادٍ مِنَ السماء أن صَدَقَ عبْدِي فافرشوة من الجن 
2 006 هه ور ل وق و عر ه 
قال: فيآتيه مِن روحها وطِيبهَا ويفسح له في 
و و 5 
فيقول: ابشير 


و 


5-1 
بي هار هو 


وْعَدُ يفول لَه: مَنْ ألت؟ فَوَجَهْكَ وَجْهُ الذي يَأنِي 
بِالْحَيّ فيقول: أنا عَمَلكَ الصّالِحٌ قيقول: رَبّ أقم السّاعة رَبّ أقم السّاعَة حَتّى أرْجع 
ِلَى أَهْلِي وَمَالِي.. ) وَذَكْرَ الْحَدِيتُ وَهُْوَ صّحِيحٌ صَّحَّحَهُ جَماعَةَ مِنَ الْحُفاظٍ. 


شبكة الألوكة (172) 1 ل1مع1 211 .591515//: اط 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَقَالَُ عُنْمَانَ بْنُ سَعِيدٍ الدَارمِيٌ الِْمَامُ الْحَافِظ أَحَدُْ أَئمّة الْإِسْلام: حَدَكنَا مُوسَى بْنْ 
إِسْمَاعِيل حَدَكنَا حَمَادُ وَهْرَ ابْنْ سَلَّمَةَ حَدَكَنَا غطاء بْنْ السّائب. عن السّائب عر سعيدٍ 
بن جَيْرٍ عن ابن عبّاسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنهُمَا أن رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَال: 
لما أمْرِي بي مَرَرْتَ برَائِحةٍ طَيبةِ لت يَا جبرَائِيل مَا هذه الرائِحَةَ اليه َال هه رَائِحة 
مَاشِطَة ابْنَةِ فرْعَوْنَ وَأَولَادِهًا كانت تُمَشّطْهًا فوَقَعَ الْمُنْط مِن يَدِها فَقَالَس: بملم الله تعالَى 


0 ممووء )يه ك1 سأسحس 6 على له شع 5ع 6س ره تمه م 44 1 يمه 
فقالت ابنتة أبي؟ قالت: لاء ولكن رَبِي وَرَبْ أبيك الله فقالت: أخبر ذلك أبي " قالت: 


عر 


يج م هه 04 ع 00" بير 


عَمْ ". فَأَخْبَرنَهُ فَدَعَا بها فَقَالَ: مَنْ ربك هَل لَك رَبّ غَيْرِي قَالْتَ ربّي ورك اللّهُ الذي في 
المسّمَاء فَأَمَرَ بتقرَةٍ مِنْ حاس فَأَحْمِيَتَ ثم دَعَا بها وَبولَدِها فَالْقَاهُما فيهًا وَسَّاقَّ الْحَدِيتْ 
بطُوله وَعن. أبي هْرَيَْةَ_رَضِي الله عن قَالَ: َال رَسُولُ اله صَلّى الله َيه وآله وَسَلَم: " 
كان مَلَكُ المت يأتِي النّاسَ " عيّانَا " قأتى مُوسَى فَلَطْمَهُ فدهب بعيْنهِ فرج إلى رب 
ققال: عي إلى مُؤاسَى فلَطْمي فَدَهَبَ بعيني) وَلَولَا كَرَامَُةُ عَلَيْكَ لَسْفَقت عَلَيْه. قال: 
رْجع إلى عَبْدِي فَقَل له . فليصَعْ يَدهُ عَلَى من نَوْرِ فلَهُ بكل شَغْرَة توارت بيد سئة يها 
قأتى قَبَلََُ ما مره به فَقَالَ: ما بَعْد ذَلِك؟ قَالَ: الْمَوْتء قَال: الْآنَه فَشَمَهُ مه بض رَوْحَهُ 
فِيهًا وَرَدَ اللّهُ عَلَى مَلَكِ الْمَوْتِ بَصَرَةُ. هذا حَدِيث صَحِيح أَصْلَُ وَشَاهِدَةُ في الصّحِِحَيْن 
وَقال أَيْضًا: حَدَثنَا ابْنُ هثنام الرفاعي 1-2 إِسْحَاقٌ ال 0 ىلر جَعْفر الرّازي 
عَنْ عَاصِمِ ابْن بَهْدَلَةَ عَنْ أبي صَالِح عَن أبي هُرَيْرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُول اللّه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلمَ لَمَّ ألقي رهم في الثّار قَالَ: اللَهُمَ نك في.المسّمّاء أعة ها 
في الَْرْضٍ وَاحِدَ أعبدْكَ وَعَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا يَرْفعهُ عَجْتَ من مَلْكَيْنِ ئلا 
يَلَْمِسَانِ عَبْدَا في مُصِلَهُ كَانَ يُصَلّي فيه فَلَمْ يَجدَاهُ فَعرََا إِلّى الله فعَاَا: يا ينا عَبْدُكَ فَلَان 


هه 


كنا تكب لَهُ مِنَ الْعَمَلِ فَوَجَدناهُ فَذ عبَسْتَهُ في حََالِكَ فَقَالَ: اكنُبُوا لِعَبْدِي عَمَلَهُ الذي 
كَانَ يَعْمَلْ رَوَاةُ ابْنْ أبي اللا وَلَهُ سَاهِدٌ في الْبُخَارِي وَفِي حَدِيث عَبْد الل بن أنيس 
سَمِعَهُ مِنّْهُ وال لَهُ: بَلَعَي أَنْكَ تُحَدّث بحَدِيثْ في الْقَصّاص عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 


4 


وَمَلّمّ لَمْ أَشْهَدةُ وَلَيْسَ أَحَدَ أَحفظ لَهُ منك, فَقَالَ: نعم سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْه 
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اهس 
3" 


وَهْوَ قَائِمٌ عَلَى عَرْشِهِ - وَدذَكْرَ الْحَدِيث احْتج به َم أل السّئة أحَمَد بْنْ حَتبَلٍ وَغَيْرُةُ 
وَرَوَى الْحَارِت بن أبي أُسَامَةَ في سُسئَده مِن حَدِيث غبَادة بن لس عَنْ عبد الحم 
بْن عَنْمِ عَنْ مُعَاذ بن جَبَل رَضِي اللّهُ عَنْهُ عن النَِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَال: إن 
الله يَكْرَة في السّمَاء أن يُحَطَ بو بَكْرِ في الأرْض. وَنَا تَعَارْض بَيْنَ هذا الْحَدِيثْ وَبَيْنَ قَؤْل 
لبي صَلّى الله ليه وَآله وَسَلّمَ في حَدِيث الرؤيَا: أَصبْت بَخصًا وأخطات بَْضًا. لوَجْهَين. 
أَحَدُهُمَا أن الله سْبْحَائَهُ وتعَالى يَكْرَهُ تخطتة غَيْرهِ من آحَادٍ الْأَمّة لَهُ لا تَخطِّة الرٌسُول صَلَى 
الله عَلَِْ وَسَلَمَ لَهُ في أَمْرٍ مَاء فإ اْحقَ وَالصّوَابٍ مَعْ رَسُول الل صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَم 
قَطَعَا بخلاف غَيْرهِ مِنَ اله َنَهُ ذا أخطا الصَّديقَ رَضِي الله نه َم يَتَحَقَقْ أن الصّواب 
مَعَهُيَلَ ما تتَارَعَ الصّديقٌ وَغَيْرُهُ في أَمْرِ 7 إن وَكَانَ الصّوَابُ مع الصّديق رَضِيّ اللّهُ عَنْه. 


ص 


كَانَ خِطنًا كَبيرًا )» لَا مِنَ الْخَطّأ الّذِي هُوَ ضِد الْعِلم وَالتَعَمُدُ وَاللَهُ أَعْلّم. 


وَرَوَى أَبُو عَثِمٍ مِن حَدِيث شْعْبَة عَن الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عن ان عَبَّاسٍ رضي الله 
عَنهُمَء فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َلَى الله عليه وآله وَسَلَمْ إن الْعَبدَ يرف على حَاجَةٍ من 
حَاجَات الْدُنيَا فَيَذ كرةٌ اللّهُ مِنْ فَوْق سَبْع سَمَاوَات قيقول: مَلَائكُتي إن عَبْدِي هَذَا قد 
شرف عَلَى حَاجَةِ مِنْ حَاجَاتٍ الدُليًا إن فَتَحْتْهًا لَهُ فتخت لَهُ بَابَا مِن أَبْوَاب النَّار وَلكِن 
ازْوُوهًا عَنْكُ فَبُصْبحٌ الْعَبْدُ عَاضًا عَلَى أَنامِلِهِ يُقول: مَنْ سَبَقَي مَنْ ذَهَانِي؟ وَمَا هِي إِلَا رَحْمَة 
رَحِمَهُ اللّهُ بهَاء وَفِي مُسَْدٍ الْإمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيث أُسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: 
قلت يا رَسُولَ اللَهِ ما أَرَكَ قوم من شَهْر مِنَ الهو ما تَصُومٌُ من سَعْبَان؟ قَالَ: ذَاكَ شَهرٌ 
يفل النَاس عَنهُ يَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ وَهْوَ شور ترْقعْ فيه الْعْمَال إِلَى رب الْعالَمِينَ عر وَجَلْ 
َأَحِبْ أن يُرْفعَ َمَلِي وأنا صَائِم. وفي النقفيّات مِنْ حَديث جَابرٍ بن سلَيْمٍ رضي اللَّهُ عن 


ع 
١‏ ل لس سس سا 
هو 


اللَّهُ َيه مِنْ فَوْق عَرْسِهِ فَمَقَعَهُ فَأمَرَ الأَرْضَّ فَأَحَدَئهُ فَهُوَ يتَجَلْجَلُ ( في الأَرْض ) فَاحْدَرُوا 
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مَعَاصِيّ الله وَأَصْلَهُ في الصّحيح. 


ميمت 6 مص 0 8ه ع مهسي نوب ا مفعن 8ع 8وه سي 2 و مهي اس هداس 000 
وقال أبو بكر بن أبي شيبَة حدننا عبدة بن سليمان عن ابي عبان عن حبيب بن أبي 
9 8 م اق 90 ف لو 8 في 2 نر .ني ساس 5 2 م عم 2 
ثابتٍ أن حسان بْنَ ثابتٍ رَضِي الله عَنَهُ أَنْشّدَ النبي صلى الله عَليْهِ وَآلهِ وَسَّلم: 


شهدت يدن الله أن مُحَمّدَا * رَسُول الْذِي قَوْقَ السّمَاوَاتِ مِنْ عَلٍ 

وَإِنَ أبَا يَحَى وَيَحْبَى كِنَاهُمًا * لَهُ عَمَلُ في دينه مُتَقبّل 

ون أخا الْأَحْقَاف إذ يَُدَ لَوَُ * يُجَاهِدُ في ذَات الله ويَعْدِل 
وَقَالَ سَيْح الْإسْلّام: أَخبّرئا عَلِيُ بْنْ بثثر أَخبّركا ابْنْ مَنْدَهْ أخبّركا حَيْكَمَةَ بْنْ سُلَيْمَانَ حَدَتَنَ 
لبقا عَنْ عَكْرِمَة عَن اإلن عَبَّاسَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنْ اليَهُودَ كا الي صَلَى الله عليه 
20 فَسألوةُ عر“ تلق 57 5 05 فَذَكَرَ حَدِيئًا طَوينًا. . قَالّوا: 2 اذا يا مكي؟ 
سَدِيدا فَتَرَلَت: ١‏ وَلَقَذ خَلقنا السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في سِنَة يام وما مَسنَا مِن 
لْقُوب 0 | 


0 عَْمّان بن سَعِيدٍ الدَارْمِي في اسْعُوَاء الرب تبّارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى العَرُش 


' وَهُوَ نضا مما أَلكَرُوهُ ( أي الجهمية )َقَدْ قَالَ الله تَارَكَ وتعالَى: إن ربَكُمْ الله الذي 
خَلَّقَ السّمُوَات وَالأَرْضَ في سِئّة ام 34 امْتوى عَلَى الْعَرْشُ سورة الأعراف آية 54 , 


ص 


وَقال: تنزيلا مِمّنْ خَلقَ الأرْض وَالسَّمَوَاتِ الْعُلى [ 4 ] الرّحْمَنْ عَلى الْعَرْشٍ اسْتوى ( 5 


““اجتماع الجيوش الإسلامية » الرد على الملاحدة والمعطلة » إثبات استواء الله على عرشه 
بالسنة » الجزء الأول 
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عت ب سروس إ م ل 


] لَهُ مَا في السسّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا وَمَا تحت الثرَى [ 6 ) وَإِنْ تَجْهَرْ بالقوؤل 
قَانْهُ يَعْلّمُ السسرّ وَأَخْقَى ( 7 1 اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأَمْمَاء الْحُسْتَى سورة طه آية 8-4 , 
ما لَكُمْ من ونه من ولي ولا شفيع ألا تَدكَرُونَ ( 4 ) يُدَيْرُ ار ِنَ السّماء إلى الأَرْض 
َْرْج إل في يم كان مِهَدَاُْ لف سَةٍ ما تعْدُونَ ( 5 ) ذَلِك عَالِمُ اليب وَالسهَادة 
الْعَِيز الْرّحِيم 0 السجدة آية 6-4 , وَقُوْلَهُ: إِني مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ الى سورة آل 
عمران آية 55 , وَقَوْلَهُ: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيم الْخَبِيرٌ سورة الأنعاه آية 18 
؛ وقَولةُ: يَحَافُونَ ربهُمْ من فَوقِهم ويَفَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ سورة النحل آية 50 وَقَولَه: لَه 
يَصعَد الْكَلِمُ الطب وَالْعَمَلَ الصّالح يَرْفْعُةُ سورة فاطر آية 10 , وَلَرَلة 5 امارج (3 
] تَغْرْجُ الْمَلانِكَةُ وَالرُوحُ إِليْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسينَ ألْف سَنَةٍ سورة المعارج آية 3- 


أن يُرْسِل عَلَبْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَبْفَ تذير سورة الملك آية 16 - 17 , وَجَعَلَ فيهًا 

َقْوَاتهًا في أَربعَة يام سَوَاء لِلسئِليَ ( 10 ) نَم 
اتوى إلَى السسّمَاء وَهِي دُخَانَ ققَالَ لَهَا وَللأرْض اليا طَوْعَا أو كرما فلا ينا طَائِعِينَ ! 
1 فَقَصَامْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كل سماء أَمْرَهَا وَرينا السّمَاءَ الدنيا 
بمَصَابيحَ وَحِفْطَ ذلك تقدِيرُ اَي العم سورة فصلت آية 12-10. 


قال أبو سَعِيدِ: أقرت هذه العصابة يذه الآيات بألسنتهاء وادعوا الإيمان يما ثم نقضوا 
دعواهم بدعوى غيرهاء فقالوا: الله في كل مكان, لا يخلو منه مكان. 


قلنا: قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذا ادعيتم أنه في كل مكان, 
فقالوا: إن تفسير ذلك أنه استولى وعلاة. 


قلنا: فهل من مكان لم يستول عليه ول يعله. حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء 
عليه) و ر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؟ فأي معنى إذا لخصوص العرش إذ كان 
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عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ هذا محال من الحجج 
وباطل من الكلام, ولا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته, غير أنكم تغالطون به 
الناس. 


أكان الله إلا واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. 


قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة, أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان؟ فلا يصير 
في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم., أولم يجد بدا من أن يصبر فيهاء أولم يستغن 
عن ذلك؟ قالوا: بلى. 


قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وقائه بائن من خلقه. أن يصير 


في الأمكنة القذرة, وأجواف الناس والطير والبهائم, وبصير برعمكم ني كل زاوية وحجرة 
ومكان منه شيء؟!. 


لقد شوهتم معبود كم 3 كانت هذه صفته. والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته فلا 
بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية, أو إجماع من 
المسلمين» ولن تأتوا بشيء منه أبدًا. 


فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه. فقال: 
قال الله تعالى: ما يُكون من تَجُوى ثلاثة إلا هُوَ رابعهم ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسهم وَلا أذنى 
مِن ذلك ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمَ أَيْنَ ما كاثوا ثم يُتبَْهُمْ بمًا عَمِلوا يَوْمَ القيَامَةِ إن الله بكل 
شيء عَلِيم سورة المجادلة آية 7 
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قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم, إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق 
العرش بعلمه؛ لأن علمه بم محيط وبصره فيهم نافذ, لا يحجبه شيء عن علمه وبصره. ولا 
يتوارون منه بشيء, وهو بكماله فوق العرش, بائن من خلقه يَعْلَمُ السسّرّ وَأخفى سورة طه 
آية 7 أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد, قادر على أن يكون له ذلك, 
لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرضء فهو كذلك رابعهم 
وخامسهم وسادسهم. لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم؛ وكذلك فسرته العلماء. 


فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء إغا احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله ! قلنا: نعم 
هذا الذي احتججتم به هو حق, كما قال الله عز وجل, وبما نقول على المعنى الذي ذكرناء 
غير أنكم جهلتم معناهاء فضللتم عن سواء السبيل» وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها 
وخاتمتهاء لأن الله عر وجل افتتح الآية بالعلم يمم وختمها به. فقال: أَلْمَ تر أن الله يَعْلَمُ ما 
في السَّمَوَاتَ وما في الأَرْض ما يُكون من تَجْوى ثلاثة إلا هُوَ رَابعُهُمْ سورة امجادلة آية 7 
إلى قوله: ثم يُنَبَْهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن اللّهَ بكل شيء عَلِيٌ سورة المجادلة آية 7, ففي 
هذا دليل على أنه أراد العلم بم وبأعمالهم, لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم, 
فهذه حجة بالغة لو عقلتم, وأخرى أنا لما معنا قول الله عز وجل في كتابه: اسْتوّى عَلَى 
الْعَرْشُ سورة الأعراف آية 254 و استوى 5 الكو سورة البقرة آية 229 وقوله: ذي 
كارع 3 لعز امات وَالرُوحٌ إلَيِْ سورة المعارج آية 44-3 وقوله: يُدبّرُ الأَمْرَ مِنَ 
السسّمَاء إلى الأَرْض ثم يَعْرُج | ليه سورة السجدة آية 5, و إِليْهِ يَصْعَدُ بَصْعَدُ الْكَلِمْ الطب وَالْعَمَل 
الالح يَرْفَعُُ سورة فاطر آية 210 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ سورة الأنعام آية 218 و إِنّي 
مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعَكَ كو سورة آل عمران آية 55, وما أشبهها من القرآن آمنا به. وعلمنا 
يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سمواته كما وصف, بائن من خلقه. فحين قال: ألم عر 
أن الله يَعْلَمُ ما في السَّمّوَاتِ وما في الْأَرْض ما يكون مِن جوَى ثلائة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ سورة 
المجادلة آية 7, قلنا: هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآبة وختمهاء لأنه قال في آي كنثيرة ما 
حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته, فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي 
نجوى, قلنا: علمه وبصره معهم. وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف, لأنه لا 
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يتوارى منه شيء., ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العلياء ولا تحت الأرض 
السابعة السفلى» وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: ني مَعَكمًا أَسْمَعْ وَأرَى سورة طه آية 
6 من فوق العرش. 


فهل من حجة أشفى وأبلغ ما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى» ثم الروايات لتحقيق 
ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين, سنأ منها ببعض 
ما حضر إن شاء الله تعالى. 


ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين» أن كل واحد ثمن مضى وممن غير إذا 
استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله: بمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منهاء ولم يكونوا 
يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرضء ولا من أمامهم. ولا من خلفهم, ولا عن أعافهم, 
ولا عن تهائلهجء إلا من فوق السماءء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم. حتى اجتمعت الكلمة من 
المصلين في سجودهم: سبحان ري الأعلىء لا ترى أحدا يقول: ري الأسفل, حتى لقد علم 
فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء, فقال: يا هَامَانَ ابن لي 
صرحا لَعَلّي أَبلْ الاب ( 36 ] أَسبَاب السَمَوَاتِ فَََلِعَ إلى إِلَهِ مُوسى وإلْي لظ 
كَاذِيًا سورة غافر آية 37-36. 


ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق 
السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح, ورام الاطلاع الي 


وكذلك مرود: فرعون إبراهيم اتخل التابون والنسورء ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه 
إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. 
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وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس, وبمتحن به إيمافهم بمعرفة الله عز 
وجل , 65 


قال مُحَمَّدُ السفاريني اْنْبَلِيٌ في اسسْتُوَاء الرّب تَبَارَكَ و تَعَالَى عَلَى العَرْش 


" (( قل استوى ) ) عَلَى عَرْشِهِ من فق سبع سَمَاوَاه امنيواء ليق بذايه ( ( كما ور ) ) 
في الآيَات اْقرآنّة وَالْأَحَادِيتْ الَبويةٍ وَالنْصُوص السَلفِيّة مما لا يُخصى وَيَتَعَذ 
سنتقصى. ؛ فَهَذَا كِتَابْ اللوي أله إلى آخره. ا رَسُول اللّه من أَوَلِهَا إلى آخر 

عَامَةُ كلام الّحَبَةٍ - رضي اللّهعلهُحْ - وَالتَابعنَ لَهُمْ احْسَانٍ - رَحِمَهُم اللّهُ تعالَى - 
كَلَامُ سائرٍ أَِمّةٍ الدّين مِمَّنْ ُلْوَى عَلَى كَلَامِهمْ الْخَنَاصِنُ ولا وب ”7 
وَمكابرٍ بن الله تعالَى مُمْتَو عَلَى عَرْشِهِ بَائِنْ من حَلَقِه. 


2 
7 أ 


قال شَيّحُ الْإسْلَام 2 | يذه الْإِمَام الْمُحَقَقّ ابر الْقَيْم في كتابه الْجَيُوش الإِْلَامِية: 
هَذدَا كِتَابْ اللّه. وَذَكَرَ مثل ما ذَكرئا قال ابْنُ الْقِيّم في قَوْلِهِ تعَالَى اللَّهُ الَذِي خَلَقَ 
المسّمَاوَات وَالََرْضَّ وما بَبَْهُمَا في مبتة يام : م انتوى على اش ما لَكمْ من ونه من ول 
ونا شَفِيع أفلا كَل كرون يدي الْأَمْرَ مِنَ السسّمّاء إلى الرْضٍ ثم يَعْرُجُ ِليْه في يَوْمِ كان مِقدَارُةُ 
لف سَنَةِ مِمًا تَعْدُونَ ذلك عام اقب والشهادة دَةٍ الْعَزِيرُ الرّحِِمْ تمل ما في هَذِهِ الْآيَاتِ مِنَ 

الرّدٌّ عَلَى طوَائف الْمُعَطَلِينَ وَالْمُشْركِينَ.. ة قََوْلَهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلأَرْضَ في سن أَيَام 
يَكَضَمَّنُ إِنَطَّالَ قَول الْمَلَاحِدَةٍ الْقَائلِينَ بقدّم الْعَالَم أله لم يرل وَأنَ الله الى لَمْ يَخلْقهُ 
بقدرتِه وَمَشِيَتهِه بل مَنْ أَنبَت هِنْهُمْ وُجُود الرّبّ جَعَلَهُ لاما ذاه أل أبذة كما بشول ا 
سِيئاء َالنصيْرُ الُوسي. وَْبَاعُهُمَا مِنَ الْمَلَاحِدَةٍ الْجَاحِدِينَ لما انَفَقَتْ عَلَيْهِ الرُمل وَالْكتْبُْ 
وَشَهِدَتْ به الْعُقَول وَالْفِطرُ. 


“*الرد على الجهمية للدارمي » بَابُ: اسنتواء الوب تبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى العرّش 
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قَولة: ثم استوى عَلَى الْعَْش: يَعصمنْ إْطالَ قَوْل الْمعطْلَة الحَهْيّة الْذينَ يَقَولُونَ ليس 
عَلَى الْعَرْشِ ميوى الْعَدَم وأَنَ الله ليس مُستَويًا على عَرْشِهِ ولا رقع إِليْهِ لدي وا 
يَصعَد إِليْهِالكَلِمُ الطَيبُ ولا رفِعَ الْمَسيح إِلَيْ ولا عُرِجَ بِرَسُولِه مُحَمّدٍ - صلَى الله عله 
وَسَلَم - إِلَيِْ وا ترج الْمَلَاِكَُ وَالرُوح إلَيْ ولا يَنزِل من عند ريل بوَحيه لِمَنْ يُوجِي 
إلَيِْ - إلَخ كَلَامُُ رَحِمَهُ الل عالَى. 

َال تعالَى هُوَ الْذِي حَلَّقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثم امنتوى إِلَى السّمَاء فَسَوَاهْنَ سَلْع 
سَمَاوَاتِ وَقَولهُ إِنَ رَبَكُمْ اللُّ الذي حَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في من أَامِ ثم امنتوى عَلَى 
اعرش يُدرُ لمر ما من شيع إِلَا من بد إذنه اليه وَقَولهُ كثزيلا مِمّْ خلّق الَْدْضَ 
وَالسّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ املتوى وقول الْذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ والْأَرْضَ وَمَا 
َنَهُمَا في ميئة لام م امنتوى عَلَى الْعرْش الرَحْمَنْ فَاسْآل به خبيرا وقول هُوَ الذي خَلَق 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَنّهُمَا فيس يام ثم استوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ ما يَلِجّ في الْأَرْضٍ 
ما يَرْج مِنهَا وما يِل مِنَ السَمَاء وَما يَعْرُجُ فيا وَهُوَ مَعَكم أَيَْمَا كنم واللّهُ بمَا تعْملُونَ 
َصِيرٌء فَذَكَرَ عْمُومَ عِلْههِ وَعْمُومَ فدرَتهِ وَعُمُومَ إحَاطَِِ وَعْمُومَ ريت وال َعَالَى حَاكيًا عن 
فِرْعَوْنَ يَاهَامَانْ ان لي صَرْحًا لَعَلَي أَبْلْغْ الَْسْبَاب أَسْبَاب السسَّمَاوَاتٍ فَأَطْلِعَ إلى إِلَهِ مُوسَى 


و 


الجَهْميّةِ فَاَكْدَبْ فِرَعَوْنَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - في قَوْلهِ إن الله قَوْقَ السسّمَاوَات. 
ما الَحَادِيثْ فَمِنهًا قِصّة الْمِعْرَاجٍ فَهِي مُمَوَاترة وَجَاوَرَ الي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
السَمَاوَاتِ سّمَاء سَمَاء حتّى الى إلى رب عاى قفرب ونا وَفْرَضَ عَلَيِْ حَمْسينَ صلا 
لم يرل يَعرَدَدُبينَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَبَيْنَ الَّهِ عاَى يَنْزِل من عند رَبِْ إلى مُوسَى؛ 
أله كم فَرَضَ ربك عَلَيِك فيُخبُة فَقُولَ ازجع إِلَى رَبك قَاسلهُ افيف ( عَنْ ميك 
فيَرْجِعْ إِلَى رب فَيَسالهُ التَفِيفَ ). 


الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: لما خلق الله اْخلق كب في كتَاب فَهْوَ عِنهه فق الْعَْشٍ أن رَحْمَتِي 
تغلب عَصَبِي " وفي أفظ " فَهُوَ مَكُْوبْ عِنْدَهُ فَوْق الْعَرْشُ " وَكُلَ هَذِهٍ الْألْقَاطِ في 


وَفي صّحيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى الأشعري - رَضِيّ اللهُ عَنْهُ - قال: قَامَ فينا 
َسُول الله - صلى الله عليْه وَسَلَمَ - بِحَمْس كَلِمَاتٍِ فَقَالَ " إِنَ الله لا يََامُ ولا ينْبَغي لَه 
أن يَنَام يَخْفِضُ بخفض ننّ القسئط وَيَرْفَعُةُ يُرْقَعْ إِلَيْهِ عَمَل اللَْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ النَهَارٍ وَعَمَلَ النَهَارٍ قبل 
عَم اللَيْلِ حِجَابَهُ النُورُ لَوْ كَسْفَةُ لأَحرَقَت سبحَاتَ وَجْهِه ما التهّى إلَيّْهِ بَصَرةُ مِنْ حَلْقِه 


إن 


يتين 


وَذَكَرَ الْإِمَامُ البْخَارِيُ في كتاب التََوْحِيدٍ مِنْ صَحِيحِهِ_حَلدِيث ألس بْن مالك - رَضِي 
اللَّهُ عَنْهُ و ا 1 - فق ذلك ما لا يَعْلَمُهُ 
إن الله حَتَّى جَاوَرَ سِدرَة المُنْتَهَى, وَدَنا مِنَ الْجَبّارٍ رب الْعِرَةِ فَدَلَى حَتَّى كَانَ قَاب قَوْسَيْن 
أو أذتى فَأَوْحَى إِلَيْهِ ما أَوْحَى حَمْسينَ صِلَاةَ كل يَوْم وليل لم يخواحى بلع مُوسى 
فَاحْتَبّسَهُ مُوسّىء فقال: ا مُحَمَّدُ مَاذًا عَهِدَ إِليِكَ رَبك قال: عَهِدَ إِليّ حَمْسينَ صَلَاةَ كل 
يوْم وليل قال: إن أَمَنَكَ لا تَسْتطِيع ارج فليحفف عنك رلك الاعنهم الالتقت الئبئ - 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إلى جبريل كَنَهُ يَسْتَشِيرةُ في ذَلِك فَأَسَارَ إلَيْهِ جْريل أن َعَم إن 
شِنت» فَعَلَه به إلى الْجبار تبارك وعالى !؟ الْحلريك 


وقَال - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - في حُكومَة سَعْد بن مُعَاذٍ في بَني قريظة " لقد 
حَكَمْت فيهم بخكم الْمَلِكِ مِنْ فؤق سِبْعَةِ أَرْقِعَةٍ - وَفِي لفظٍ - مِن فَوْق سَبْع سَمَاوَاتٍ " 
وأصل القصّة ة في الصّحيحين. 


وَفي صّحِيح مُسسْلِمٍ مِنْ حَدٍ بث مُعَاويَة بن الْحَكَم السلَمِيّ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قال: 
طمن جارية ل فَأَخيرنت رول الل - صلَى الله َيِه وَسَلم - فََطُم ذلك عل فلت ب 
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رَسُول اللَّها أَقلَا أَغتقهًا: َال: بَلَى انيني بهاء قَالَ: فَجئت بِهًا رَسُولَ اللّهِ - صلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّم - فقال لْهَا أَيْنَ الله فَقَالَت في الل” قال فَمَنُ أكاء قالت أنت نوك الله قال 
نا مُوْمِئَة وَفِي لفظٍ قَال: 


َال الِْمَامُ الْحَافِظ سَمْ الدّين الذَهَبيُ في كتابه ( الْعَرْش ): رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْد 
وَالنّسَائِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ الَِْمّةِ في تصانيفِهم يُدَوْنُوئهُ كمَا جَاءَ. وَقَالَ في أَوّل الْحَدِيث: 
من الَحَادِيث الْمُعََاتَِة الْوَارِدَةٍ في اللو 


هر و 


وَفِي صّحِيح الْبْحَارِيَ عَن أنس بْن مّالِكِ سوسم - قَال: كانت وْيْتَبْ كفتخ 
عَلَى أَرْوَاج النَبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وكقول: رَوَجَكْنَ أَهَالِيكُنَ وَرَوَجَني اللّهُ من 
فزق سَبْعٍ سَمَاوَاتٍ. وقَال ‏ صلى الله عَلَْهِ وسَلْمّ - في حَدِيث الَْوْعَال " وَالْعَرْضَ فق 
ذَلِكَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ هُوَيَعْلَمُ ما أَلكُمْ عَلَيْهِ " رَوَاهُ لماه أَحْمَدُ في الْمُسْتَدِ وَابْنِ 
خْرَيْمَة في كتّاب التََوْحِيدٍ. 


ولول عَبْدٍ الل بْنِ رَوَاحَة الْذِي أَنْشَدَةُ ١‏ هُ التي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


شهدت بأن وَعْدَ الله حَقّ أن النَارَ مَنْوَى الْكَافرِيَا وأن الْعَرْشَ قَوْقَ الْمَاءِ طَافَ 
وفوق الْعَرْضٍ 5 ٠‏ الْعَالَمِينا 


وََوْلُ أميّةَ بْن أبي الصلت الْقَفِيَ الذي ألشيد لِليّ - صِلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -: 
0000 


فا وَقال: آمَنَ شعرة وكفر قَلبَهُ: 


مُجدوا الله فهو للمجد أهل رَبَا في السماء أَمسى كبيرًا 
بالبتاء الأعْلّى الذي سبق الل وق وَسَوَى قوق السّمَاء سَرِيرا 
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سَرْجعًا ما يناه نَظرُ الْعَيْ 0 ن يَرَى ذولة الْمَلَانِكَ ضُوَرا 

وَقَدْ جَاء في الْكِتَاب وَالسة ب ذَلِكَ ما يَتَعَدْرُ َو يَتَعَسرُ إِحْصَاؤُة قَتَارَة يُخبِرُ أَنَهُ خَلقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في مِنّة يام 0 امنتوى عَلَّى الْعرْش كما مَرَ وَقَدْ ذَكَرَ اللّهُ استواءة 
عَلَى الْعَرْشُ في سَبْعَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كتَابه وكَارَة يُخْبرُ بعُرُوج الأشيّاء اوكردة وَارْتَِاعِها 
ليه وكارة يُخْبرُ بترُولِهَا مِنْ عِنْدِهء وكَارَةَ يُخْبرٌ باه الْعَلِيَ الأعلى ولد وي سبح اسم رَبك 
الأغلَى ) وَقَوْلِهِ ( وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمْ ). 


وتَارَةَ يُخْبرُ بَِنَهُ في السسّمَاء ركارة لجل بض الخلقي عئدة دُون بَعْضٍ كقؤله تَعَالَى لَهُ مَن 
في السّمَاوَات َم في الأرض وَمَنْ عِندَةُ إن الْذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسَتَكْبرُونَ عَن عبَادَتِه 
وَيُسَبِّحُوكَهُ وَلَهُ يَسْجُدُون 


فال شيخ الإمل لازت لين ف | ل موجب العندئة كن الاق لشرلهم تخت قذره 
وَمْشِيئته مال ذَلِك لَكَانَ كُل مخلوق عندة وم يكن أحد فسن 0 
مُسَبّحَا لَهُ سَاجدًا مَعْ أَنْهُ تعَالى قَال: إن الل رةه مهنم 
ذاخِرِينَ وَهوَ مبحالة أ مل القلاتكة 1013/1 عكار اللشك رين 12 مادم 


َال شيخ الْإسلام: رك وَالْآنَارُ عن | لصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ فَلَا يُخْصِبِهًا إل اللَهُ. 0 
يلون أذ يوم نا اطتركسا د هلو اللو ين إذات علو الو الى على حلي 
اماه على عَرَِيه هوَ الحق أو الح تقيطة إذ الح ل يرج عن التقيضينء وا 

يَكُونَ هُوَ جَلَ شأئة تفسّه فَوْقَ الْحَلق أَوْ لا يَكُونَ فَوْقَ الخلق 


ههه ثو ه 


يَقَولُونَ هُوَ سُبْحَاَهُ لَا فَوْقَهُي وَلَا فيهم. ولا دَاخِلَ الْعَالَم, وَلَا خَارِجَهُ 0 0 مُحَايَثْ 


وكارةَ يَُولُونَ هُوَ بذَاتِهِ في كل مَكَانِء وَفِي كلا الْمَقَالئيْن يَدْقعُونَ أن يَكُونَ هُوَ نفس فوق: 
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َأَما أن يكون الْحَقَ نات ذَلِك أَؤْ فيه فإن لدي دنه قر الك تساوم اد القرآن لم 
1 هذا قط 1 صا وَلَا ظَاهِرًاء وََا 0 وَلَا ع من الصّحابَة وَالتَابعِينَ وَأَئمّة 
المتلين 10 الْمَذَاهبِ الأَرْبَعةٍ وَلَا غيْرهِم وَلَا يُمْكِنْ أَحَدَا أن يَنْقَلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَوْلَاء 


07 0 ل 2 م 2 ,مم 
أله فى ذلك أو أخبر به 


وَأَمَا تقل الات ؛ عن ) هَؤْلاء اك من أن يَحصى» فإن كان الْحَق هر التفي دُون بات 
وَالْكِتَابْ وَالسكة وَالْإِجْمَاعٌ نّم دل عَلَى بات 2 يذ كر النفَيُ املا رم أن يَكُونَ 
الرَسُول وَالْمُْمنُونَ لَمْ يَنَطِقوا بالْحَقَّ في هَذَا الّبَابء بل تَطَقُوا بم يدل إِمّا تا وَِمّا َاهِرًا 
عَلَى الضّلال وَالْخَطأ الْمَُاقِضِ للهُدَى وَالصّوَابء وَمَعْلومٌ أن مَن اغَتَقَدَ 00 
وَالْمُؤْمِينَ فَلَهُ أَوْقَرُ حَظ من قَولِه عَاَى: وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُول مِن بَعْدِ مَا كَيبّنَ لَهُ الْهُدَى 
ويَتبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ كد ري ونصله جَهَنَمَ وَسَاءت مَصِيراء إن 7 إذا قال: 
هَذِهٍ النُصُوصُ أريد بها خِلَافْ ما يفُهَمُ مِنْهًا أَوْ خِلّافَ مَا وَلْت عَلَيْهِ أو أله هم يرد ات علو 
الله ئَفسه عَلَى خَلْقِهِ وَإِنَمَا أريد به علْوُ الْمَكَائَدِ وكخوُ ذَلِكَ 


يقال لَهُ فَكَانَ يَجَبُ أن يُبيّنَ لئاس الْحَقّ الذي يَحِبُ التَصْدِيقٌ به بَاطِنَا وَظَاهِرَا بَل وبين 
لين اه ع مك لكك اطرنا رلقلدة. للاخ 0ن تكلم 
بِالْمَجَازْ الْمُخَالف لِلْحَقِيقَة, َالباطن الْمُخَالف ِلظاهِر وَمَعُْوم بانّقاق الْعْقَلَاء أ أن الْمُخَاطِبَ 
0 ذا تكلم بَجَازٍ ف فَلَا بد أن يَقَرن بخبطابه مَا يَدْلَ عَلَى إِرَادةٍ الْمَعْنَى ماري فإذا 


6 0 


كان الر سول المُبَلَغ 56 الذي بين لئاس ما ألزل إلنهم - عَلِمَ أن المُرَادَ بالكلا خِلّافْ 
احور ولسة كان عدر دوكر بعص بصرف القلوب عَن فَهْم الْمَغتى الّذِي لم 


به ما د 
بُرَذ وَلَا مِيّمًا إِذَا كَانَ بَاطِلَا لَا يَجُورْ | عْتَقَادُهُ في اللّه 


له َيه أن يَنهَاهُمْ عن أن يَقدُوا في الل ما ا يجوز اطيقا ذه إذَا كان ذَلِكَ مَحُوفا عَلَيْهِم. 
للم بحام بها يذل خلى ذَلدء فكيف ذا كن له هو ابي يدل على ون 


العا كيد 


الِاعْتِقَادٍ الذي تقول النَُّا ة أَنَهُ اعْتَقَادٌ بَاطلء فإذا لم 04 0 الْكِتَاب وََا السنّة ولا كلام 
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أَحَدٍ مِنَ السلف وَالأَئمّة مَا يُوَافِقَ قَوْلَ النّمَاةِ أصلَاء بَل هُمْ دَائِمًا لَا يَتَكَلْمُونَ إِنَا بالإثبَات 
امتتع حينئل أن 1 كوت مَراذُهم الْإنبَات» وأن يَكُونَ النفَيُ هو الذي يَعْتَقَدُوئَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ 
وَهُمْ لَمْ يتَكَلْمُوا 07 وَلَم يُظْهِرُوةُ وَإِنّمَا أَظْهّرُوا ما يُخَالفَهُ ويتافيه. 


2 0 -ه 2 يهك 7 0 مه ل وه 3 1 0ه .غير 7 - َ ص 
وهدا كلام مَتِين لض مخلص لأحَدِ عَنَهُ قال شيخ الإسلام ته الله رَوحَهُ - لكن 
جره قينا ١‏ افاساض حي - قاع لو قا امو ١‏ الو لو القت ا رو ا ل 
للجهميّة المتكلمة هنا كلام وَللجَهمِية المتفلسفة كلام 


ما اْمُتَعَلْسعَةٌ والْقََامِطَة فَيقَولُونَ إن الرّسُل كَلَمُوا الْخَلّقَ لاف مَا هو الحق وَأَطَهَرُوا 
لَهُمْ خِلَّاف ما يُبْطِنُونَء وَربَّمَا يَقَولُونَ إِنَهُمْ كَدَبُوا لِأَجْل مَصْلَّحَة الْعَامَّقَ فَّإِنْ مَصْلّحَةَ الْعَامَّة 
ا َقُومُ إلا بإظهّار الْإثبَات, وَإِنْ كَانَ في كفس الْأمْر بَاطِنًا. 


هَذَا مَعَ مَا فِيهامِنَ الرَلدقَةِ البينَةِ وَالْكُفرِ الْوَاضح قَوْلَ مُتَناَضٌ في تفسه. فَإنُّ يفول لَوْ كان 
ا ا ل أن 5 5 ير 2 7 ان اد 
لأمْرٌ كما تقولون, وَالرسّل من جنس روَسَائَكم لكان خَوَاص الرسّل يَطَلِعُون على ذلك 
وَلَكَانُوا يُطْلِعُونَ حَوَاصّهُمْ عَلَى هَذَا الأَمْر فَكَانَ يَكُون النَفيُ مَذَهَبْ خاصّة الأَمّةِ وَأَكْمَلِهَا 
عَقَلَا وَعِلْما وَمَعْرقَة وَالْأَمْرُ بالعكس فَإن مِنْ تأَمّلَ كَدَامَ السلف والْأَئِمّةِ وَجَدَ أَعْلَمَ الأَمّةِ عِنْدَ 
الأمَةِ كبِي بَكْرٍء وَعْمَر وَعْنمَاكَ وعَلِيّ وَائْنِ صَسْعُوبٍِ وَمُعَاذ بْنِ جبَلِ وَعَبْد الله بن 
سَلَام وَسَلْمَانَ لْفَارسِي وَأبَيٌ بن 1 كسب وَأبِي الدَردَاى وعبد الله بن عَبّاسِء وعبد 
الله بْنِ عُمََ وَعَبْدٍ الله بن عَسْرِوء وََمْالهمْ مِنَ الصّحَابَةٍ - رَضي الله عَنْهُم أجْمَعِينَ - هُم 


وَكَذَلِكَ أفاضل التَابعِينَ مثل سَعِيد بن الْمُسَبّبء وَالْحَسّن الْبَصْري» ولي أن الحسَينء 
وَأصْحَاب ابن مُسعود وَأصْحَاب ابن عَبّاسِء وَهُمْ مِنْ أَجَل لتَابعِينَ وََمْتَالمُي بل الْمنتقول 
عَنْ هَوْلَاء في الإثبَات يَجَبْنُ عَنْ إِظَهَارهِ كثيرٌ مِنَ الئّاسء وَعَلَى ذَلِكَ تَأَوّل يَحْبَى بْنْ عَمَّار 
وَصَاحِبُةُ شَيْحُ الْإسْلَام بو إسْمَاعِيل الأَنصَاريٌ ما يُرْوَى أن مِنَ الْعِلم كَهَيْنَةِ المَكْنُونٍ لا 
يرف نا هل الم باللّهِوَإِدَا َكَرُوهُ لح يُذكرة إن آهل الْغرَةٍ بالل ونوا ذَلكَ على مَا جاء 
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مِنَ الْإثبَات أن ذَلِكَ ثَابت عن الرّسُول وَالسابِقِينَ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ ياحْسَانٍ بخلّاف النّفي فَإنَهُ 
مي 00 لمعه عمرقّه . ا ده 1 1 1 ََ 1 ّ 
لا يُوجَدُ عَنْهُم ولا يمكِن حَمَلهُ عَليْهِ 

أ ا 56 0 20 ا هه 2 3 

قَدْ جَمَعَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثْ مِنَ المَتقول عن السَّلف في الإثبّات ما لا يُخْصِي عَدَدَهُ إلا رب 
ل عر ص تي ل د 5 ؟. 000 ده 7 م 6 
السمَاوّات» لم يُقدِر أَحَد أن يَأتِي عَنْهُم في النفي بحَرف وَاحِدٍ إلا أن يَكون من الأكاذيب 
ليم 0 1 رف مر لاه برع 2مس بي اوس قن اله اعد ها ليه 2 0 1 1 
المختلفة التي ينقلهًا مَن هو أَبْعَدَ الناس عَن مَعْرفة كلامهم 


[قلت ] وَقَد أكتر الْعُلَمَاء مِنَ التَصبيف وَأَجَلَبُوا بحَيْلهمْ وَرَجْلهِمْ مِنَ التأليفي. في ثبوت 
الل وَالِاسْيوَاء وَبهُوا عَلَى ذَلِكَ بالايَات وَالْحَدِيثِ وَمَا حوى, قَونْهُمْ الرّاوي الأخبار 
الايد وَمِنَهُمْ اْحَاذِف لَه وأكى بكلَ ميد وَمنهُمْالْمُطَوَلَ الْمْسْهِبْ وَمنهُمْ المتصر 
وَالْمُمَوَسّط وَالْمْهَدْبْ فين ذَلِكَ مَسلَة الْعْلَرٌ لشيّخ الْإمْلام ابن تَيْميّة والْعُلْوَ ِلَاِمَام 
الْمُوَفْقِ صَاحِبٍ التّصَانيف السّيّة وَالْجُيُوش الْإسلاميّة مام الْمُحَمَق ابن الْقَيّمِ الْحَوَية. 
وكاب العَرْشِ للحافظ شمْس الدّين الذَهبِيَ صَّاحِب لفاس الْعَلِّق وَمَا لَا أخصي عَدَّهُمْ 
ا بكُلفَة وَاللّهُ تعالَى الْمُوَفقَ. 


َال الْعَلَامَ الشَيِخ مَرْعِيّ الْكَرْمِيُ الْحنْبَلِيُ في كتابهِ ( أقاويل الثقّات في تأويل الْأّسْمَاء 
القت ) وما احج به هل الات بأل الذي طَبْع الله هل الفِطرة الْقَِيَةِ السليئة 
مِنَ الأَوَينَوَالْاعَرِينَ الَذِينَ يَقُولونَ آله قَوْقَ الْعَالَم إذ الْعِلَمْ بدّلك فطرِيّ عَفَلِيّ وَصَرُورِي 
يعَوَقفْ عَلَى سَمْعء قَالُوا: ولمْ يقل قَائِل يا الله إَِا وَجَدَ من قَلبِهِ صَرُورة يَطلْبْ العو 
بحَيْثْ لا يكن رَفْعُ هبو الصرُورَة عن الْقُلُوب ونا يََِْتَ الدّاعِي يمهولا يَْرة. 


وَأَمَا لْعلَم أله تَعَالَى امْتوَى عَلَى العَرْش بَعْدَ خَلقِهِ المَّمّاوَات وَالْأَرْضَ في سِكّة يام قَهَذَا 
سَمْعِيّ عَلِم بالوَخي عَلَى الْألبيَاء فََحْبَرُوا - عَلَيْهِمْ الصّلَاةَ وَالْسَلَامُ - أَمَمَهُمْ بذَلِك. 


َال سَيّدئا الشَيْخ الْكبِيرُ ( الشَيْح عَبْدُ الْقَادِر الجيليٌ ) الْحَتْبَلِيُ - قَدَسَ اللَهُ مره - في 
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كتاب ( الْقنْيَة في الفقهِ ) قال: وَهُوَ َعَالَى بجهة الْعُلوَ مُسْمَوِ عَلَى الْعَرْشِء مُحْمَوٍ عَلَى 
الْمُلْكِ مُحِيط عِلَْمُهُ بالأَميّاء " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُْ وَالْعَمَلَ الصّالحُ يَرْقَعُهُ - يدير 
الَمْرَ مِنَ السمَاء إِلَى الْأَرْض كُمَ يَعرْج إِلَْه " الْآيكَ ولا يَجُورُ وَصْفُة بأنهُ في كُلَ مَكَانٍ بَل 
يُقال إِنْهُ في السسّمَاء عَلَى الْعَرْشٍ امتوى عَلَى الْعَرْشِء كما قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الرّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشُ اسنتوى. 


3 قال: وَيَنْبَغِي ِطَْاقَ صِفَة الِامْواء مِن غَيْر كأويل وَإِنّهُ اسْتواء الذات عَلَى الْعَرش, 3 
قال: وَكوثة ( مُسْتَويًا ) عَلى العَرّشٍ مُذكورٌ في كل كتاب ألزل على كل تبي أرّسل بلا 
كيف وَهَذَا النَصضّ كَلَامُةُ قَدَسَ الله مره في الْغُيْيّة. 


وَقَالَ الْإِمَامُ لطبي في تفسيره في سُورَةٍ الْأَْرَاف: وَقَدْ كَانَ الملْفْ الْأَوَلَ - رَضِي الله 
عَنْهُمْ - لا يَقْوْنُونَ بنفي الْجهةٍ وَل ينْطُِونَ بدلك» بل نطقُوا هم والْكَافَةُ اتا ِل تعالَى 
كَمَا نطق كتَابهُ وَأَخْبَرت رُسُلَكُ قَال: وَلَمْ يُنِكِرْ أَحَدْ مِنَ السلّف الصّالح أَنَهُ تَعَالَى اسَتَولَى 
عَلى العَرّش حَقيقة. الْتَهّى. 


وَقال أبو عَم الحَافظ في كتابه ( مَحَجَة الْوَائقِينَ ) وَأَجْمَعُوا أن الله فوق سماواته وَلَهُ 
عَال عَلَى عَرْشِه مُسْتو عَلَيّه لا مُستوّل كما تقول الجَهْميّة. 


وَقَالَ ابْنْ رُسْدٍ الْمَلِكِيُ في كاب الْمُسَمّى بالكف: وأا هَذِوِ الصَفَةُ - يَني الْقوْل 
بالْحهَةٍ - فَلَمْ تل أهل التتريعة يُبئُوتهَا حَتّى ها الْمُعَلَةُ ومْتاحرُو الأسَاعِرَة كأبي 
الْمَعَالي وَمَن اقْتَدَى بِقَولهم. ثم قَال: وَقَدْ ظَهَرَ أَنَ إنبَات الْجهّة وَاجبْ شَرْعًا وَعَقَلا - إلَخ 


وَقيل لِلَامَام عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ: كَيْف تغرف ريّنا؟ قال: بأنَهُ فَوْقَ السّمّاء السّابعَةِ عَلَى 
الْعَرْشُ بَائْنٌ مِنْ خَلَقِهِ. عَلَى أن كفس الْإِمَام أبي الْحَسّن الْأمْعَريّ في كتَابه ( الْإبَائَةِ ) قَالَ: 
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إن الله مُسسْتّو عَلَى عَرْشِهِ كما قال الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ امْتوى. وَقَال: ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ 
| الطلبا 2 0 -- 20 لَه 0 0 0 وى في 


لمارا فَوْقَهًا َه الْعرض قلت كان د" فَوْقَ السّمَارَات 500 عَلَا قَهُوَ سَمَاء 
قال ( ( أَأمِنتُمْ مَنْ في السَّمّاء ) وَإِنَمَا أرَادَ الْعَرْشَ الّذِي هُوَ أَعْلَى السَمّاوَات. 


قال: وَرَأَيْنَا الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يَْفَعُونَ َيْدِيَهُمْ | إذا ذَعََا إلى ئخو السّمَاء أن الله مملتو عَلَى 
الْعَرْشُ الّذِي قَوْقَ السسّمَاوَات, َلولَا أن الله عَلَى الْعَرْش لَمّْ يَرْفعُوا أيُدِيَهُمَ ؟ حو الْعَرْش. 


َالَ: وَقَد قال فَائِلُونَ مِن ْمَل وَالْجَهْميّة وَالْحَرُوريّة: إن مَغتَى اسلتوى استَؤلى على 
الْعَرْشِء وَمَلَْكَ وَقَهَر وَأَنَ الله في كل مَكَانِ وَجَحَدُوا أن يَكُونَ عَلَى عَرْشِهِ كما قَالَ أهل 
الْحَقّ وَذَهَبُوًا في الامنتواء 2 القذرّة, فَلَدْ كان كما قَالُوَا: كَانَ لا فرق 9 الْعَرْشِ 
وَالأَرْضِ السابعة, ِأنَ الله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كل شيع وَالأْرْضِ َاللَهُ قادِرٌ عَلَيّْهِ وَعَلَى 
الْحُمُوشء قَلَوْ كَانَ مُسْتَويَا عَلَى الْعَرْش بِمَعْنَى الِاسْتيلّاء لَجَارَ أن يقال إِنْهُ مُسْتو عَلَى 
سناد | عم كك , ل 6 ل م 


هَل الْمَسالَة من كناب 357 لعل 95 يَطول كقلهُ. 


وَقَال شعي أَيْضا في كتَابهِ ( جْمَلٍ الْمَقَالَاتِ ): قَالَ أهْل السّنّة وَأَصْحَاب الْحَدِيتْ اللَّهُ 
َيْسَ بجمسئم ولا يبه الَْْيَاء وَآلَُ على الْعَرْشِ كُمَا قال عر وَجَل الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْضٍ 
اتوى ولا تقد بيْنَ يدي اللَّهِ في القَوْل» بَلَ تقول اسْتوى بلا كيف وأنهُ ُو كما قال م 
َيْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَال وَالْإكرام ). إِلَى قَال: وَلَمْ يَقولوا سينا لا مَا وَجَدُوهُ مِنَ 
لكاب أَوْ جَاء به الروَايَةُ عَنْ رَسُول اللَّهِ - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ..- 


قال: وَقَالْت الْمُْتَرْلَة إن الله امنتوى عَلَى عَرْشِهِ بِمَعْتَى امتوى. هَذَا نص كَلَامِه. 
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أهُ خَالّف قَوْلَ أهل السك وَكَدَلِكَ قَالَ مُحْبِي السّة الْحْسيْنُ بن صَسْعُودٍ في كفسيره ابا 


َال الْقَاضي أَبُو بَكْرٍ بْنْ الْباقلاني وَهْوَ من أَفْصّل مُتَكلْمِي الْأشعرِية: إن قَالَ قَائل فَهَل 
وَكَالَ: ( إلَيِْ يَعْعدُ الْكَلِمُ الطب ). وَسَاقَ الات الْمتقَدْمَهَ م قَالَ: ولو كَانَ في كُل 
مَكَانٍ لَكَانَ في بَطَن الْإنْسَان وَالْحُشُوش. وَلَصّحَّ أن يُرْعْبّ إلَيْه ئخوّ الْأَرْضِء وَإِلَى حلفت 


قال: وَهَذا قن أَجْمَّعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى خلافه. وكخطتة قائله. وَأطال فى الامتذلال فى كتابه 
3 جمع / علاقه, وتخطنة قائله. واطال في الاستدلال في صابه 
( التَمْهِيدٍ في أصول الدين ) وَهُوَ من أشهر كثبه. 


ا سه ع إل 10 د 8 هد راس م و و عاق اس بو م اوس ل رودت ,2 مه ى 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية - روح الله روحة -: وكثير من الناس صارٌ منتسبا إلى بعض 
50 6و ياك ! سر 6 بو 2 .0 02 2ه - 3 و وا 
طوائف المتكلوين, مُتَوَهُمَا أَنْهُمَ حققوا في هذا البّاب ما لم يُحَققهُ غيْرهم فلو أتي بكل 
تحب يو صر اضر خر تر دض 0-0 00 مداه ا 1-2 0 2 د 0 2 ري هم يمه . 

آيةِ ما تبِعَهًا حتى يَوْتيّ بشّيء من ككلامهم, ثم هم مَعَ هذا مُخالفون لأسلافهم غير متبعين 


3 


قَال: وَمَنْ كَانَ لَا يَقبّلَ الْحَقَ إِنّا من طَائعَةِ مُعيتَقَ ولَا يَتَبِعْ ما جَاءَهُ مِنَ الْحَقّ قَفِيه شبّة مِنَ 
الْيَمُودِ الّذِينَ قَالَ اللَهُ فيهن: وَإِذَا قبل لَهُمْ آمِنُوا بمَا أَنْزّل اللّهُ قالوا تُوْمِنُ بمّا أنزل عَلَيْنَ 
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286 و 5 5 0 ع قل عبر ميم ع 2000 5 توه قر ا او 5 اس هم سسا سل شه و 5 د و 5 

وَيَكفرون بما وَرَاءَة وهو الحق مُصّدقا لما مَعَهُم فكذلك مَن يَتَعَصّبْ لطائفةٍ بلا برهاب من 
لد , 66 

الله. انتهى ' 


قو مُحَمَّدٍ بن خَلِيل بن هَرّاس في إِنبَاتِ اسمُواء الرّب تبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلّى العَرْشٍ 


' وَقَوْلَهُ ‏ الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسمَوى 4 في سَبْعَةِ مَوَاضِعَ: في سُورَةٍ الأغرَاف؛ فول 
«إإن رَبَكُمْ الله الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أَامِ ثم امنقوى عَلَى الْعَرْضٍ 4 
قال في سُورَةٍيُوئس علي السَلامْ ( إن رَبكُمْ الله الي لق السمَاوَات وَالَرْضَ في بيئة 
ام نم استوى عَلَى الْعَرْشِ 4 وَقَالَ في سُورَةٍ الرَعْدٍ (٠‏ اللَّهُ الذي رَقَعَ السّمَاوَات بغيْرٍ عَمَد 
رَْهَا ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ 4 وَقَالَ في سُورَةٍ طه ل الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ املتوى 4 
وَقَالَ في سُورَةٍ الَْرَْانٍ ٠‏ ثم اسنتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرّحْمَنْ 4 وَقَال في سُورَةٍ الم السسّجْدة 
« اللَّهُ الذي خَلَّىَ السّمَاوَات وَالأرْضَ وما بَينَهُمَا في سَِة ام 8# استوى عَلَى الْعَرْشٍ 4 
وَقَال في سُورَةٍ الْحَدِيدٍ <( هو الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في من ام ثم امنتوى عَلَى 
لْعَْشِ 4 


وَقَوَلهُ: الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امنتوى.. إلل؛ هَذِهِ هي الْمَوَاضِعٌ السبْعَة الي أَخْبَرَ فيهًا سُبْحَائة 

0 8 نث و مك اد م 4 رن ال لخ 83 2 
باستوائه عَلى الغرشء. وكلهًا قطعية الثبوت؛ لأنهًا من كتاب الله. فلا يَملِك الجَهمي 
الْمُعَطْلَ لها رَذَّا ولا إِنْكَارَاء كَمَا أكَهًا صَرَحَةٌ في بأبها 0 تحبا تأويلاء "إن 'لف: ( اسْتوّى 
) في اللعَة إذا عْدَيَ ب ( على ) لا يُمْكِن أن يُفَهُمَ مِنْهُ إلا الغلو وَالِارْتفاغ, وَلِهّذا لم تخرج 
كه تفسيرَات السلّف لِهذَا اللفظ عَن' ربع عِبَارَات؛ ذَكْرَهَا الْعَلَامَة ابْنُ اقيم في ( لُونيّة 1 


98 م 5 
“با 05 
حَيث قال: 


”لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ‏ »24 الباب 
الأول في معرفة الله تعالى وتعداد الصفات ١‏ » فصل في ذكر الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها 
غيرهم » استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه وذكر الآيات المثبتة لذلك » الجرء الأول 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


قَلَهُمُ عِبَارَاتْ عَلَيْهَا أرْبَعْ قَذ حُْصّلَتَ لقا س الطّكّانِ 
وَهِيّ امتقرَ وَهَدْ عَلَا وَكَذَلِكَ 20 ارتفَعَ الَذِي مَا فيه مِن لكْرَانِ 
وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الّذِي هُوَ رابع وَأبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبُ الشَيباني 
يَخْعَارُ هَذَا الْقَوْلَ في تفسيره أذرَى مِنَ الْجَهْمِيَ بالقرآن 


2 لله و د م 5-5 ه .2 2 لات اخ عير ا ع 1 

فأهل السنة وَالجَماعَةِ يُوْمنُونَ بمَا أَخْبْرَ به سبْحَائَهُ عَنْ كفسه مِن أَلَهُ مُمسْتو عَلَى عَرْشِه بَائِنٌ 
0 4 7 1 ل 027 ره د 0076 9 و مه قم َ .0 )و ب م 

مِن خَلقِهِ بالكيفية التي يُعلمهًا هو جل شأئه؛ كما قال مالك وغيرة: ١‏ الاستواء مُعلوم, 

صللا وى م وو 7 

وَالكيف مَجْهُول ). 


وَأَمّا ما يَشْعَبْ به أهل التَغطيل من إِيرَادِ اللوَازم الفَاسِدَة عَلَى كقرير الِاسْتوّاء؛ فَهِيَ لا 
تلْرَمُنَاء ْنَا لَااكقول بأن فَوقِيتَهُ عَلَىَ اعرش كموقي الْمَخْلُوق عَلَى الْمَخْلُوق. 


وَأَمّا مَا يُحَاوِلُونَ به صرف هَذِهِ الآيّات الصّريحَة عن ظَوَاهِرِهَا بِالتَأُويلات الْفَاسِدَة التي كد 
عَلَى حيرتهمٌ وَاضْطِرَابهج؛ كتفسيرهم: ( املتوى ) بت ( اسْتؤلى )» أَوْ حَمْلِهِمْ ( عَلَى ) 
عَلَى مَغْنَى ( إِلَى )» وَ ( اسْتَوى )؛ بِمَْتى: ( قَصّدَ ).. إِلَى آخر مَا َقَلَهُ عَنْهُمْ حَامِلَ لِوَاء 
النجَهُم وَالتَْطِيل رَاهِدَ الْكَوْْرِيُ ؛ فَكُلْهَا تتفيب بِالْبَاطِلِ وتغييرٌ في وَجْهِ الْحَقَ لا يني 


وَلَيْتَ شغري! مَاذًا يُرِيدُ هَؤْلاء الْمُعَطُلَةَ أن يَقولوا؟! أَيُرِيدُونَ أن يَقولُوا: لَيْسَ في السّمَاء 
5 2 ب ون كد ل ع رن .بعد وده ا د جر لق عو 3 عن ل 
رب يُقصذ, ولا فوق العَرش إِله يُعْبَّدُ؟! فأيْنَ يَكون إذن؟! ولعلهم يَضحَكون منا حِينَ تسأل 
ليو اناما وَكَسُوا أن أَكْمَلَ الْخلق وَأَعْلَمَهُمْ بربّهن صَلَْوَاتَ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ قد سَأل 
حِينَ قالت: في السَّمّاء. 


وَقَدْ أَجَاب كَذَلِكَ مَنْ سألهُ بب: أَيْنَ كان رَبْنا قَبْلَ أن يَخَلَقَ السمَاوَات وَالْأرْض؟ باك كَانَ 
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[ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ آَنَهُ رَجَرَ السائل؛ ولا قال لَهُ: إِنَكَ غلَطْتَ في السُوّال. 


إن قصَارى ما يَقَولَهُ الْمُمَحَذَلِقَ مِنِهُمْ في هَذَا البَاب: إن الله تعَالَى كَانَ وَلَا مَكَانَ ثم خَلّقَ 
الْمَكَانَء وَهُوَ الآنَ عَلَى ما كان قَبْلِ الْمَكَان. 


قَمَاذَا يَعنِي هَذدَا الْمُخْرْفْ بِالْمِكَانِ الّذِي كَانَ اللَهُ وَلمْ يكن؟! هَل يعني به تلك الأَمْكِة 
الْوْجُودِيةَ الَِّي هي دَاخِلَ مُحيط الْعَالّم؟! فَهَذِهِ أمكتةٌ حَادِنَة وكخن لا تقول بِوْجُودٍ اللّه في 


2 


02 و لو 0 
شي مها إذ لا يَحْصْرْة وَل يُحِيطُ به شَيءْ مِن مَخلُوقاته. 


َم إِذَا أرَاَ بها الْمَكَانَ الْعَدَمِيَ الْذِي هُوَ خَلَاءِ مَحْضّ لَا وُجُودَ فيه؛ فَهَذَا لَا يُقَال: نه لم 
يكن نَم خلق؛ إِذ ا يتلق به الْحَلْق َه أمرٌ دمي فَإدَا قِيلَ: إن اللّه في مَكَانٍ بهذا 
الْمَعَْى؛ كَمَا دَلْتَ عَلَيْهِ الْآَيَاتْ وَالْأَحَادِيت؛ فَأَيُ مَحْذورٍ في هَذَا؟! يَلِ الْحَقَ أن يُقَال: كان 
لل ولَمْ يَكُْ شي فَبْلهُ كم حَلَقَ السَمَاوات والأَرْ ضفي سئّة ليا كان عَرفة على الْمَاء: 
م امنتوى عَلَى الْْشء كم هنا لتيب لزاني لا لمُجَردٍ العف ." 27 


2 6 ماج هم 6 ص8 ه 
الطنة ان ان 


“العقيدة الواسطية » شرح العقيدة الواسطية » آيات الصفات » إثبات صفة الاستواء / الجرء الأول 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


0 000 لير م بير مداه - من بع تر ود ثارث و 5 1 غ6 عه و4 دي ه ده مم ع 
قوله: ( وهو مستغن عن العرش وما دونه مُحِيط بكل شيء وقوفه. وقل اعجر عن 
الإحَاطة خَلقةُ ). 


ش: أَمًا قَولَه: وَهْوَ مُسَْغْن عَن الْعَرْش وَمَا ذُوَُ. فَقَالَ تعالّى: فَإِنْ اللّهَ غَنيّ عَن الْعَالَمِينَ [ 
آل عِمْرَانَ: 97 ]. وَقَالَ تعالى: وَاللهُ هُوَ الْنيُ الْحَمِيدُ [ فَاطِرٍ: 15 ]. وَإَِمَا قَالَ ليخ 
رَحِمَُ الل هَذَا الَْلَمَ هنا لَه لما ذَكَرَ الْعرْشَ وَالْكُرْسِي ذَكَرَ يعد ذَلِك غِنَاُ سبحا عن 
الْعَرْشِ وَمَا دُونَ الْعَرْشء لِيبيْنَ أن خَلَقَهُ لِلْعَرش وَاسْيوَاءُ عَلَيْ لَيْسَ لِحَاجَيه ليه بَل لَهُ في 
ا م عرق ليل اير أن يَكُونَ النتافل اويا إلقالي؛ 
مُحِيطًا به حَامِلًا لَه 3 أن يَكُونَ الْأَعْلَى م: مُفتقرَا إِليْه. فَالظر إلى السّمَاء. كيف هِي فَوْقَ 
الَرْضٍ وجي م مُفتَقِرَة ليهلا الوب عَالى أَعْظم شأنا 7 أن يَلْرَمَ مِن عَلَوَُ ذلك بل 
لوَاِمُ عُلْوَهِ مِنْ حَصانِصِهِ وَهِيَ حَمْلَهُ بقرت ِلسَافِل, وَقَقَرُ السَافِل وَغِنَاهُ هُوَ سْبْحَائَهُ عن 
السافِلء وَإِحَاطتَهُ عَرّ وَجَلَ ب فَهُوَ فَوْقَ الْعَرْش مَعْ حَمْلِه بقرته للْعَرْش وَحَمَلَتِدِ وَِْنَاة 
عَن الْعَرْشء وَقَقر الْعَرْش إِلَيْهِ وَِحَاطَتهِ بالعرّش, وَعَدَمْ إِحَاطَةٍ الْعَرْش به وَحَصْرِ للعرش, 
وَعَدَمِ ج حَصر الْعَرْش لَه وَهَذِهِ اللّوَاْم مَُيٌَ عن الْمَخلُوق. 


وَنقَاة الْعُلَىٌ أهل التَعْطِيل لَوُ فَصَّلوا بهذا التفصِيل» لَهُدُوا إلى سوَاء.السّبيل» وَعَلِمُوا 
مُطَابَقَةَ العقَلٍ مويل ونسا قن ل اه الدّليل, 2 الذ كا نصلكا عَنْ سَّوَاء 
الستبيل. وَالأَمْرُ في ذَلِكَ كما قَال الْإِمَامُ مَالِكَ رَحِمَهُ الله لما سْئِل عَنْ قَوْلِهِ تعَالّى: ثم 
امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ [ الْأغْرَاف: 53 ] وَعَيْرهَا: كَيْفَ اسستوى؟ قَقَالَ: الِامنيواء مَْلُوم 
وَالْكَيِفْ مَجْهُول. وَيرْوَى هَذَا الْجَوَابُ عَنْ أَمَّ سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَامَقُوفا وَمَرُْوعَا إلى 
اللي صلَّى اللَّهُ عَلَيْ ولقل 


َه 0 8 2 00007 مع وي 00 :8 ع 7 0 :8 هه 0 - 
واما قولة: مُحِيط بكل شيء وفوقة وفي بعض النسخ: مُحِيط بكل شيء فوقة بغير واو 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


من قَوْلِه: فَوْقَهُ وَالنْسْحَة الأُوَى هي الصّحِيحة؛ وَمَعْاها أنه تعاَى مُحِط بكُل شيء وَقوْقَ 
كل شيء. وَمَعتى الذَنَة: أله مُحِيط بكُلّ شيء قَوْقَ الْرّش. وَهَدِهِ - وَاللّهُ أعلَمُ - إِمَا أن 
يَكُونَ مْقَطَها بَعْضُ القع سَهواء 2 كك عر الئاس من تِلْكَ النّمْحَة أو أن بَعْضَ 
لمحَرَفينَ الاين أسْقطهَا قصندا بِلْقَسَادٍ وَإِلكَارًا لصفة الْمَوْقة! ون فق قم اليل على 
أن اعرش قوق المَخلوقات وَلْس قوق شي من الْمَخلُوقاتء قلا ينقَى لقوله: حيط يكل 
شيء قَوْقَ الْعَرْشِء - وَالْحَالَةَ هَذِهِ -: مَعْتَى! إذ لَيِْسَ قَوْقَ الْعَرْش مِنَّ الْمَخْلُوقَاتِ مَا يُحَاط 
به فين بوث الْواو. ويَكُونُ المعى: أله سسبحائه مُحيط بل شيئء» وقاق حل شئيء. 


7 كوه يي بكُل شيع فقال تَعَالَى : وَاللَهُ من وَرَائهم يد 1 البْرُوج: 0 ]. أن له 
بكل شيء مُحِيط [ فُصّلَت: 54 ]. ولِلّهِ ما في المسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بكل 
د نيط" | !شوق 1: ]ياركتين لنتقيية تغاطك يخلقن آله #لفلك» رن 
الْمَحْلُوقَاتَ دَاخِلٌ فاته الْمُقَدسَة َعَالَى اللّهُ عَنْ ذلك 1 ا نما الْمَرَاد: إنخاطة 
عَطَمَةٍ وَسَعةٍ وعِلم وَفَدرَق وأنها بالتسبة إلى عَظَمَهِ كَالْحَرولَة. كما روي عَنٍ الْن عباس 
لني اللّهُ عَنْهُمَا 1 قَال: ما السّمَاوَات السَبْعْ وَالْأَرَْضُونَ السَبْعُ وما فيهنَ وما بَبَنَهْنَ في يد 
ارَّحْمنِء إلا كَحَرْدلَةٍ في يد أحَدكُم. 


وَمِنَ الْمَعْلُوم - وَلِلّهِ الْمَتَلَ الأَعْلَّى - أَنْ الْوَاحِدَ مِنَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَرْدَلَةَ إن شاءَ قَبَضَّهًا 
وَأَحَاطَت قَبْضَنُهُ بها وَإن شاء جَعَلّهَا تحتة. وَهُوَ في الْحَاليّن مُبَاينٌ لَهَاد عَال عَلَيْهَا فوْقَهَا 
0 3 ع راك 1 ه 3 - و 24 0 2 2 حر لل مه 
مِنْ جَمِيع الْوْجُوق فَكَبْف بِالْعَظِيم الّذِي لَا يُحِيط بِعَظَمَتهِ وَضْفْ واصف. فَلَوْ شَاءً لَقَبَضَّ 
المَّمَاوَاتِ وَالأَرْض الْيَوْم وَفعَل بها كما يَفعَلٌ بها يوم الْقِيَامَةء فإِنهُ لا يَتَجَدَدُ به إِذ ذاكَ 
قذرَة لَبْسَ عَلَيْهَا الآن فَكَيْف يَسْتبْعِدُ الْعَقْل مَعَ ذَلِكَ أَلْهُ يَدْئُو سْبْحَائَهُ مِنْ بَغض أَجْرَاء 
لْعَالَم وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ قَوْقَ سَمَاوَاتِه؟ أَْ يان إلَْهِ مَْ يَشَاء مِنْ حَلَقِه؟ فَمَنْ تقى ذَلِكَ لم 
يَقَِرهُ حَقَ قَدرِه. وَفِي حَدِيث أبي رَزِين الْمَمَهُورٍ الذي رَوَاهُ عن البِيّ صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ في رُويَةٍ ارب تَعَاَى: فقال لَهُ أو رزِين: كيف يَسَعْنَا - يا رَسُول الله - وَهْوَ وَاحِدَ 


وةرو 


وحن جَمِيعْ؟ فَقَالَ: سأئبئك بمثل ذَلِكَ في آلَاء اللّه: هَذَا الْقَمَنُ آيَةَ مِن آيَات الل كلكم 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


مك 


يَرَاهُ مُحْلِيًا به وَاللَهُ كبر من ذَلِك» وذ قَذ تيب أنه طم وأكبَر من كل شيء. فَهَذَا يُزيل 
وما كنَهُ فوْقَ الْمَخْلُوقَاتء فَقَالَ تعالى: وَهْرَ الْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِه [ الْنعَام: 18 و61 ]. 
َحَافُونَ ريّهُمْ مِنْ فَوْقَهمْ [ النَخْلٍ: 50 ]. وَقَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم في حَدِيث الْأوْعَال 
الْمْتَقَدمِ ذكرة: وَالْعَرْضْ قَوْقَ ذَلِكَ وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ كله. وَقَد نشد عَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَة 
رَضِي اللّهُ عَنْهُ شِغرَةُ الْمَذ كور يْنَ يدي البي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَأَقَرَهُ عَلَى مَا قَالَ: 


_- 
رهيعير ههه 
٠‏ 


“لز | وي | بصر هه 2ه اس ميا 00 1 53 3 
وَضَّحِك منة. وكذا أنشّدّهة حسان بن ثابت رَضِي الله تَعالى عَنَه قوله: 


3 
.اق عماس لي 


شَهذت بِإذن الله أن مُحَمدَا رَسُول الذي قَوْقَ السَمَاوَاتِ مِنْ عَل 
َأنْ الْذِي عَادى الْيَهُودُ ابْنَِمَرْيَم رَسُولَ أتى مِن عِنْدٍ ذي الْعَرْشُ مُرْسَل 
وَأ أَخَا الْأَحْقَاف إِذْقَامَ فيهم يُجَاهِدُ في ذَاتِ الْلّهِ وَيَعْل 


ققَالَ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: وأنا أَسْهّد. وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْه عَن الي 
صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أنّهُ قَال: لما قَضَى اللَهُ الْخَلَ كنب في كِتاب فَهُوَ عِنْدَهُ فق 
الْعَرْشٍ: إن رَحْمَتِي سَبَقَسْ عصّبي وَفِي رواية: تغلب عْصَبِي رَوَاهُ البُخَارِيْ وَغيْرُ. وَرَوَى 
ابْنُ مَاجَهُ عَنْ جَابر يَرقَعُهُ قَال: بَينَا أفل الْجِنّةِ في تعِيوهمٌ إِذْ سَطّعَ لَهُمْ ور فَرَقَعُوا لبه 
رموسه ةمه مجان جل يكلا مقن ونع علطم مين وهو قزل ها ألو لدت سَلَام 
عَلَيكُم ثم قرا قَولَهُ تَعالّى: سَلَامُ قَوْلا مِن ربا رَحِيم [ يس: 58 ]. قن إلَيْهم وَبَنَظِرُونَ 
إل فلا يََفنُوَ إلى شيء مِن النّعِيم ما َامُوا يَنْظرُونَ ِل وَرَوَى مُسْلِمٌ عَن الي صَلَى 
لله علَِهِ وَسَلمَ في تفسير قله تعلّى: هر الول وَاْآخِرُوَالطَاهِرٌ وَالبَاطِن 1[ الْحَدِيدِ: 3 
ا[ بقؤله: أنت الأول فَلَئْسَ قَبْلَّكَ شيء. وأنت الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيء, وَأَنْت الظَاهِرُ فَلَيِسَ 
فَوقك شي وألت الْبَاضِنْ فَلَيْسَ دوك شيء. وَالتواة بالقئور يثنا الدلذ وين قلا 
َعَالَى: فَما امْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ [ الكَيْف: 97 ] 007 ْ 
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ا 0 كرات سر اس ثلر 


فَهّذِهِ الأُسماء الأَربَعَة مُتقَابلّة: اسْمّانِ مِنْها لِأَزَلِيّةِ الرّبْ سبْحَائَةُ وتعالى وَأَبَدِيّته وَاسْمَانَ 


لعُلوَه وَقُرْبه. 


وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ جُبَيْرٍ بن مُحَمَّدٍ إن جَبيْرِ بن مُطَعِم؛ لاي 
وول لمم و فقال: يا سول للف جَهِدَت الأنْفْسُ وثهكت 
الْأَمْوَال أَوَ هَلَكَتْء فامكيئق لَنَا فإنَا كتفع بك إلى الله وَكستشهعٌ , باللّه عَلَيْكَ قَقَلَ 
سول الرعلى الله عل ين ولت دري مَا تفول؟ وَسَبِّحَ رَسُول اللّهِ صلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّم ما وال يُسبْحْ حتّى غرف ذَلِكَ في وُجُوو أصْحَابهء ثم قال: وَيِحَك! ! إِنَّهُ 

يُسْتَشقَعٌ بالله عَلَى أَحَدٍ من حَلْقِه شَأنْ الله ه أَعظم مِنْ ذلك, وَيْحَكَ! أتذري ما اللّه؟ إن 


الله فَوْقَ عَرْشِه4ء وعرشة فَوْقَ سَمَاوَاته» وَقال أَصَابعهِ! مثل الْقبَّة, وَإنّهُ ل به أطيط 
الرَحْل الْجَدِيدٍ بالراكب. 


رفي قِصّد سغلد بن مع يم بي قرئطة لما حَكم]فِيهم أن لقتل مقَابتّهُمْ ونستى 
دَرَاريُهُم فَقَالَ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بِحُكُم الْمَلِكِ مِنْ فَوْق سَبْع 
سَمَاوَاتِ. وَهْوَ حَدِيث صحِيح أَخْرَجَة المَوِيْ في ( ( مَكازيه ) )» وَأَصْلْهُ في ( < 
الصّحِيحَيّن ) ). 


َرَوَى الْبحَارِيّ عَنْ زَيْنَبَ رضي اللَّهُ عَنهَاء أَنهَا كانتا تفخ عَلَى أَْوَاجٍ التي صَلَى الله 
عليه وَسَلَمّ وتقول: رَوّجَكْنَ أَهَالِيكُنَ وَرَرَجَني اللَّهُ من فَوْق سَبْع سَمَاوَات. 

وَعَنْ عْمَّرَ رَضي اللّهُ عَنْهُ: أنه مَرّ بعَجُوزِ فامنْتَؤقفتة» فَوقف مَعَهَا يُحَدَتَهَاء قَقَالَ رَجُل: يَا 
أمِيرَ الْمُوْمِننَ حَبَّممْت النَّاسَ بسَبّب هَذِه الْعَجُوز؟ قَقَال: وَيْلَكَ! أكذري مَنْ هَذِه؟ هَدِهِ 
امْرأة سّمِعَ اللَهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْق سَبْع سَمَاوَاتِ هَذِهِ خَوؤلَة الْتِي أَلْرَل الله فيهًا: قَدْ سمِعَ 
اللَّهُ قَوْلَ التي ُجَادِلُكَ في رَوْجهَا وتشتكي إلى اللّهِ [ الْمُجَادَلَة: 1 ] أَخْرَجَةُ الدارمي. 
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رس ع ه 


وَرَوَى عِكْرِمَةَ عَن ابن عَبّاسِء في قُولِه: ' ثم ْم من بين أننديهم 0 
يْمَانْهِمْ وَعَنْ سْمَائِلِهِم [ الأغْرّاف: 17 ] قَال: وَلَمْ يَسْمَطِعْ أن يقول مِن فَؤْقِهم بِألَهُ قد 
عَلِمَ أن الله لكاسي ترني وَمَنْ سَّمِعَ أَحَادِيثْ الرسُول على الله عله ومله وَكَنَامَ 


السلّف. وَجَدَ مِنْهُ في إتبّات (١‏ فوقِيّة ما لَا يَنْحَصِر. 


وح ا ع مس اموا مر يار اااي َعَالَى اللَّهُ عَنْ 
ذَلِكَء فَإنَهُ الأَحَدْ الصّمّدُ الّذِي لَمَ يَلِدْ ولَم يول و فتَعيّنَ أنه َنَّهُ حَلْقَهُمٌ خَارِجًا عَنْ ذاه وَلَوْ لم 


وين 0 لي لي ل سر ا ليد 


لِك بِأَنَ الْقَابلَ للشيء لَا يَخْلُو مِنْهُ أَوْ مِن ضدو, وَضيد الْمَوقيةِ: السّفول, وَهُوَ مَدْمُوم عَلَى 
الإطلّاق, َِنهُ مُسْتَقَرٌ إثليس وَأَبَاعِهِ وَجْنُودِه. 


إن قيل: | تلم يفيل اندوقت حَتّى يَلْرَمَ من تفيها توت طَيدَهَا. قبل: لَوْ لَمْ يَكْنْ ابل 
لعلو لعُلْوَ وَالْمَوقِيّة لَمْ يكن ' َهُ حَقِيقَة قَائمَةٌ بتفسها. فَمِتَى أَفْرَركمْ بأنهُ ذات قَائِمٌ بتفسه. غير 
مُخَاِط لْعَالْمِ وَآَنْهُ مَوْجُودٌ في الخارج, لَيْسَ وُجُودْهُ ذهنًا فقط. بل وَجُودُهُ حارج 
الَذهَانِ قَطْعَاء وَقَد عَلِمَ الََُْا كُلَهُمْ بالصّرُورة أَنَ ما كَانَ وُجُودُهُ كَذَلِكَ فَهُوَ: ما دَاخِل 
الْعَالّم َم خَارِجٌ عَنْه وَإِلْكَارْ ذلك إِلْكَارْ ما هُوَ أَجْلَى وَأَظْهَرُ الأمُور الْبَديهِيّات ار ب 
بلا َل نا تكول عَلَى ذلك بدليل ! إلا كَانَ الْعِلَم , ِالْمُبَايئَة أَظهَرَ من وأوضح وَأَبْيّنَ. ذا 
كَانَ صِفَة الْعُلَوَ وَالْمَوْقِيّةِ صِفَةَ كَمَالء لا تقص فيه ولا يَستَلْزِمُ تقصاء ولا يُوجِبْ مَحْذُورًا 
0 جْمَاعاء قنفَىُ حَقِيقَتِهِ يَكُون / اْبَاطِلٍ شكال الذي لا 
أي به 4 شريعة أَصدًا. فَكَيْف إذا كان لا يُمكن الْإِقرَار بوَجُودِهٍ وتصلريق رَسَله وَاْيَانَ 
5 وَبِمَا جَاءَ به رَسُولَه :إن بدَلِك؟ فَكَيْفَ إِذَا الْضَمّ إِلَى ذَلِكَ سَهَادَة الْعُقول السلِيمَة 
وَالْفِطَر الممكقيمة: 
وَالنُصُوص الْوَارِدَةٍ الْمُتتوَعَةِ الْمُحْكَمَةٍ عَلَى غْلْوٌ الله عَلَى حَلْقِ وَكونه فَوْقَ عِبَادِو التي 
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أَحَدُهَا: الَصْرِيحٌ بالْفَوقيّة مَفرُوئَا بِأَدَاةٍ ( ( مِن ) ) الْمُعيئَِ ِلْمَوْقِيّة بالذات, كَقَوله تعَالَى: 
َحَفُونَ رُم من فرقم [ الخلٍ: 50]. 


الثاني : ذِكرُهًا مُجَرَّدَة عن الأَدَاقَ كَقَوْله: وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ عبّاده [ الأنْعَام: 8 61 ]. 


الثالث: التصريح بالغروج ليه نَحُو: تَعرج الملائكة وَالروح ليه 1 المَعارج: 4 ]. وقولة 
صلَى الله عل وَسلَم: فرج الْينَ باثوا فيكم فيسالهُم. 


الرَابعْ: التَصْرِيحٌ بالصّعُود إَِيّهِ. كقؤله تعَالَى: لَه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْب [ قَاطِرٍ: 0 ]. 


الْحَامِس: التَصْرِيحٌ برَفْعِهِ بَعْض الْمَخْلُوفَات إِلَيّْهد كَقَوْلِهِ تعَالّى: بل رَقَعَهُ اللّهُ ليه [ النّسَّاء: 
8 ]. وَقَْلِه: ني مموفيك وَرَافِفَكَ إِلَيّ [ آل عِمْرَانَ: 55]. 


المادِس: التَصْرِيح بالْعُلْوَ الْمُطْلّق الدَالَ عَلَى جَمِيع مَرَاتِب الْعْلٌَ ذَانَا وَقَدرًا وَشَرَقَا كَقَوْله 


تَعَالَى: وَهُوَ الْعَلِىّ الْعَظِيم [ الْبَقرَةِ: 255 ]. وَهُوَ الْعَلِي الكبير [ سبا: 23 ]. إِنَهُ علي 
حَكِيمٌ [ الششُورى: 51 ]. 


[ الزّمَرِ: 1 ]. تتزيل الكتَاب مِنَ الله الْعَزيز الْعَِيمٍ [ غَافِرٍ: 2 ]. تنزيل مِنَ الرّحْمَنِ 
الرَحِيمٍ [ فصّلت: 2 ]. تنزيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ [ فصّلّت: 42 ]. قل تزْلَهُ روح القدس 
مِنْ ربك بالْحَقّ [ النَخل: 102 ]. حم والكتاب الْمبين إِنا َنْرَلْاهُ في لَيَةِمُبارَكَة نا كا 
منْذِرِينَ فيا يُفْرَقْ كُلَ أَمْرِ حكيم أَمْرًا مِنْ عِنئا إِنَا كنا مُرْسِلِينَ [ الدخَانِ: 1 - 5 ]. 

الام التصْرِيحُ باخخيصّاص بَعْض الْمَخْلُوفَاتِ بأنهًا عْدة وَأنَ بَخْضَهًا أَفرَبْ لي من بَخْضء 
كَقَوْلِه: إن الذِينَ عند ربك [ الْأغرَافب: 206 ]. وَلَهُ مَنْ في السَّاوَات وَالْرْضٍ وَمَنْ 
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عِنْدَةُ [ الألبيّاء: 19 ]. ففرق بَيْنَ ( ( مَن له ) ) عُمُومًا وَبَيْنَ ( ( مَن عِنْدَةُ ) ) من ملائكيه 
وَعَبِيدِهٍ خُصُوصاء وَقَوْل الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الكتاب الّذِي كَتبَهُ الب تعَالَى 
عَلَى كفسة: َنَهُ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرش. 


التَاسِعْ: التصريح باه تَعَالَى في السّمَاى وَهَذا عِنْدَ المُفَسَّرِينَ مِن أهل السئّة عَلَى أحَدٍ 
وَجْهَيْنَ: إِمّا أن تكون (( في ) ) بمَعْتّى ( ( عَلَى ع ونا أن ران بالستتاء الفلا ل 
يَحْتَلِفُونَ في ذَلِكَ وَلَا يَجُورُ الْحَمْل عَلَى غَيْره. 


الْعَاشِرٌ: التَصْرِيحٌ بالِاستوّاء مَقَرُوئَا بِأَدَاةٍ ( ( عَلَى ) ) مُخْمَضًا بِالْعَرْشِء الذي هُوَ أَغلى 
الْمَخْلُوَاسَِ مُصاحِبًا في الأكثر لِأَدَاةِ ( ( ثم ) ) الدَالَةِ عَلَى التَرتِيب وَالْمُهْلَة. 


الْحَادِي عَشْرَ: التَصْرِيمُ برّفع الأبْدِي إِلَى الله تعَالّى, كَقَوْلِهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ: إن الله 
يَسْتَجِي مِن عَبدِهِ إِذَا َع يِه يدي أن يَرْدَهُمَا صفرًا. 


وَالْقَوْل بِأَنْ الْعُلوَ قِبْلَة الدّعَاء ف فقط - بَاطِل بِالضّرُورَة وَالْفِطْرَةِ, وَهَذا َحِدُةُ من نفسهِ كُل 
داع كما يأتي إن شاء اللَّهُ تعالى. 


الثاني عَشَرَ: النَصْرِيحٌ بنُرُولِهِ كل لَيْلَةِ إِلَّى سَماء اليا وَالتُرُول الْمَغقول عِنْدَ جَمِيع الأَمَم 
إِنَمَا ييكون من علو إلى سفل. 


الثالث عَشَرَ: الْإِشَارَة إِلَيْهِ جسًا إلى الغلٌ كما أنكاذ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ أَعْلمُ بربّهِ وَبمَا يَجبْ لَهُ 
وَيَمتَعْ عَلَيْهِ مِنْ ج جوع ار لما كان بالْمجْمع الأغطم الذي لم يجتموع ِأحَدٍ مثلة: في 
اليم الَْعْظَم في الْمَكَان الَعْظَمء قال لَهُم: نكم مَسْتُولُونَ عَنّي فَماذا أ كم قَائِلُونَ؟ قَالوا. 
نهد أللك فذ بلغت وَأدَيْتَ وئصّخت» فرع أصنبَعَة الكريمة إلى السسّمَاء رَافَِا أ َهَا إلى مَنْ 


هُوَ فَوْقَهَا وَقَوْقَ كل شيع َائًِا: اللَهُمّ اشهّد. فكأنا نُشَاهِدُ تلك الأصبْعَ الْكَرِعَةَ وَهِي 
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مرفْوعَة إِلَى الله وَدذَلِكَ اللَسَانَ الْكَرِمَ وَهُوَ يفول لِمَنْ رَقَعَ أصبَعَة إِليْهِ: اللَهُمّ اهن 


ف عق 12 اجر ا ماك قل هع 1 و لتر رج ود لاير ١‏ 1 ينك 7 
وَنسْهَد أنه بلغ البلاغ المبين» وَأذى رسالة رَبَهِ كما أمرء وئصح أمْتَهُ غايّة التصيحة, فلا 
1 7 1 5 2 ه له يس عر ه ه 
يُحْتَاجُ مَعَ بَيانهِ وكتليغه وَكُشفه وإيضاحِه إِلَى تتطع الْمُتَتَطْعِينَ وَحَدَلَقَةِ الْمُتَحَذلِقِينَا 
إن ص 0 إن 54 1 1 . 
وَالحَمَدُ لله رب العالمين. 


الرّابع عَشَر: التَصْرِيح بلفظ " الأَيْنَ " كَقَول أَغْلّم الْخَلّق به وأَلصّحهح لأمّنه وأَفْصّحجهم 
بيانَا عَن الْمَعْنَى الصّحيح, بلفظ لَا يُوَهِمُ بَاطِلا بوَجْه: " أَيْنَ اللَهُ ". في غَيْر مَوْضع. 


الْحَامِمُنَ عَشْرَ: سَهَادنَُ صلّى اللَهاعلَيْهِ وَسَلُمَ لِمَنْ قَالَ إن ربّهُ في السسّمَاء - بِالايَان. 


المّادِسَ عَشَرَ: إِخْبَارُةُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ أَنْهُ رَامَ الصّعُودَ إِلَى السّمَاى ِيَطْلِعَ إِلَى إِلّهِ مُوسَى 


0 لسعو 2 ع 7 قفخ سل سم ل > ه مه قر ا 47 
فيكذبَهُ فيما أَخْبَرَهُ من أنه سْبَحَائَةُ فوّق السَمَاوَات» فقال: يَاهَامَانَ ابن لي صرحا لعَلي أبلغ 


0 


الْأسْبَاب أَسْبَاب السَّمَاوَات فَأَطلِعَ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإنَّي أأَظنّهُ كايا [ غَافِر: 36 - 37 ]. 


و 


م 202 


و 2 اما 0 0 5 ل 4 0 
فمّن تفى العلو من الجهمية فهو فرعوني, ومن أثبتة فهو موسوي محمدي. 


41 5 عا اي ,6 ارزع 0 7 5 -ه 5 7 عو ل غم مت وين أ 5 2 و عم 8 ل بك 
السّابع عَشَرَ: إِخْبَارَة صلى الله عليه وسلم: أله تَرَدَدَ بين موسى عليه السلام وبين ربه 
كك 3 8 عر عر جر مه ء* 28 575 ع عار 1 ره 57 الو و 4 و ا 2 عر 
ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة, فيصعد إلى ربه ثم يعوذ إلى موسى عدة مرار. 


التامنَ عَسَرَ: النُصُوصْ الدَاله عَلَى رُؤيَةِ أهل الْجِنةِ لهُ تعالَى» مِنَ الكتاب وَالسنة وَإِخبَار 
الي صلّى الله عه وَسَم اهم رو كر النكضي والَْمَرٍ َه البئرِ ليس ذوئة سَحَاب: 
قلَا يَرَونَهُ إلا مِنْ فَوْقِهِم كَمَا قَالَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ينا أهل الْجَنّةِ في تعيمهم, إذ 
سطع لَهُمْ وز فَرَقعُوا رُعوسَهُمّ فَإذا الْجبّارُ جل جَلَالهُ قد أشرف عَلَبِهِمْ ِن فوْقِهم وَقَالَ: 
ا أفل الْجنّدِ سام عَليكُمْ ثمّ قر قله تعالى: سَلَامٌ قَوا من رب رَحِيِمٍ [ يس: 58 ]. ثم 
يتوَارَى عَنْهُمْ وكبقى رَحْمَيُُ وبَرَكنُهُ عَلَيْهم في دَارِهِمٌ رَوَاهُ الْمَامُ أَحْمَدُ في الْمُسْنَد 
وَغَيْرِ مِنْ حَلدِيث جَابرٍ رَضِي الله عله 
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لا َم لكا الْفَوْقيةِ إَِا لكَارٍ الرؤيَة. وَلِهََا طرَدَ الجَهْميّة التفيينِ وَصَدَقَ أل الس 
بالأمْرَيْنِ مع وَأََرُوابهمَاء وَصارَ مَن أنْبت الرؤيَةَ وتقى الْعُلَوَ مدبْبَا َيْنَ َلك لا إِلَى هَؤْلَاء 
وَلَا إلى هَؤلاء! وَهَذِِ الألواغ من الْأدِلةِ لو بُسطت أَقرادُها ليلعت حو ألّف وليل فَعَلَى 
امول أن يُجيب عَنْ ذَلِكَ كُلّا وَهَيْهَات لَهُ بجوَاب صحح عَنْ بَعْض ذَلِلك! ‏ - 
َكَلَمُ اسلف في بات صِفةٍ الو كدر جدًا: قَمله: ما رَوَى شَيْح الإسام أَبو إِسْمَاعِيلَ 
الأنُصَاري في كتابه ' القارُوق ,ُ' بسَندِه 71 أي مُطِيع الْبَلْخِي: أ سال أي حَنيفة عَمَنْ 
قَالَ: لا أغرف ري في السسّمَاء أ في الْأَرْض؟ فَقَالَ: قَدْ حفر أن الله يَقُولَ: الرَحْمَنْ عَلَى 
الْعَرْشِ امْتوَى [ طه: 5 ] وَعَرْشْهُ فَوْقَ سَبْع سَمَاوَاتِء قُلْت: فَإِنْ قَال: إَِهُ عَلَى الْعَرْشء 
وَلَكن يقالك: 1 أذري آلْعَرْشُ في السّمّاء م في الْأَرْضِ؟ قال: هو كَافرٌ لاله نكر أ في 
السّمَاء فَمَنْ أَلكَرَ أَلهُ في السّمَاء فَقَدْ كَفَرَ. وَرَادَ غَيْرْهُ: لِأَنَ اللّهَ في أَغلَى علَيينَ وهو 
يُدْعَى مِن أغلىء لا من أمثفل: التهى. 


وَل يلس إلى مَنَ ألكرَ ذَلِك مِمّن ينتَسِبْ إلى مدهب أبي حنيفة» قد ,السب إِليِْ طوائف 
مُعْتَرلَة وَغَيْرْهُي مُخَالِفونَ لَهُ في كثير مِنَ اْتِقَادَاتِه. وَقَنْ يَنَكَسب إِلَى مَالِكٍ . والششافعِيٌ 
وَأَحْمَدَ مَنْ يُحَالِفهُمْ في بَعْض اتقَادَاتِهِمْ. وَقِصّة أبي يُوسُف في اسْيعَاَة ليثثر الْمَرِيسِيَ؛ 
لَمّا أَْكَرَ أن يَكُونَ اللَهُ عَرّ وَجَلَ فَوْقَ الْعَرْشِ -: مَشمَهُورَة. رَوَاهَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي 


0 
مو هة زور 


حاتم وغيرة. 

كَمَا يُقَال: المي فَوْقَ الْوَِيرٍِ وَالدَينَارُ َوْقَ الدَرْهَمٍ -: قَدَلِكَ مِمًا تقر عَنْهُ الْعقول 
السسليمَة وَتسْميرٌ منه الْقَلُوبُ الصّحِيحَة! فَإنَ قَوْلَ الْقَائِل الندَاء: الله خَيرٌ مِنْ عبَادو وَحَيْرْ 
مِنْ عَرْشِه: مِنْ جئس قَولِهِ: اتج بَاردٌ وَالنَارُ حار وَالشّمْس أَض'وَا مِنَ السرَاج وَالسّمَاء 
أغلّى مِنْ سقف الدَارٍ وَالْجبَل أنقل مِنَ الْحَصّى, وَرَسُول الله أفصّل مِن فُلَانٍ الَْهُودِي 
وَالسّمَاء فَوْقَ الْأرْض!! وَلَيِْسَ في ذَلِكَ كمْجيدٌ ولا تَعْظِيمٌ ولَا مَدْحّ بل هُوَ مِن أَرْذَل الْكَلَام 
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وَأَسْمَجه وَأَهْجَنه! فَكَيْف يَليقُ بكَلَام الله الّذِي َو اجْبَمَعَ الْإِمْس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا 
بوثْله لَمَا أؤا بوثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظَهِيرَا؟! بَلْ في ذَلِكَ تنص كما قِبلَ في الْمَكَلٍ 
السائر: آلَمْ كر أن اليف يَنقْصُ قَدرُُ إذَا قِيلَ إن اليف أمتى مِنّ الصا ولو قَالَ قَائِلٌ: 
الحَؤهَرٌ فَوْقَ قمر البَصّلٍ وَقِمْرٍ السّمَكِ! لَصَحِك مِْهُ الْعْقَلَاء لِلتََاوْتَ الْذِي ينماد فَإِن 
التَقَاوْتَ الْذِي بَيْنَ الْخَالِق وَالْمَخْلُوق أَعْظمْ وَأَعْظم. بخِلَاف م إذا كَانَ الْمَقَامُ يَقَنَضِي 
ذلك بأن كان احْتِجَاجًا عَلَى مُبْطِلء كما في قؤل يُوسْف الصّديق عَلَيْهِ السّلامُ: أَأَرْبَابٌُ 
مُتقَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ [ يُوسّف: 39 ]. وقول تعالّى: آللَهُ خيْرٌ ما مُث رِكُونَ 
[ الكتمل: 59 ]. وَاللَهُ خَيْرٌ وَأَبقى [ طه: 73 ]. 


18 ب 8 و 006 ِ م هوس 22 0 ومولك هو 4 5 م 2 5 2 موا عو 3 4 ٌّ 0 زعا و 5 عر © 2 
وإنما ينبت هدا المُعنى مِن الفوقية في ضمن تبوت الفوقية المطلقة مِن كل وحِدِء فله 
وه سس ع8 ترس .لد 1 3 .0 7 ه 1 000 م ه ب 0 7 535 رصم ه 0 يخ 50 .2 طق 8 ب 
سبحانه وَتَعَالى فوفية القهر, وفوقية القدر, وفوقية اللنات. ومن اثلبت البعض ونفى البعض 
0004 3 : َ 

+هو 20 9 


وَعلُهُ تعلى مط :| لال ل | شقانو بَل علد السك نا ال فالمكالة: تأنبيث 
الْمَكَانِء وَالْمَِله. تأت الْمنزلء الم المكالة والمتولة ُستغمل في الْمَكَانَاتِ النفْسَادة 
وَالرُوحَانيّة' َم 1 فط الْمَكَان وَالْمَئرل في المْكنة الْجْسْمَائيّة فَإِذَا قيل: لك في 
وبا ْلَه وَمَنِْلُ فلَانٍ في قُلُوبنا وَفِي ُفُوسِنا أَعْظَمُ مِن مَنِْلَةِ هلان كَمَا جَاءَ في الْأَر: 
إذا حك الفط فيك فيو عن لمن انط كيني ونوآته الله قله كن الله 
تل العنذك ين للم يك ألرلة التتدضين قبن فلرل باللا رافلد: ركنا يكوث في 
قلْبهِ من مَعْرقَةِ الله وَمَحَبّتهِ وتعْظيمه وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا عرف أن الْمَكَائةَ وَالْمَئْرلة: كأنيث 
الْمَكَانٍ وَالْمَئِْل وَالْمُوَنَثْ فَرْعٌ عَلَى الْمذَكرٍ في اللّفظ وَالْمَعْنَى وكابغ لك فار المثل 
الّذِي يَكُونْ في الذهن يَتْبَعْ عُلْوَ الْحَقِيقَت إِذَا كَانَ مُطَابقَا كَانَ حَقَاء وَإِلّا كَانَ بَاطِنًا. 

إن قبل: الْمْرَادُ علُوهُ في الْقُلُوبِء وآلة أعلَى في الْقلُوب مِن كُلَّ شيء. قِيل: وَكَدَلِكَ هُو: 
كان لو في الُُْوب عير مُطَبقء كم جعَلَ مالس بأَغلَى أغلى. ٠‏ 
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0 سُبْحَائهُ وَتَعَالَى كُمَا هُوَ تَابتْ بالسمْع ثابت بالْعقل والفطرة, أمّا ثبوئة بالْعقل, + لني 
وجوه: 

َحَدُهَا: العم الْبَدِيهِي ا بأن كل مَوْجُودَيْنِ إِمّا أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَارِيًا في الْآخر 
َائما بو كَالصفَاٍ وَإمَا أن يَكُوَ قَاِمًا بفسه بَائنَامِنَ الْآخر. 


الثاني : أنَهُ لما خَلَقَ العَالمب 0 أن يَكُونَ خَلَقَهُ في ذَاتِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْ ذَاتِهِ وَالَأَولَ بَاطِل: 
أَمّا أَوَلا: فبالاثفاق» أمّا ثا انيًا: ف قَلِألَهُ يَلْرَمُ أن يَكُونَ مَحَنَا ِلْحَسَائْس وَالْقَادُورَاتَ َعَالَى اللَّهُ 
عَنْ ذَلِكَ عَلَوًا كبيرًا. 


والثاني مضي كول الْعَالّم وَاقِعَا خَارِج ذاه فيكون مُْفْصِلَاء فَعيّتت الْمُبَيِنَةَ: أن الْقَوْل 
اله رك مُتصل بِالْعَالْمٍ وغَيْرُ مُه بل عَنْهُ - غير مَع مَعغقول. 


القإلث: أن كوكة َعَالَى لا دَاخل العَالَم وَلا خَارِجَهُ يق : تقتض] قي وود ا أله عي 3 
معة مَُقول: َيَكُونْ مَوْجُودًا ما دَاخلَةُ وَِمّا خَارجَهُ. وَالأَوّلَ بَاطِلٌ ف مين الثاني َلَرِمَتِ 0 


و بالفطرةٍ, إن الْخَلقَ جَمِيعًا بطباعهم وَقلُوبهمُ السَلِيمّةٍ يَرْفْعُون أَيُدِيَهُم عِنْدَ 
الدُعَاء يكؤميائو د يسجهة الم بقلوبهم عِنْدَ النَصَرّع إِلَى اللَّهِ تعالَى. وَذَكَرَ مُحَمِّدُ بْنْ طَاهِرِ 
الْمَقْدِسِيٌّ أن الشَيْحَ أبَا جَعْفر الْهَمَذَانيَ حَضْر مَجْلِس الأَسْتَاذْ أبي الْمَعَالي الْجُوَنيٌ 
المَعْرُوفٍ بامَام الحَرَمَيْنِ» وَهُوَ يتكلم في كفي صفة العْلوٌ ويقول: كان الله ولا عرش 
وَهْوَ الَآنَ عَلَى مَا كَانَ! فَقَالَ الشَيْح أَبُو جَعْفَر: أخبرتا يا أُسَْاذ عَنْ هَذِهٍ الضّرُورَة التي 
َجِدُهًا في فُلُوبن9؟ فَإنَهُ مَا قَالَ عَارِفَ قط: يا الله إِلَا وَجَدَ في قَلْبهِ صَرُورَة تطُلْب الْعُلْوٌ ل 
يلتفِتْ يَمَْةَ وَلَا يَسْرَة َكيف تَذْقَعُ هَذِهِ الصّرُورَة عَنْ ألفسنا؟ قَالَ: فَلَطُمَ أبُو الماني عَلَى 
رأسِه وكرّل! وَأظَبهُ قال: وَبَكّى! وقال: حَيْرَني لماي حَيرَني! أَرَادَ الشيخ أن هَذَا أَمْ” 
فَطَرَ اللّهُ عَلَيْهِ عِبَادَهُ فيه غير أن تتلقياة هه المغلمية يَجَدُونَ في قَلُوبِهِمْ صلب ضَرُوريًا 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


يَوَجّهُ إلى اللّهِ ويَطْْبَهُ في الْعُلو. 


م ل 3 ا 0 عي و وحم دا 1 1 ا ًَ 
وَقَدِ اغترض عَلى الدليل العقلي بالكار بَدَاهَتِهِ لِأنَهُ ألكرة جَمَهُورٌ العقلاء, فلو كان بَدِيهيا 
00 2 7 36 5 7 5 0 9 2 3 5 2 0 ليا 
ما كان محلا فيه بين ْمَل بَل هو قديّة وبي حيَلية. 


وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الاغتِراض مَبْسُوط في مَوْضِعه ولَكِنْ أشي يه ْنا إِشَارَةَ مُخْمَصَرَة» وهو 
أن يُقَالَ: إن ١‏ قَهُوَ لِقَوْلَِا أَقبَلء وَإِنْ رَدَّ الْعقل قَوْلنَا فَهُوَ لِفَوْلكج أَعْظم 
رَذَاء قَإنْ كَانَ فنا بَاطَِا في الْعَفْلِ فَفَولكُم أَبْطَل وَِنْ كَانَ فَلَكُمْ حَهَ مَقْبُول في الْعقل, 


تن آل ص مر 


فقولا أَولى أن يَكُونَ مَقَبُول في الْعَفْل. فَإِنَ دَعْوَى الضّرورة مُشتركة. 


قَإِنَّا تقول: تَعلّمُ بالصَرُورَةٍ بُطَْانَ فَوْلِكُم وَأَمُمْ تقولون كَدَلِكَء فَإِذَا قُلكُمْ: تَلْكَ الصَرُورة 
التي تحكم بِبْطْانِ قَوْلِنَا هي من حكُم الوَهْمِ لَا مِنْ حكم الْعَقلِ فَبَلنَاكمْ بنظير قَولِكُم 
وَعَامةَ فطر النَّْسِء - لَبْسُوا مِنَكُمْ ولا مِنّا - يُوَافِقوئا عَلَى هَذَاء فَإِنْ كَانَ حُكُمْ فطر بَني 
آم بول تربخا عليكُي وذ كان مود عن مقبول بطل قولكمبلَكِيةِ وَكُمْ م 
بيكُمْ فَوْلَكُمْ عَلَى نك 2 ا دا امنا لش ١‏ 4ص ارات أبضاء 
وَكَانَ السَمْعْ الم 2 به لبا مَعَنَا لَا مَعَكُو فحن مُخْتَصُون بالسّمْع دُوكي 


صَانعَ اْعَالَّم لَيْسَ فَوْقَ الْعَالَم ولَيْسَ فَوْقَ الْعَالَمِ شيء مَوْجُودٌء ونه لا مُبَاينٌ لِلْعَالَم ولا حَال 
في الْعَالْم -: طائفَة مِنَ التُظَارء وول مَنْ عرف عَنْهُ ذَلِكَ في الْإِسْلَام جَهُمْ بْنْ صَفْوَانَ 
وَأَنْبَاعَْةُ. 

وَاغْتُرضَ عَلَّى الدّليل الفطري: أَنْ ذَلِكَ إِنَمَا كَانَ لِكَوْن السّمَاء قَبْلَةَ للدُعَاء كما أن الْكَعْبَة 
قْلََ ِلصَلاقٍ ثم هوَ مَنقوض بوَطع الْجَبهَةِ على الْأَرْضٍ مَعَ أنه لَيْسَ في جهَةٍ الأَرْضٍ؟ 
وَأَجِيبْ عَلَّى هَذَا الاغْتِراض مِنْ وُجُوهٍ: 
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أَحَدُهَا: أَنَ فَوْلكن: إِنَ السّماء قِبْلَةَ للدُعَاء - لم يَقَلَهُ أَحَدٌ مِنْ سلف الأَمَقَ ولا أَنرَلَ اللّهُ به 
من سُلْطَانٍِ وَهَذَا مِنَ الأمُورٍ الشرعِية ادي فََا يَجُورْ أن يَحْقَى عَلَى جَمِيع سلف الم 
وَعُلَمَائَهًا. 

الثاني : أن قَبْلة الدّعَاء هي قبْلّة الصّلاق فَإنَّهُ بُسْتَحَبُ للدَاعِي أن يَستقبل الْقبْلَةَ وَكَانَ ابي 
صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَيَستَقبل الْقْلَهَ في دُعَانِهِ في مَوَاطِنَ كَبِيرَةٍ» فَمَنْ قال إن للدعاء قبله 
غَيْرَ قِبلَةِ الصّلَاقِ أَْ إِنَ لَهُ قِبلَيْنِ: إِحداهُمَا الْكَعْبَةٌ والأخرى السّمَاء -: قَقَدٍ الدع في 
الديووَخَائف جَمَاعَدَ المُعْلمِينَ؟ 


الثالث: أَنْ الْقبلَة: هي مَا يَسْتَقبله الْعَابدُ بوَجْهه كما تُستقبل الْكَعْبَةٌ في الصَاةٍ وَالدُعَاءء 
وَالذكر وَالدّئح وَكَمَا يُوجَهُ المُحْتَصَرٌ والْمَدْفُونَء وَلذَلِك سْمُيَتْ وجْهَة. وَالِاسْتقبَال 
خدّاف الاستدبار فالاسقال بلجل والاستدباز بالدبر أفأما ما اذاه الإنسان برأسه أ" 
يَديْهِ أو جَتبه فَهَلَا لا يسم قبل لا لحفيقة ولا مَجَارَاء فلو أكالك السماء' قَبْلَةَ الدُعاء لَكَانَ 
الْمَمْرُوعٌ أن يُوَجّهَ الدَاعي وَجْهَهُ إِليْمَّد وَهَدَا لَمْ يُسشْرّغ, وَالْمَوْضِعْ الذي ترقع الْيَدُ لي 
يُسَمّى قبلَه ل حَقيقَة ولا مَجَارَاء وَلِأنَ القِبْلََ في الدُعَاء أَمرٌ شرْعِي تَبَعْ فيه السَرَائع» وَلَم 
مر الرُسُّل أَنْ الدَاعِيَ يَسُتقبل المناء بوَجهه بَل كهُوا عَنْ ذَلِكَ. وَمَعْلُومٌ أن التّوَجُهَ 
بالقلب, للج رالطلب النيك يَجِدُةُ الدَاعِي مِنْ نفسه 0 فطري. ا الْمُسْلِمُ وَالْكَافْرْ 
وَالْعَالِم وَالْجَاهَل وَأَكْثر مَا يَفعَلَهُ الْمُضْطرٌ وَالْمُستَغِيت باللّه. كما فطِرَ عَلَى أَنَهُ إذَا مَمَهُ 
الصّخْرة إِلَى الْكَغْبَة. 


وَأَمْرُ التَوَجُّهِ في الدُعَاء إِلَى الْجهَة الْعلَويّة مَركورٌ في الفطر, وَالْمُستقبل لِلْكَعْبَةِ يَْلَمْ أن 
اله تعالى لَيْسَ هْنَاك بحلاف الدَاعِيء فَنُ َعوَجَهُ إلى رب وَحَالِقه وََرْجُو الرَحْمَةَ أن كنول 
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وَأَمّا النَّقَضُ يوضع الْجَيْهَةَ فمَا أَفْسَدَةُ م تقض إن ل ِنَم قَصْدَهُ الْحْضُوع 
ِمَْ قَوقَهُبالذَّلَ لَه لا بن يَمِيلَ إلَيْهِ إذْ هُوَ تختة! هذا لا يَخْطُرُ في قَلْبِ سَاجِدٍ. لَكِنْ يُحْكَى 
8 بشر الْمَرِيسِيَ سير ا ار سْبْحَانَ رَبّيّ الْأسْقَلِ!! تَعَالَى اللَّهُ عَم 
يشول الظَالِمُونَ وَالتاحدون عل كَبيرًا. َإِن من أَفْضَى به الَفَيُ إِلَى هذه الْحَال حَرِيٌ أن 
يتردق إن لَمْ يَََارَكُ اللَّهُ ِرَحمَيه وبعِيد مِنْ مثله الصّلَاح» قال تعالى: وَُقلْبْ أفبدكهم 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُومِنُوا به أَوَل مَرَةٍ [ الْنعَام: 0 ]. وَقَالَ تعَالّى: فَلَمّا رَاغْوا أَرَاغَ 
اللَّهُ فلوبَهُم [ الصّف: 5 ]. فَمَنْ لم يَطْلْبْ الاهْتداء مِنْ مَظَانُهِ يُعَاقَبْ بِالْحِرْمَانِ. تسل الله 
العَْوَ وَالْعَافِيَةَ وَقَولة: وقد أَعْجَرَ عن الْإحَاطَةِ حَلَقَهُ - أي لَا يُحِِطونَ به عِلْما ولا ويه وكا 


١ 6 3 7 7 6‏ - د ا م 6 بيجم :0 0 8 َه 7 7 2 68 
غير ذلك من وَجُوهِ الإحَاطةٍ بل هُوَّ سبْحَائَهُ مُحِيط بكل شيء, ولا يُحِيط به شيء " ". 


“شرح العقيدة الطحاوية » الله سبحانه مستغن عن العرش » الجزء الثاني 
شبكة الألوكة 2207 1 للمع1 ه21 .591515//: ما 


فول إِسمَاعِيلٍ بن عمَرٍ بن كبر قرشي الدمشقي' في تفسيرها 
تُبُوت صِفَة العُلَوٌ لله بتصّ الاب 
ا لَهُ مَا في المسسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ 4 
قل مُحَمَّدٍ الأمين بن مُحَمَّدٍ بن المخْعَارٍ الجلكي السدْقيطي في تفسيرها 
ذَلِكُمْ بنهُ إذَا ذعِي اللّهُ وَحْدَهُ كفَركم وإن يُْرَك به تُؤمِئوا فَالْحُكْمْ لِلِّ الْعَلِيّ الكبير 


قَوْل الحسّين بن مَسْعُودٍ البَعَوي في تفسيرهًا 
١‏ ولا تنفع التتفَاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَنّى إِذَا فرّعَ عَنْ قُلُوبهم قَالُوا مَاذَا قال ربكم 
قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيُ اكب في ٠‏ 9 
قَوْل مُحَمَّدٍ بن أَحْمدٍ الأنصّاري القرطبي في تفسيرهًا 
ل ذَلِكَ بن الله هوَ الْحَقُ أن ما يَْعُونَ من دونه الْبَاطِلَ وَأنَ الل هولعي اكب 3 


فول إِسْمَاعِيل بن عُمَرٍ بن كثير القَرَشِي الدمِشئقِي في تفسيرها 
اللّهُ لا إلّهَ إلا هُوَ الح الف مُ لا تَأَحْذَهُ سئة ولا تَوْمٌ لَهُ ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض 
د ذَا الْذِي يَشفَعْ عِنْدَةُ إلا ياذنه يَعلَم مَا بَيْنَ أَبدِيهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بشيء مِن 
عِلِْهِ إلا بها ضاءً وسع كرسي السمَاوَات وَالأرْضَ ولا ينوُ حفْظهُمَاوَهْوَالَْلِي اليم 


قوْل الحسّين بن مَمنْعُودٍ البَعَوِي في ل ميرهًا 
فول مُحَمَدُ بن جَريرٍ الطبري في تفسيرها 
«( وَمَا كان لَِشَرٍ أن يُكلْمهُ اللَهُ إلا وَخيًا أو مِْ وَرَاء ججَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا قيُوحِي بإذنه 


فاجع عر ع 0 
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الرّحْمَنْ عَلى العَرْش اسْتَوى [ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور] 


فول محم بن جر الطّيري في تفسيرها 
إن رَبَكُمْ اللَهُ الذي حَلَّقَ السسّمَاوَات وَالأَرْض في سن أََام ثمّ استوى عَلَى الْعَرْش يُغْشِي 
َيِل اهار يط َي وَالمتمْس وَالَْمَرَ وَالنُجُوم مُسَعرَات بره ألا لَهُ اْخلق والأمر 
بَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِىَ © 4 
قَوْلَ مُحَمَّدٍ الأمين بن مُحَمَّدٍ بن امار اجّذكي السسنْقِيطي في تفسيرهًا 
بوت صِفَة العُلو لله في نُصوص السْنة الَو الصّحِيحَةٍ 
نص حَدِيث " فَقَال لَهَا: أَيْنَ الله قَالَتَ: فِي السّماء " 
قَوْل يختى بْن شرف أَبُو رَكَرِيًا الَوَوِي في سَرْحِه لِلْحَدِيثْ 
أَقَوَال الصّحَابَةٍ وَ التَابعِينَ و أَئِمَة هل السُئّة في بات صفة العْلوٌ 
أقوَال الصّحَابَةٍ في إِنبَاتَ صِفَةٍ العو لله 
ذِكرٌ وال أصْحَاب رَسُول الله - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ - في صِفَةٍ العو 
َال أبي حَنيفة وان جُرَيْج وَالأَوْرَاعِي وَأَضْرَابِهمْ في صفة العو 
أقوَال جَرِيرٍ وان شقِيق وَأَحْمَد بن حَنبَلٍ وَأصْرابهِمْ في صفة العو 
أَقوَالَ طَبَقَةِ التتافِعِيّ وَأَحْمّد وَالقعتبِي وَابْن مُصْعب العابد في صفة العْلوَ 
ول الإمَام أبي عَبْدٍ الله مُحَمَّدٍ بن أبي بَكْرٍ ( ابن قيم البوزية) 


في إثبات فَوقِيّة الله تعَالَى عَلَى الحَقِيقة 


غير #ه بير 
ل اك .- مض 0 2 5 08 و :77 
قول مَحَمَدٍ بن خَلِيل بن هراس في إثبّات صفة العلو لله 
أ 00 2 أ أ 
عو ءاس 


قَوْلَ مُحَمَّدٍ بن خَلِيلٍ بن هَرّاس فِي إنبَاتِ صِفَة العلوٌ وَ الفَوقية لله 


ذه 


- 3 هود 5 - و 
الحدديث عن مَعيَةٍ الله تَعَالى و قربه من عِبَادِهِ 


قول أبي عَبْدٍ الله مُحَمَدٍ بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية) غن مَعيَةٍ | 


4 


قرب الله و مَعِيتَهُ لا يُتافيَا عْلوَهُ و فوفيتة 

00 د مم 0 04 أ سُّ عر عر اسفن 4 سوسا 56" عر + وفك 

قؤل حافظ بن أَحَمَّدٍ الحكمي في أن قرب الله و مَعِيْتَهُ لا يُنافيَا عْلوَهُ و فوفِيتةُ ...111 
2 م6 ١‏ 21 00 2 7 0 5 ع ا لل سر سر له 2 00 عه 

قول الشيخ مُحَمَدٍ جَمَال الدين القاسمي في قرب الله وَ مَعِيْتهِ وَ غْلوَهِ و فوفيته .... 115 


تُبُوتِ كَينُوئةِ العش بص القَرْآن الكَريم ال 0 
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0 إن ولَوًا فقل حَسبي اللّهُ لا لَه إلا انك ارك اعرش الْعَظيم (129) 4 


قل الإقام قفر اين الرَازِي أبو عبد الله محمد بن مر بن حسّين الفري 
الطَبرِسعَانيّ الأَّصْلٍ في تفسيرهَا ٠ش‏ 
لمر ما مِنْ شيع إلا من بعد إن َلِكُم الل رُكُمْ َعبدُوة ألا تَدَكرُونَ © 4 119 
َوْل إِسْمَاعِيلٍ بن عْمَرٍ بن كبر القرَضِي الدمِشقِي في تفسيرها 
«( الله الذي رََعَ السَمَاوَات بير عَمَدٍ ترَْهَا ثم امْتوى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَغرَ تنمس 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأَجَل مُسمَّى يدر الأَمْر يَُصّلْ الآيات لَعَلَكُمْ بلقاء ربَكُمْ وقئون © 


قَوْلَ الحسّين بن مَسسْعُودٍ البَعَوِي في تفسيرهًا 
َل مُحمَل + لالط فيا السيرها 
3 َو كَانَ فيهما آلَِةَ إلا اللَّهُ لفسّدنا فُسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشُ عَمّا يَصِفُونَ يي 124 
قَوْل مُحَمدٍ الأمِين بن مُحَمَّدٍ بن المختار الجنكي الشئقيطي في تفسيرهًا 
قل مَنْ رَبُ السسّمَاوَات المع ورب اعرش الْعَظِيم 80 ي 
قَتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لا 1 إلا هُوَ 2 الْعَرْضٍ الكريم م 
َال ماعل بن عُمَرٍ بن كبر الفرشِي الدِشقِي في تفسيرها 
الْذِي حَلَّقَ السَمَاوَاتَ وَالْأَرْض وما بَبَْهُمَا في مبثّة يام ثم اسستوى عَلَى الْعَرْش الرّحْمَنْ 
فامثال ِه حبرا مي : 
لصاويل ب شار بن احبر الترني الللياتي في التسيوة 
© الله لا إِلّهَ إلا هُوَ َب الْعَرْضِ الَْظِيم هئ 
0 اللَّهُ الْذِي خَلَقَ المّمَاوَات وَالِأَرْض وَمَا بَبْنهُمَا في مِئّة ام 72 اسْتوى عَلَى لْعَرْشِ 7 
َكُمْ من ذونه من ولي ولا شفيع أقَلا تتذَكْرُونَ 9 4 
وَتَرَى الْمَلانكَةَ حَافينَ مِنْ حؤل الْعَرْش يُسبَحُونَ بِحَمْد ربهِمْ وقضي بََْهُمْبالْحَقَّ وقيل 
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الس نل كدي 
0 الِّْينَ يحيلون لْعَرْشَ وَمَنْ حَولَة يُسَبَحُون بِحَمْدٍ رَبّهم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَستَغْفِرُون للدي 
آمَنُوا ريا وَسِعْت كل شيء وكخمة وَعِلَما فَاغْفئً للدية كايو وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عََاب 


0 0 رب المسّمَاوَات وَالأَرْض رَبّ العَرْش عَم يَصِفْونَ 82 »# 

هُوَ الذِي حَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِئةِ ام ثمّ استوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ ما يَلحْ في 
الأرْضٍ وَمَا يحرج مِنها وَمَا َنزِلَ مِنَ السّمَاء وما يَْرُج فا وَهْوَ مَعَكمْ أن ما كم 
وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيد 

1 ذي قُوَةٍ عِنْد ذي المي يي 

4 05 ذُو ارش الْمَحيهُ‎ ١ 

بوت كينو اعرش في صّحيح السَنَةٍ 

حَدِيث وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء 

فصل فيا وَرَدَ في عيفَة لق الْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيَ 

قَوْل إِسْمَاعِيلٍ بن غُمَرِ بن كثير القَرشِي الدٌمتئقي في صفة خَلق العَرْش وَالْكُرْسِي ... 152 

إِنْبَاتْ اسواء الل عَلَى عَرْشِهِ بص الْكِتَاب 

بات امنراء الله عَلَى عَرْشِهِ ( بالسكة ) ا 

قال بو عَبْد ال مُحَمَّدٍ بن أبي َكْر ( ابن قبم الجوزية) في إِنْبَات امستواء الله عَلَى عَرْسِه 


قَوْل عَثْمّان بن سَعِيدٍ الدَارْمِي فِي استُوَاء الرّب تبَارَكَ و تَعَالَى عَلَى الء 
قال مُحَمَّدُ السَفاريني اللي في استُواء الرّب تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى العَرْش 
قَوْلَ مُحَمدٍ بن حَلِيلٍ بن هَرّاسِ فِي إِلبَاتِ اسنواء الرّب بَارَك وَ تعَالَى عَلَى العَرٍْ .. 191 
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الجامع لأحكام القران 
الأنصاري القرطبي 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 
التيمي الرازي 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 


الجكني الشنقيطي 


شرح النووي على صحيح مسلم ار لل لل ل ل ا لي . بيحى بن شرف 
أبو زكريا النووي 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
بن أحمد الحكمي 


اجتماع الجيوش الإسلامية محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قبم 


الجوزية أبو عبد الله 


موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 01 00000 
الدين القاسجمي 
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القشيري النيسابوري 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
بن جرير الطبري 


تفسير القرآن العظيم ا و ل 1 


شبكة الألوكة 


حجازي بدوي مالم غبور] 


هي كاد افيه إجماعيل بن عمر بن كثير 


111012100711 
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البداية والنهاية مح ما م اممو وعد مويو أو القداء اساعيل :بن عمر بن كثير الفرشي 


الرد على الجهمية للدارمي عثمان بن سعيد الدارمي 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 


العقيدة الواسطية 


ابن تيمية الحرابي 


العز الدمشقي 
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